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  أهل البيت في القرآن الكريم
  )إنمّا يريد االله ليذهب عنكم الرّجس أهل البيت ويطهّركم تطهيرا   (

  ٣٣/  ٣٣: الأحزاب 

  أهل البيت في السنّة النبويةّ
  ) وعترتي أهل بيتي ما إن تمسّكتم بهما لن تضلّوا بعدي أبدا  إنّي تارك فيكم الثقلين كتاب االله(  

  )الصحاح والمسانيد ( 
    



 

٣ 

  بسم االله الرحمن الرحيم
الحمد الله الذي أعطى كلّ شيء خلقـه ثم هـدى ، ثم الصـلاة والسـلام علـى مَـن اختـارهم هـداةً لعبـاده 

وعلــى آلــه الميــامين  ، لا ســيّما خــاتم الأنبيــاء وســيّد الرســل والأصــفياء أبــو القاســم المصــطفى محمــد 
  .النجباء 

والإرادة ، فبالعقـــل يبصـــر ويكتشـــف الحـــقّ ويميـّــزه عـــن لقـــد خلـــق االله الإنســـان وزوّده بعنصـــري العقـــل 
  .الباطل ، وبالإرادة يختار ما يراه صالحاً له ومحقّقاً لأغراضه وأهدافه 

ةً لــه علــى خلقــه ، وأعانــه بمــا أفــاض علــى العقــول مــن معــين هدايتــه  ؛ وقــد جعــل االله العقــل المميِّــز حجّــ
إلى طريق كماله اللائق به ، وعرّفه الغاية الـتي خلقـه مـن  فإنهّ هو الذي علّم الإنسان ما لم يعلم ، وأرشده

  .أجلها ، وجاء به إلى هذه الحياة الدنيا من أجل تحقيقها 
وأوضح القرآن الحكيم بنصوصـه الصـريحة معـالم الهدايـة الرباّنيـة وآفاقهـا ومسـتلزما ا وطرقهـا ، كمـا بـينّ 

  .جها من جهة أُخرى لنا عللها وأسبا ا من جهة ، وأسفر عن ثمارها ونتائ
  :قال تعالى 

  ) . ٧١) : ٦(الأنعام (  )قُل  إن  هُدى االله هو الهدُى  (
  ) . ٢١٣) : ٢(البقرة (  )واالله يهدي مَن يشاء إلى صراط مستقيم  (
  ) . ٤) : ٣٣(الأحزاب (  )واالله يقول الحق  وهو يهدي السبيل  (
  ) . ١٠١) : ٣(آل عمران  ( )ومن يعتصم باالله فقد هُدي إلى صراط مستقيم  (
ي إلا  أن يهُـــدى فمـــالكم   ( قــل االله يهـــدي للحـــق  أفمــن يهـــدي إلى الحـــق أحــق أن يتَّبـــع أمّـــن لا يهــدّ

  ) . ٣٥) : ١٠(يونس (  )كيف تحكمون 
وتوا العلم الـذي أنُـزل إليـك مـن ربـّك هـو الحـق  ويهـدي إلى صـراط العزيـز الحميـد  ( (  )ويرى الذين أُ
  ) . ٦) : ٣٤(سبأ 

  ) . ٥٠) :٢٨(القصص (  ) ومَن أضل  ممّن اتبّع هواه بغير هدى  من االله (
فـــاالله تعـــالى هـــو مصـــدر الهدايـــة ، وهدايتـــه هـــي الهدايـــة الحقيقيـــة ، وهـــو الـــذي يأخـــذ بيـــد الإنســـان إلى 

  .الصراط المستقيم وإلى الحق  القويم 
    



٤ 

  .وجودهم  وهذه الحقائق يؤيدّها العلم ويدركها العلماء ويخضعون لها بملء
ولقــد أودع االله في فطــرة الإنســان النــزوع إلى الكمــال والجمــال ثم  مَــن  عليــه بإرشــاده إلى الكمــال اللائــق 

ومـا خلقـت  الجـنَّ والإنـس   ( :به ، وأسبغ عليه نعمـة التعـرّف علـى طريـق الكمـال ، ومـن هنـا قـال تعـالى 
العبـادة الحقيقيــة مــن دون المعرفــة ، كانــت  وحيــث لا تتحقّــق) .  ٥٦) : ٥١(الــذاريات (  )إلا  ليعبـدون  

  .المعرفة والعبادة طريقا  منحصرا  وهدفا  وغاية  موصلة  إلى قمّة الكمال 
وبعد أن زوّد االله الإنسان بطاقتي الغضب والشهوة ليحقّق له وقود الحركة نحو الكمال ، لم يؤمَن عليـه 

لمـلازم لهمـا فمـن هنـا احتـاج الإنسـان ـ بالإضـافة من سيطرة الغضب والشهوة ، والهـوى الناشـئ منهمـا ، وا
كـي تـتمّ عليـه الحجّـة ، وتكمـل ؛ أدوات المعرفة ـ إلى ما يضمن له سلامة البصـيرة والرؤيـة  إلى عقله وسائر

نعمة الهداية ، وتتوفرّ لديه كـلّ الأسـباب الـتي تجعلـه يختـار طريـق الخـير والسـعادة ، أو طريـق الشـرّ والشـقاء 
  .بملء إرادته 

ومـن هنـا اقتضـت سُــنّة الهدايـة الرباّنيـة أن يُسـند عقــل الإنسـان عـن طريـق الــوحي الإلهـي ، ومـن خــلال 
ــك عــن طريــق تــوفير تفاصــيل المعرفــة وإعطــاء  ة العبــاد ؛ وذل ؤولية هدايــ الهــداة الــذين اختــارهم االله لتــوليِّ مســ

  .الإرشادات اللازمة لكل  مرافق الحياة 
مشــعل الهدايـة الرباّنيــة منــذ فجـر التــاريخ وعلــى مـدى العصــور والقــرون ، وقـد حمــل الأنبيـاء وأوصــياؤهم 

ولم يترك االله عباده مهملين دون حجّة هادية وعلم مرشـد ونـور مُضـيء ، كمـا أفصـحت نصـوص الـوحي ـ 
مؤيدّةً لدلائل العقل ـ بأنّ الأرض لا تخلو من حجّـة الله علـى خلقـه ؛ لـئلاّ يكـون للنـاس علـى االله حجّـة ، 

ة قبل الخلق ومع الخلق وبعد الخلق ، ولو لم يبق في الأرض إلاّ اثنان لكان أحـدهما الحجّـة ، وصـرحّ فالحج  
  ) . ٧) : ١٣(الرعد (  )إنمّا أنت منذر ولكل  قوم هاد ( :القرآن ـ بشكل لا يقبل الريب ـ قائلا  

  :يع مراتبها ، والتي تتلخّص فيبجمويتولى  أنبياء االله ورسله وأوصياؤهم الهداة المهديوّن مهمّة الهداية 
ـــة بصـــورة دقيقـــة  ١ ـــي الـــوحي بشـــكل كامـــل واســـتيعاب الرســـالة الإلهي ـــب . ـ تلقِّ وهـــذه المرحلـــة تتطلّ

أناً مــن شــؤونه ، كمــا أفصــح  الاســتعداد التــام لتلقّــي الرســالة ، ومــن هنــا يكــون الاصــطفاء الإلهــي لرســله شــ
االله يجتــبي  (و)  ١٢٤) : ٦(الأنعـام (  )ل رسـالته االله أعلــم حيـث يجعـ ( :بـذلك الـذكر الحكـيم قـائلا  

  ) . ١٧٩) : ٣(آل عمران (  ) من رسله مَن يشاء
    



 

٥ 

ــتي  ٢ ــن أرُســلوا إليــه ، ويتوقــّف الإبــلاغ علــى الكفــاءة التامّــة ال
َ
ــة إلى البشــرية ولم ـ إبــلاغ الرســالة الإلهي

عـــن ) العصـــمة ( وأهـــدافها ومتطلبّا ـــا ، وبتفاصـــيل الرســـالة ) الاســـتيعاب والإحاطـــة اللازمـــة ( تتمثــّـل في 
كــان النــاس  أمُّــة  واحــدة  فبعــث االله النبيِّــين مبشّــرين ومنــذرين وأنــزل   ( :الخطــأ والانحــراف معــاً ، قــال تعــالى 

  ) . ٢١٣) : ٢(البقرة (  )معهم الكتاب  بالحق  ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه 
يـــة ، وإعـــدادها لــدعم القيـــادة الهاديــة مـــن أجــل تحقيـــق أهـــدافها ـ تكـــوين أمُـّـة مؤمنـــة بالرســالة الإله ٣

وتطبيـــق قوانينهـــا في الحيـــاة ، وقـــد صـــرّحت آيـــات الـــذكر الحكـــيم  ـــذه المهمّـــة مســـتخدمةً عنـــواني التزكيـــة 
والتزكيــة هــي ) .  ٢) : ٦٢(الجمعــة (  )ويــزكّيهم ويعلّمهــم الكتــاب  والحكمــة  (: والتعلــيم ، قــال تعــالى 

وتتطلّب التربية القدوة الصالحة التي تتمتّع بكلّ عناصر الكمـال ،  . اه الكمال اللائق بالإنسان التربية باتج
  ) . ٢١) : ٣٣(الأحزاب (  )لقد كان لكم في رسول االله أُسوة حسنة  ( :كما قال تعالى 

ا  تتطلــّـب ـ صــيانة الرســالة مــن الزيــغ والتحريــف والضــياع في الفــترة المقــرّرة لهــا ، وهــذه المهمّــة أيضــ ٤
  .الكفاءة العلمية والنفسية ، والتي تسمّى بالعصمة 

ـ العمل لتحقيق أهداف الرسالة المعنوية وتثبيت القيم الأخلاقية في نفـوس الأفـراد وأركـان ا تمعـات  ٥
البشرية ؛ وذلك بتنفيـذ الأطروحـة الرباّنيـة ، وتطبيـق قـوانين الـدين الحنيـف علـى ا تمـع البشـري مـن خـلال 

س كيان سياسيٍّ يتولىّ إدارة شؤون الأمة على أساس الرسالة الرباّنية للبشرية ، ويتطلـّب التنفيـذ قيـادةً تأسي
حكيمـــةً ، وشــــجاعةً فائقــــةً ، وثباتــــاً كبـــيراً ، ومعرفــــةً تامــــةً بــــالنفوس وبطبقـــات ا تمــــع والتيــــارات الفكريــــة 

ــة وســنن الحيــاة ، ونلخّصــها في الكفــاءة العلميــة لإدارة دولــة  والسياســية والاجتماعيــة وقــوانين الإدارة والتربي
  عالمية دينية ، هذا فضلاً عن العصمة التي تعبرّ عن الكفاءة النفسية التي تصون القيادة

الدينيـــة مـــن كـــل  ســـلوك منحـــرف أو عمـــل خـــاطئ بإمكانـــه أن يـــؤثرّ تـــأثيرا  ســـلبيّا  علـــى مســـيرة القيـــادة 
  .رسالة وأغراضها وانقياد الأمة لها بحيث يتنافى مع أهداف ال

وقـــد ســـلك الأنبيـــاء الســـابقون وأوصـــياؤهم المصـــطفون طريـــق الهدايـــة الـــدامي ، واقتحمـــوا ســـبيل التربيـــة 
الشــاق ، وتحمّلــوا في ســبيل أداء المهــامّ الرســالية كــلّ صــعب ، وقــدّموا في ســبيل تحقيــق أهــداف الرســالات 

وعقيدتـه ، ولم يتراجعـوا لحظـة ، ولم يتلكّـأوا طرفـة الإلهية كل  ما يمكـن أن يقدّمـه الإنسـان المتفـاني في مبدئـه 
  .عين 

    



٦ 

ج االله جهـودهم وجهـادهم المسـتمر  علـى مـدى العصـور برسـالة خـاتم الأنبيـاء محمـد بـن عبـد االله  وقد توّ
  . وحملّه الأمانة الكبرى ومسؤولية الهداية بجميع مراتبها ، طالباً منه تحقيق أهدافها  
في هـــذا الطريـــق الـــوعر خطـــوات مدهشـــة ، وحقّـــق في أقصـــر فـــترة  د خطـــا الرســـول الأعظـــم وقـــ

زمنية أكبر نتاج ممكن في حسـاب الـدعوات التغييريـة والرسـالات الثوريـة ، وكانـت حصـيلة جهـاده وكدحـه 
  :ليل  ار خلال عقدين من الزمن ما يلي 

  .تحتوي على عناصر الديمومة والبقاء ـ تقديم رسالة كاملة للبشرية  ١
  .ـ تزويدها بعناصر تصو ا من الزيغ والانحراف  ٢
  .ـ تكوين أمُة مسلمة تؤمن بالإسلام مبدأً ، وبالرسول قائداً ، وبالشريعة قانوناً للحياة  ٣
  .ـ تأسيس دولة إسلامية وكيان سياسيٍّ يحمل لواء الإسلام ويطبّق شريعة السماء  ٤
  . الوجه المشرق للقيادة الرباّنية الحكيمة المتمثلّة في قيادته  ـ تقديم ٥

  :ولتحقيق أهداف الرسالة بشكل كامل كان من الضروري 
أ ـ أن تســـتمرّ القيـــادة الكفـــوءة في تطبيـــق الرســـالة وصـــيانتها مـــن أيـــدي العـــابثين الـــذين يتربّصـــون  ـــا 

  .الدوائر 
ب ـ أن تستمرّ عملية التربية الصحيحة باستمرار الأجيال ، على يـد مـربٍّ كفـوء علميـاً ونفسـياً حيـث 

، يســـتوعب الرســـالة ويجسّـــدها في كـــل حركاتـــه  يكـــون قـــدوة حســـنة في الخلـــق والســـلوك كالرســـول 
  .وسكناته 

إعــداد الصــفوة مــن أهــل بيتــه ، والتصــريح  ومــن هنــا كــان التخطــيط الإلهــي  يحــتّم علــى الرســول 
لتسـلّم مقاليـد الحركـة النبويـّة العظيمـة والهدايـة الرباّنيـة الخالـدة بـأمر مـن االله سـبحانه ، ؛ بأسمـائهم وأدوارهـم 

ل علـى وصيانة للرسالة الإلهية التي كتب االله لهـا الخلـود مـن تحريـف الجـاهلين وكيـد الخـائنين ، وتربيـة للأجيـا
قيم ومفاهيم الشريعة المباركـة الـتي تولـّوا تبيـين معالمهـا وكشـف أسـرارها وذخائرهـا علـى مـرّ العصـور ، وحـتى 

  .يرث االله الأرض ومَن عليها 
إنــّي تــارك فــيكم الثقلــين مــا إن ( : بقولــه  وتجلّــى هــذا التخطــيط الربـّـاني في مــا نــص  عليــه الرســول 

  . )ما لن تضلّوا ، كتاب االله وعترتي ، وإنّهما لن يفترقا حتى يردا عليّ الحوض تمسّكتم به
ــأمر مــن االله تعــالى  وكــان أئمــة أهــل البيــت صــلوات االله علــيهم خــير مَــن عــرّفهم النــبي الأكــرم  ب

  .لقيادة الأمة من بعده 
    



 

٧ 

ــة للإســلام بعــد عصــر الرســول  إن  ســيرة الأئمّــة الاثــني عشــر مــن أهــل البيــت  تمثــّل المســيرة الواقعي
، ودراسة حيا م بشكل مستوعب تكشف لنا عن صورة مستوعبة لحركة الإسـلام الأصـيل الـذي  

  ، أخذ يشق  طريقه إلى أعماق الأمة بعد أن أخذت طاقتها الحرارية تتضاءل بعد وفاة الرسول 
يعملـون علـى توعيـة الأمـة وتحريـك طاقتهـا باتجـاه إيجـاد وتصـعيد الـوعي  فأخذ الأئمة المعصومون 

وثورتـــه المباركـــة ، غـــير خـــارجين عـــن مســـار الســـنن الكونيـــة الـــتي  الرســـاليِّ للشـــريعة ولحركـــة الرســـول 
  .عاء تتحكّم في سلوك القيادة والأمة جم

وتبلــــورت حيــــاة الأئمّــــة الراشــــدين في اســــتمرارهم علــــى  ــــج الرســــول العظــــيم وانفتــــاح الأمــــة علــــيهم ، 
ؤمنين بقيـاد م ؛ فكـانوا هـم الأدلاءّ  والتفاعل معهم كأعلام للهدايـة ومصـابيح لإنـارة الـدرب للسـالكين المـ

ـــــامّين في محبّ  تـــــه ، والـــــذائبين في الشـــــوق إليـــــه ، علـــــى االله وعلـــــى مرضـــــاته ، والمســـــتقريّن في أمـــــر االله ، والت
  .والسابقين إلى تسلّق قمم الكمال الإنساني  المنشود 

وقد حفلت حيـا م بـأنواع الجهـاد والصـبر علـى طاعـة االله وتحمّـل جفـاء أهـل الجفـاء حـتىّ ضـربوا أعلـى 
لــذلّ ، حــتى فــازوا أمثلــة الصــمود لتنفيــذ أحكــام االله تعــالى ، ثم اختــاروا الشــهادة مــع العِــزّ علــى الحيــاة مــع ا

  .بلقاء االله سبحانه بعد كفاح عظيم وجهاد كبير 
ولا يســتطيع المؤرّخــون والكتــّاب أن يلمّــوا بجميــع زوايــا حيــا م العطــرة ويــدّعوا دراســتها بشــكل كامــل ؛ 
ومن هنا فإنّ محاولتنا هذه إنمّا هي إعطاء قبسات من حيا م ، ولقطات من سـير م وسـلوكهم ومـواقفهم 

 ا المؤرّخون واستطعنا اكتشافها من خلال مصادر الدراسـة والتحقيـق ، عسـى االله أن ينفـع  ـا إنـّه التي دو  
  .ولي  التوفيق 

الرســالية تبــدأ برســول الإســلام وخــاتم الأنبيــاء محمــد بــن عبــد االله  إن  دراســتنا لحركــة أهــل البيــت 
محمـد ابـن الحسـن العسـكري المهـدي المنتظـر عجـّل االله تعـالى فرجـه وأنـار وتنتهي بخاتم الأوصياء ،  

  .الأرض بعدله 
    



٨ 

ســادس أئمــة أهــل البيــت  ويخــتص هــذا الكتــاب بدراســة حيــاة الإمــام جعفــر بــن محمــد الصــادق 
الذين أذهب االله عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً ، وهـو المعصـوم الثـامن مـن أعـلام الهدايـة الرباّنيـة في  

وكل مذاهب المسلمين مَدينة إلى علمه وفقهه ، كما أنّ الحضارة الإنسانية في عصـرنا هـذا . دين الإسلام 
  .ترى نفسها مستظلة بظلال علومه ومعارفه 

ة شــ كر لكــلّ العــاملين الــذين بــذلوا جهــداً في إخــراج هــذا المشــروع ، لا ســيّما ولا بــدَّ لنــا مــن ذكــر كلمــ
  .لجنة التأليف بإشراف سماحة السيد منذر الحكيم حفظه االله تعالى 

وأخــيراً نســأل االله تعــالى أن يوفقّنــا لإتمــام ســائر أجــزاء هــذه الموســوعة المباركــة ، وهــو حســبنا نعــم المــولى 
  .ونعم النصير 

  لأهل البيت  المجمع العالمي 
  قم المقدّسة 

    



 

٩ 

  :الباب الأول 
  :فيه فصول 

  .في سطور  الإمام الصادق : الفصل الأول 

  . انطباعات عن شخصيته : الفصل الثاني 
  . مظاهر من شخصيته : الفصل الثالث 

    



١٠ 

  في سطور الإمام الصادق  :الفصل الأول 
ســادس الأئمـة الأطهـار مــن أهـل البيـت المعصــومين الـذين نــص  الإمـام جعفـر بــن محمـّد الصـادق 

  .على خلافتهم من بعده  الرسول 
وعنهمـــا  هجريــة وترعـــرع في ظــلال جــدّه زيــن العابـــدين وأبيــه محمـّـد البــاقر )  ٨٣( ولــد في ســنة 

فهـو يشـكّل مـع آبائـه الطـاهرين حلقـات نوريـة متواصـلة لا يفصـُل . وم الشـريعة ومعـارف الإسـلام أخذ عل
؛ لـــذا فهـــو يغـــترف مـــن معـــين الـــوحي ومنبـــع  بينهـــا غريـــب أو مجهـــول ، حـــتىَّ تصـــل إلى رســـول االله 

  .الحكمة الإلهية 
ــزت مدرســة أهــل البيــت الــتي أشــاد بناءهــا الأ ئمــة الأطهــار ، ولا ســيّما الإمــام البــاقر والإمــام و ــذا تميّ

  .؛ فهي مدرسة الرسالة المحمّدية التي حفظت لنا أصالة الإسلام ونقاءه  الصادق 
ة في  وهكــذا تبــوّأ الإمــام الصــادق مركــز الإمامــة الشــرعية بعــد آبائــه الكــرام ، وبــرز إلى قمّــة العلــم والمعرفــ

  .طأطأت له رؤوس العلماء إجلالا  وإكبارا  حتىَّ عصرنا هذا عصره مرموقا  مهابا  ؛ ف
  سليل لقد كان عامة المسلمين وعلماؤهم يرون جعفر بن محمّد 

    



 

١١ 

  .النبوّة وعميد أهل البيت الذين أذهب االله عنهم الرّجس وطهّرهم تطهيرا  
ضــــد الظلــــم والطغيــــان الأمــــوي  فهــــو الرمــــز الشــــرعي للمعارضــــة الــــتي قادهــــا أهــــل بيــــت الــــوحي 

  .والعبَّاسي معا  
كما كان العلماء يرونـه بحـرا  زاخـرا  وإمامـا  لا ينازعـه أحـد في العلـم والمعرفـة وأسـتاذا  فـذّا  في جميـع العلـوم 

  .التي عرفها أهل عصره والتي لم يعرفوها آنذاك 
عقـود وشـاهد الظلـم والإرهـاب ) أربعـة ( ة تقارب الحكم الأموي مد   لقد عايش الإمام الصادق 

 والقســـوة الـــتي كانـــت لبـــني أميـــة ضـــد الأمــــة الإســـلامية بشـــكل عـــام ، وضـــد أهـــل بيـــت الرســــول 
  .وشيعتهم بشكل خاص 

المحبوبـة  ـ أن يكـون آل البيـت هـم الطليعـة والقيـادة وكـان مـن الطبيعـي ـ بعـد ثـورة الإمـام الحسـين 
لدى الجماهير المسلمة ، ومن هنا بدأت فصائل العباسيين تتحرّك باسم أهل البيت وتدعو إلى الرضـا مـن 

  . ، وخلافة ذريّة فاطمة بنت رسول االله  آل محمّد 
ــــتي كــــان مــــن المواجهــــة المكشــــوفة ولم لقــــد انســــحب الإمــــام الصــــادق   تنطــــل عليــــه الشــــعارات ال

يستخدمها بنو العباس للوصول إلى الحكم بعد سقوط بني أميـة ، بعـد أن ازداد ظلمهـم وعتـوّهم وإرهـا م 
  .وتعاظمت نقمة الأمة عليهم 

ــني أميــة ســنة  ــني العبــاس فعاصــر حكــم أبي ) هـــ  ١٣٢( لقــد ســقط ســلطان ب ة إلى ب ــ ، ثمّ آلــت الخلاف
  .من حكم المنصور الدوانيقي بما يقرب من عشر سنوات  العباس السفّاح وشطرا  

عــن الصــراع السياســي المكشــوف إلى بنــاء الأمــة الإســلامية علميــا   لقــد انصــرف الإمــام الصــادق 
  وفكرياً وعقائدياً وأخلاقياً ، بناءً يضمن سلامة الخط

    



١٢ 

ـــالرغم مـــن اســـتمرار الانحرافـــات ا ـــة في أوســـاط ا تمـــع الإســـلامي علـــى المـــدى البعيـــد ، ب لسياســـية والفكري
  .الإسلامي 

لقـــد انتشـــرت الفـــرق الإســـلامية كالمعتزلـــة والأشـــاعرة والخـــوارج والكيســـانية والزيديـــة في عصـــره ، واشـــتدّ 
ترق أجــواء ا تمــع الإســلامي ؛ فتصــدّى الإمــام الصــادق  الصــراع بينهــا ، كمــا بــدأت الزندقــة تســتفحل وتخــ

  .حدة من جهة ، وتصدى لمحاكمة الفرق المنحرفة من جهة أخرى للرد  على الملا 
ببنــاء الجماعــة الصــالحة الــتي تتحمّــل مســؤولية تجــذير خــط أهــل البيــت في الأمــة  لقــد اهــتم  الإمــام 

الإسلامية إلى جانب اهتمامه ببناء جامعة أهل البيت الإسلامية ، وتخريج العلماء في مختلـف فنـون المعرفـة 
 ســـيّما علمـــاء الشـــريعة الـــذين يضـــمنون للأمـــة ســـلامة مســـير ا علـــى مـــدى المســـتقبل القريـــب والبعيـــد ولا

  .ويزرعون بذور الثورة ضد الطغيان 
عـن تقويـة الخـط الثـوري والجهـادي في أوسـاط الأمـة مـن خـلال تأييـده لمثـل ثـورة  ولم يغفل الإمـام 

  .ومَن تلاه من ثواّر البيت العلوي الكرام  عمّه زيد بن علي بن الحسين 
ليســلم مــن هــذه المحنــة ـ محنــة الثــورة علــى الظلــم العباســي ـ فقــد كــان  ولم يكــن الإمــام الصــادق 

ويتصـوّر أنَّــه اليـد الــتي تحـرّك كــل ثـورة ضــد حكمـه ، ممـّـا  المنصـور يطــارده الخـوف مــن الإمـام الصــادق 
ى إلى استدعا ئه إلى العراق أكثر من مرة وضيّق عليه وأجرى عليه محاكمة يجل الإمام عن مثلها ليشـعره أدّ

  .بالرقابة والمتابعة ، ثمَّ خلّى سبيله 
بل قد ذكرت بعض المصادر أن  المنصور قد نوى قتله أكثر من مرَّة إلا  أن  االله سبحانه حال بينـه وبـين 

  .ما أراد 
    



 

١٣ 

ت دعـائم الحكـم العباسـي  وهكذا عاش الإمام الصادق  الفترة الأخيرة من حياته ـ وبعد أن استقرّ
ــؤدّي رســالته  ــ حيــاة الاضــطراب والإرهــاب ، وفي جــوٍّ مشــحون بالعــداء والملاحقــة ، إلاّ أنــّه اســتطاع أن ي ـ

ــني الأمــة الإســلامية مــن داخلهــا ويــربي   العلمــاء بحكمــة وحنكــة وقــوّة عــزم ويفجّــر ينــابيع العلــم والمعرفــة ويب
والفقهـاء الأمنــاء علــى حلالــه وحرامــه ، ويشــيد بنــاء شـيعة أهــل البيــت الــذين يمثلّــون الجماعــة الصــالحة الــتي 
عليها تتكئ دعائم الخطّ النبوي لتحقيق مهامّه الرسالية بعد أن عصفت الرياح الجاهليـة بالرسـالة الخاتمـة ، 

ى لقيادة الأمة رجال لم يكونوا مؤهّلين لذلك    .وتصدّ
    



١٤ 

  انطباعات عن شخصية الإمام الصادق  :الفصل الثاني 
  . )١( هذا خير البريةّ: قائلا   أمام أعلام شيعته بفضل ولده الصادق  أشاد الإمام الباقر 

في كل زمان رجل منّا أهل البيت يحتج  االله به علـى : وأفصح عمّه زيد بن علي عن عظيم شأنه فقال 
  . )٢(خلقه ؛ وحجّة زماننا ابن أخي جعفر لا يضل  مَن تبعه ولا يهتدي مَن خالفه 

ذن ولا خطـر علــى قلـب بشــر أفضـل مــن جعفـر بــن : وقـال مالـك بــن أنـس  مــا رأت عـين ولا سمعــت أُ
  . )٣(دق علما  وعبادة وورعا  محمّد الصا

ثمَُّ (: إن  جعفر بن محمـّد كـان ممـّن قـال االله فيـه :  وقال المنصور الدوانيقي مؤبنّا  الإمام الصادق 
نَا مِن  عِبَادِناَ رثَْـنَا الْكِتَاب  الَّذِين  اصْطَفَيـْ وْ   . )٤(وكان ممنّ اصطفى االله وكان من السابقين بالخيرات  )أَ

  :سمعت أبي يقول ) : هـ  ٣٢٧ت ( عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي  قال
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

  . ٣٠٧/  ١: الكافي ) ١(
  . ٣٠٦: المصدر السابق ) ٢(
  . ١٠٤/  ٢:  ذيب التهذيب ) ٣(
  . ١٧/  ٣: تاريخ اليعقوبي ) ٤(

    



 

١٥ 

  .جعفر بن محمّد ثقة لا يُسأل عن مثله 
سمعت أبا زرعة وسئل عن جعفر بن محمّد عن أبيه ، وسهيل بن أبي صالح عن أبيـه ، والعـلاء : وقال 

  . )١(لا يقرن جعفر بن محمّد إلى هؤلاء : عن أبيه أيمّا أصح ؟ قال 
ــان  كــان مــن ســادات أهــل البيــت فقهــا  وعلمــا  : عنــه ) هـــ  ٣٥٤ت ( وقــال أبــو حــاتم محمّــد بــن حيّ

  . )٢(وفضلا  
وهـو  فاق جميـع أقرانـه مـن أهـل البيـت : عنه ) هـ  ٤١٢ـ  ٣٢٥( بو عبد الرحمن السلمي وقال أ

  . )٣(ذو علم غزير وزهد بالغ في الدنيا وورع تام عن الشهوات وأدب كامل في الحكمة 
ومــنهم الإمــام النــاطق ذو الزمــام الســابق أبــو عبــد االله ) : هـــ  ٤٣٠ت ( وعــن صــاحب حليــة الأوليــاء 

عفـــر بـــن محمّـــد الصـــادق ، أقبــــل علـــى العبـــادة والخضـــوع ، وآثـــر العزلــــة والخشـــوع ، و ـــى عـــن الرئاســــة ج
  . )٤(والجموع 

ة مــدّة يفيــد : علــى مــا قالــه الســلمي عنــه ) هـــ  ٥٤٨ـ  ٤٧٩( وأضــاف الشهرســتاني  وقــد أقــام بالمدينــ
راق وأقـــام  ـــا مـــدَّة ، مـــا تعـــرّض الشـــيعة المنتمـــين إليـــه ويفـــيض علـــى المـــوالين لـــه أســـرار العلـــوم ثمَّ دخـــل العـــ

، ومَن غـرق في بحـر المعرفـة لم يطمـع في شـط ، ومـن تعلـّى إلى  )٥(للإمامة قط ، ولا نازع في الخلافة أحداً 
  . )٦(ذروة الحقيقة لم يخف من حط  

ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٤٨٧/  ٢: الجرح والتعديل ) ١(
  . ١٣١/  ٦: الثقات ) ٢(
  . ١/٥٨: ذاهب الأربعة الإمام الصادق والم) ٣(
  . ١/٧٢: حلية الأولياء ) ٤(
ض الظاهر للإمامة الظاهرة كما يفهم من قول ) ٥(   .فهذا صحيح وإلا  فلا ) ولا نازع في الخلافة ( إن كان يقصد بذلك التعرّ
  . ١٤٧/  ١: الملل والنحل ) ٦(

    



١٦ 

. رأيت أفقه من جعفـر بـن محمَّـد ما : في مناقب أبي حنيفة أنهّ قال ) هـ  ٥٦٨ت ( وذكر الخوارزمي 
مشيرا  إلى السنتين اللتين جلس فيهما لأخذ العلـم عـن الإمـام جعفـر . لولا السنتان لهلك النعمان : وقال 

  . )١(الصادق 
جعفـر بـن محمـّد بـن علـي بـن الحسـين كـان مشـغولا  بالعبـادة ) : هــ  ٥٩٧ـ  ٥١٠( وقـال ابـن الجـوزي 

  . )٢(عن طلب الرئاسة 
وسـادا م ،  هو مـن عظمـاء أهـل البيـت : عنه ) هـ  ٦٥٢ت ( د بن طلحة الشافعي وقال محم  

ذو علـــوم جمّـــة وعبـــادة موفـــورة وأوراد متواصـــلة وزهـــادة بيّنـــة ، وتـــلاوة كثـــيرة ، يتتبـّــع معـــاني القـــرآن الكـــريم 
ث يحاســب عليهــا ويسـتخرج مــن بحــره جــواهره ويســتنتج عجايبــه ، ويقســم أوقاتـه علــى أنــواع الطاعــات بح يــ

نفسه ، رؤيته تذكّر الآخرة ، واستماع كلامـه يزهّـد في الـدنيا ، والاقتـداء  ديـه يـورث الجنـّة ، نـور قسـماته 
ة الرسـالة ، نقـل عنـه الحـديث واسـتفاد منـه  شاهد أنهّ من سلالة النبوّة ، وطهـارة أفعالـه تصـدع أنـّه مـن ذريـّ

  .أخذهم عنه منقبة شرّفوا  ا وفضيلة اكتسبوها العلم جماعة من الأئمّة وأعلامهم ، وعدّوا 
وأمّا مناقبه وصفاته فتكاد تفوت عدّ الحاصر ويحار في أنواعهـا فهـم الـيقظ الباصـر ، حـتىَّ أنّ مـن كثـرة 
علومه المفاضة على قلبه من سجال التقـوى ، صـارت الأحكـام الـتي لا تـدرك عللهـا ، والعلـوم الـتي تقصـر 

  .بحكمها ، تضاف إليه وتروى عنه الأفهام عن الإحاطة 
، وإنّ في هــذه  وقــد قيــل إن  كتــاب الجفــر الــذي بــالمغرب ويتوارثــه بنــو عبــد المــؤمن هــو مــن كلامــه 

  لمنقبة سنيّة ، ودرجة في مقام الفضائل عليّة ، وهي
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

  . ٨: ، والتحفة الاثني عشرية  ١٧٢/  ١: مناقب أبي حنيفة ) ١(
  . ٢/٩٤: صفوة الصفوة ) ٢(

    



 

١٧ 

  . )١(نبذة يسيرة مماّ نقل عنه 
كنـت إذا نظـرت إلى جعفـر : عـن عمـرو بـن أبي المقـدام قـال ) هـ  ٦٧٦ـ  ٦٣١( وفي  ذيب الأسماء 

  . )٢(بن محمّد علمت أنه من سلالة النبيين 
علـى مـذهب أحـد الأئمـة الاثـني عشـر ... جعفـر الصـادق ) : هــ  ٦٨١ـ  ٦٠٨( وقـال ابـن خلكـان 

الإمامية وكان من سادات أهـل البيـت ، ولقّـب بالصـادق لصـدقه في مقالتـه ، وفضـله أشـهر مـن أن يـذكر 
ودُفـن بـالبقيع في قـبر فيـه أبـوه وجـدّه وعـم  جـدّه فللـّه درهّ ... وله كـلام في صـنعة الكيميـا ، والزجـر والفـال 

  . )٣(من قبر ما أكرمه وأشرفه 
 )٤(وسـيادته  اتفقوا على جلالة الصادق ) : هـ  ٨٢٢ـ  ٧٥٦( وقال البخاري في فصل الخطاب 

.  
نقــل النــاس عنــه مــن العلــوم مــا ســارت بــه الركبــان ، ) : هـــ  ٨٥٥ـ  ٧٨٤(وقــال ابــن الصــبّاغ المــالكي 

وانتشــر صـــيته وذكـــره في ســـائر البلــدان ، ولم ينقـــل مـــن العلمـــاء عــن أحـــد مـــن أهـــل بيتــه مـــا نقـــل عنـــه مـــن 
  .الحديث 

بالإمامــة وغيرهــا وصــيّة ظــاهرة ،  وصـّـى إليــه أبــو جعفــر ... روى عنــه جماعــة مــن أعيــان الأمــة و 
  .) ٥(ونص  عليها نصّا  جليّا  

ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٢/٥٦: مطالب السؤول ) ١(
  . ١٤٩/  ١:  ذيب الأسماء ) ٢(
  . ٣٢٧/  ١: وفيات الأعيان ) ٣(
ة ) ٤(   .هذا البخاري هو محمد خواجه بارساي ، و  ٣٨٠: ينابيع المودّ
  . ٢٢٢: الفصول المهمّة ) ٥(

    



١٨ 

  مظاهر من شخصية الإمام الصادق  :الفصل الثالث 
  :سعة علمه 

العلـوم بفكــره الثاقـب وبصــره الـدقيق ؛ حــتىَّ مـلأ الــدنيا بعلومـه ، وهــو  لقـد شــقّق الإمـام الصــادق 
ولم يقل أحد هذه الكلمة .  )١( )تفقدوني فإنهّ لا يحدثكم أحد بعدي بمثل حديثي سلوني قبل أن ( : القائل 

  . سوى جدّه الإمام أمير المؤمنين 
واالله إنــّي لأعلــم كتــاب االله مــن أوّلــه إلــى آخــره  ( : بحـديث أعــرب فيــه عــن ســعة علومـه فقــال  وأدلى 

فيـه (  :لأرض ، وخبـر مـا كـان ، وخبـر مـا هـو كـائن ، قـال االله عـزَّ وجـلَّ كأنهّ في كفّي ، فيه خبر السماء وخبر ا
  . )٢( )تبيان كل شيء 

وقد كان من مظاهر سعة علمه أنهّ قد ارتـوى مـن بحـر علومـه أربعـة آلاف طالـب ، وقـد أشـاعوا العلـم 
  . )٣(والثقافة في جميع الحواضر الإسلامية ونشروا معالم الدين وأحكام الشريعة 

ــــ ـــ ــــ ـــ   ـــ
  . ٥/٧٩: ،  ذيب الكمال في أسماء الرجال  ١/١٥٧: ، تذكرة الحفّاظ  ٦/٤٥: تأريخ الإسلام للذهبي ) ١(
  . ٢٢٩/  ١: أصول الكافي ) ٢(
  . ٥: والمعتبر للمحقق الحلي  ٤/٢٤٧: ، ومناقب آل أبي طالب  ٣٢٥: وعنه في إعلام الورى  ٢/١٧٩: الإرشاد ) ٣(

    



 

١٩ 

  :كرمه وجوده 
من أندى الناس كفّاً ، وكان يجود بما عنده لإنعاش الفقـراء والمحـرومين ،  قد كان الإمام الصادق ل

  :وقد نقل الرواة بوادر كثيرة من كرمه ، كان من بينها ما يلي 
:  ـ دخـل عليـه أشـجع السـلمي فوجـده علـيلاً ، وبـادر أشـجع فسـأل عـن سـبب علّتـه ، فقـال  ١
  :فقال .  عن العلّة ، واذكر ما جئت لهتعد  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه عافي   ألبســــــــــــــــــــــــــــــــــــــك االله من

  في نومــــــــــــــــــــــــــــك المعــــــــــــــــــــــــــــتري وفي أرقــــــــــــــــــــــــــــك    

  
  يخـــــــــــــــــــــــرج مـــــــــــــــــــــــن جســـــــــــــــــــــــمك الســـــــــــــــــــــــقام

  كمـــــــــــا أخـــــــــــرج ذل  الســـــــــــؤال مـــــــــــن عنقـــــــــــك    

  
  . )١(فأمره بإعطائها له . أربعمائة : فقال  أي شيء معك ؟: وعرف الإمام حاجته فقال لغلامه 

ـ ودخــل عليــه المفضــل بــن رمانــة وكــان مــن ثقــاة أصــحابه ورواتــه فشــكا إليــه ضــعف حالــه ، وســأله  ٢
هـذا كـيس : ، فجاءتـه بـه ، فقـال لـه  هات  الكيس الذي وصلنا بـه أبـو جعفـر: لجاريتـه  الدعاء ، فقال 

دت هذا ، ولكن أردت الدعاء ، لا واالله جُعلت فداك ما أر : ، فقال المفضل  فيه أربعمائة دينار فاستعن به
  . )٢( لا أدع الدعاء لك:  فقال 
أرجعـه : لخادمـه  ـ سأله فقير فأعطاه أربعمائة درهم ، فأخذها الفقير ، وذهب شـاكراً ، فقـال  ٣

خيـــر : (  قـــال رســـول االله :  ســـئلت فأعطيـــت ، فمـــاذا بعـــد العطـــاء ؟ قـــال : ، فقـــال الخـــادم 
، وإنـّا لـم نغنـه ، فخـذ هـذا الخـاتم فأعطـه فقـد أعطيـت فيـه عشـرة آلاف درهـم ، فـإذا ) الصدقة ما أبقـت غنـى 
  . )٣( احتاج فليبعه بهذه القيمة

ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٤/٢٩٦: ، مناقب آل أبي طالب  ١/٢٨٧: أمالي الطوسي ) ١(
  .ترجمة مفضل بن قيس بن رمانة  ٣٢٢ح  ٤٢٢/ ٢: للكشي اختيار معرفة الرجال ) ٢(
  . ٤٧: الإمام جعفر الصادق ، أحمد مغنية ) ٣(

    



٢٠ 

عـين زيـاد ( ـ ومن بوادر جوده وسخائه وحبّه للبر والمعروف أنهّ كانت له ضيعة قرب المدينـة تسـمّى  ٤
الثلم ، ليـدخل النـاس ويـأكلوا مـن ، فيها نخل كثير ، فإذا نضج التمر أمر الوكلاء أن يثلموا في حيطا ا ) 

  . )١(التمر 
وكــان يــأمر لجــيران الضــيعة الــذين لا يقــدرون علــى ا ــيء كالشــيخ والعجــوز والمــريض لكــل واحــد مــنهم 
بمــدّ مــن التمــر ، ومــا بقــي مــنهم يــأمر بحملــه إلى المدينــة فيفــرّق أكثــره علــى الضــعفاء والمســتحقين ، وكانــت 

  .) ٢(أربعة آلاف دينار ، فكان ينفق ثلاثة آلاف منها ، ويبقى له ألف قيمة التمر الذي تنتجه الضيعة 
  . )٣(ـ ومن بوادر كرمه أنهّ كان يطعم ويكسو حتىَّ لم يبق لعياله شيء من كسوة أو طعام  ٥

يتغـدّى ، فلـم يسـلّم الرجـل فـدعاه الإمـام إلى تنـاول الطعـام ،  ومن كرمه أنهّ مرّ بـه رجـل ، وكـان 
... الســنّة أن يســلّم ثم يـُـدعى ، وقــد تــرك الســلام علــى عمــد : ر عليــه بعــض الحاضــرين ، وقــال لــه فــأنك

  . )٤( ...هذا فقه عراقي ، فيه بخل : ببسمات مليئة بالبشر وقال له  فقابله الإمام 

  :صدقاته في السر 
ا مـــن الأعمـــال الخالصـــة الـــتي لا أمّـــا الصـــدقات في الســـر فإّ ـــا مـــن أفضـــل الأعمـــال وأحبّهـــا الله ؛ لأّ ـــ
ة أهـل البيــت  ، كمــا أّ ـا كانــت منهجــاً  يشـو ا أي غــرض مــن أغـراض الــدنيا ، وقــد نـدب إليهــا أئمــ

  لهم ، فكل واحد منهم كان يعول
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

  . ٤٧: الإمام جعفر الصادق ) ١(
  .المصدر السابق ) ٢(
  . ٥/٨٧: ،  ذيب الكمال  ٦/١٦٠: الزمان ، مرآة  ٦/٤٥: تأريخ الإسلام ) ٣(
  .عن نثر الدرر  ١/٦٤:  حياة الإمام الصادق ) ٤(

    



 

٢١ 

وكــان الإمــام الصــادق يقــوم في غلــس الليــل البهــيم فيأخــذ جرابــا  فيــه . جماعــة مــن الفقــراء وهــم لا يعرفونــه 
الخبز واللحم والدراهم فيحملـه علـى عاتقـه ويـذهب بـه إلى أهـل الحاجـة مـن فقـراء المدينـة فيقسـمه فـيهم ، 

  . )١(صلات فعلموا أّ ا منه وهم لا يعرفونه ، وما عرفوه حتىَّ مضى إلى االله تعالى فافتقدوا تلك ال
خمسـين دينـارا  في صـرّة  أعطاني أبو عبد االله : ومن صِلاته السريّة ما رواه إسماعيل بن جابر قائلا  

: ، فأتيته ودفعتها إليه فقـال لي  ادفعها إلى شخص من بني هاشم ، ولا تعلمه أنّي أعطيتك شيئاً : ، وقال لي 
مـا يـزال هـذا الرجـل كـل حـين : أّ ا من شخص لا يقبل أن تعرفه ، فقـال العلـوي من أين هذه ؟ فأخبرته 

  .)٢(يبعث بمثل هذا المال ، فنعيش  ا إلى قابل ، ولكن لا يصلني جعفر بدرهم مع كثرة ماله 

  :تكريمه للضيوف 
  ومن بوادر كرمه وسـخائه حبـّه للضـيوف وتكريمـه لهـم ، وقـد كـان يشـرف علـى خدمـة ضـيوفه بنفسـه ،

ــا  لنــا ( : كمــا كــان يــأتيهم بأشــهى الطعــام وألــذّه ، وأوفــره ، ويكــرّر علــيهم القــول وقــت الأكــل  أشــدكّم حبّ
  . ... )أكثركم أكلا  عندنا 

  . )٣(وكان يأمر في كل يوم بوضع عشر ثبنات من الطعام يتغدى على كل ثبنة عشرة 
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

  . ٤٧: الإمام جعفر الصادق ) ١(
  . ٢/٨٢: ورام  مجموعة) ٢(
  .ممفردها ثبنة وهي الوعاء الذي يوضع فيه الطعا: الثبنات ) ٣(
  . ٤٦: الإمام جعفر الصادق ) ٤(

    



٢٢ 

  :تواضعه 
ومــن مظــاهر شخصــيته العظيمــة نكرانــه للــذات وحبّــه للتواضــع وهــو ســيد المســلمين ، وإمــام الملايــين ، 

، ويــرفض الجلــوس علــى الفــرش الفــاخرة ، وكــان ينكــر  )١(وكــان مــن تواضــعه أنــّه كــان يجلــس علــى الحصــير 
فبـادر الرجـل  مـَن سـيد هـذه القبيلـة ؟: ( ويشجب المتكبرّين وحتى  قال ذات مرة لرجل مـن إحـدى القبائـل 

  . )٢() . . أنا : لو كنت سيدهم ما قلت : ذلك ، وقال له  أنا ، فأنكر الإمام : قائلا  
أنّ رجلاً من السواد كان يلازمه ، فافتقده فسأل عنـه ، فبـادر : اته للذات ومن مصاديق تواضعه ونكر 

أصل الرجـل عقلـه ، وحسـبه دينـه : فرد  عليه الإمام قائلا  ... إنهّ نبطي : رجل فقال مستهينا  بمنَ سأل عنه 
  . )٣(فاستحيى الرجل ...  ، وكرمه تقواه ، والناس في آدم مستوون

  :سمو أخلاقه 
علـــى جانـــب كبـــير مـــن سمـــو الأخـــلاق ، فقـــد ملـــك القلـــوب ، وجـــذب  الصـــادق كـــان الإمـــام 

الـذي سمـا علـى سـائر  العواطف  ذه الظاهرة الكريمة الـتي كانـت امتـداداً لأخـلاق جـدّه رسـول االله 
  .النبيين بمعالي أخلاقه 

سـن إلى كـل مَـن أسـاء إليـه ، وقـد روي أنّ رجـلاً وكان من مكارم أخلاق الإمام وسمو ذاتـه أنـّه كـان يح
  من الحجّاج توهّم أنّ هميانه قد ضاع منه ، فخرج

ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٥/١٧٦: النجوم الزاهرة ) ١(
  . ١/٣٢: الطبقات الكبرى ) ٢(
  .عن مطالب السؤول  ١/٦٦:  حياة الإمام الصادق ) ٣(
  . ٦/٣٣٠: ويشد على الوسط وجمعه همايين ، مجمع البحرين وهو كيس يجعل فيه : الهميان ) ٤(

    



 

٢٣ 

أنــت : يصــلّي في الجــامع النبــوي فتعلّــق بــه ، ولم يعرفــه ، وقــال لــه  يفــتش عنــه فــرأى الإمــام الصــادق 
  أخذت همياني ؟ 

  ما كان فيه ؟ : فقال له الإمام بعطف ورفق 
ومضى الرجل إلى مكانه فوجد هميانه فعـاد إلى الإمـام ألف دينار ، فأعطاه الإمام ألف دينار ، : قال 

، فبهر الرجـل وسـأل  شيء خرج من يدي فلا يعود إلي: معتذراً منه ، ومعه المال فأبى الإمام قبوله وقال له 
  . )١(لا جرم هذا فعال أمثاله : هذا جعفر الصادق ، وراح الرجل يقول بإعجاب : عنه ، فقيل له 

  .الذي لا حدود له هو الذي دفعه إلى تصديق الرجل ودفع المال له  السلام عليهإن  شرف الإمام 
  . )٢(إناّ أهل بيت مروءتنا العفو عمّن ظلمنا :  وقال 

واالله مـا رأيـت مجلسـا  أنبـل : وكان يفيض بأخلاقه الندية على حضّار مجلسه حتىَّ قال رجل من العامة 
  . )٣( من مجالسته

  :صبره 
الصبر وعدم الجزع على ما كان يلاقيه من عظيم المحن والخطـوب  ات البارزة في الإمام ومن الصف

بره أنــّه لمـّـا تــوفيّ ولــده إسماعيــل الــذي كــان مــلأ العــين في أدبــه وعلمــه وفضــله دعــا   ، ومــن مظــاهر صــ
م لهم مائدة جعل فيها أفخر الأطعمة وأطيب الألو  ان ، ولماّ فرغوا مـن تنـاول الطعـام جمعا  من أصحابه فقدّ

  يا سيدي لا أرى عليك أثرا  من: سأله بعض أصحابه ، فقال له 
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

  . ٤٨: الإمام جعفر الصادق ) ١(
  . ١١: الخصال ) ٢(
 . ٢/٦٥٧: أصول الكافي ) ٣(

  



٢٤ 

ـ  وقـد جـاء فـي خبـر أصـدق الصـادقينوما لي لا أكون كما تـرون ، ( :  آثار الحزن على ولدك ؟ فأجابه 
  . )١( )إلى أصحابه إنّي ميت وإياّكم ـ  يعني جدّه رسول االله 

  :إقباله على العبادة 
أمّا الإقبال على عبـادة االله تعـالى وطاعتـه فإنـّه مـن أبـرز صـفات الإمـام ، فقـد كـان مـن أعبـد النـاس الله 

  :الله كأعظم ما يكون الإخلاص ، وإليك صورة موجزة عن عباداته  في عصره ، وقد أخلص في طاعته
   :أ ـ صلاته 

في كثـير مـن  إنّ الصلاة من أفضل العبـادات وأهمّهـا في الإسـلام ، وقـد أشـاد  ـا الإمـام الصـادق 
  :أحاديثه 
ب العبد إلى االله بعد المعرفة أفضل من الصلاة ( :  قائلا     . )٢( )ما تقرّ
إنّ أفضل الأعمال عند االله يوم القيامة الصلاة ، وما أحسن مَن عبد توضّـأ فأحسـن الوضـوء ( :  وقال 

( )٣( .  
  . )٤( )الصلاة قربان كل تقي ( :  وقال 
فمــا أحســن الرجــل أحــبّ الأعمــال إلــى االله عــزَّ وجــلَّ الصــلاة ، وهــي آخــر وصــايا الأنبيــاء ، ( :  وقـال 

يغتسل أو يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يتنحّى حيث لا يراه أنيس فيشرف االله عليه وهـو راكـع أو سـاجد ، إنّ العبـد 
  . )٥( )يا ويله أطاعوا وعصيت ، وسجدوا وأبيت : إذا سجد فأطال السجود نادى إبليس 

  ـ دخلت على أم حميدة ـ زوجة الإمام الصادق : وقال أبو بصير 
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

  . ٤٩: الإمام جعفر الصادق ) ١(
  . ٨٦/  ٢: مجموعة ورام ) ٢(
  . ٨/١٢٩و  ٦/٤٣٢: وسائل الشيعة ) ٣(
  . ٧/٢٦٢و  ٤٤ـ  ٤/٤٣: المصدر السابق ) ٤(
  . ٣/٢٦: المصدر السابق ) ٥(

    



 

٢٥ 

ا محمّــد لــو رأيــت أبــا عبــد االله عنــد يــا أبــ: فبكــت وبكيــت لبكائهــا ، ثم قالــت  أعُزيّهــا بــأبي عبــد االله 
قالـت فمـا تركنـا أحـدا  إلاَّ جمعنـاه . اجمعوا كـل مـن بيـني وبينـه قرابـة : الموت لرأيت عجبا  فتح عينيه ثم قال 

  . )١( )إن  شفاعتنا لا تنال مستخفّا  بالصلاة ( : ، فنظر إليهم ثمَّ قال 
لم يدع نافلة من نوافل الصـلاة إلاّ أتـى  ـا بخشـوع وإقبـال نحـو االله  ومن الجدير بالذكر أن  الإمام 

.  
إذا أراد التوجّــــه إلى الصــــلاة اصْــــفَرَّ لونــــه ، وارتعــــدت فرائصــــه خوفــــاً مــــن االله تعــــالى ورهبــــة  وكــــان 

، وبعـد وقد أثرت عنه مجموعة من الأدعية في حال وضوئه ، وتوجّهه إلى الصـلاة وفي قنوتـه . وخشية منه 
  . )٢( الفراغ من صلاته
   :ب ـ صومه 

إن  الصـوم مـن العبــادات المهمـّة في الإسـلام ؛ وذلــك لمـا يترتــّب عليـه مـن الفوائــد الاجتماعيـة والصــحية 
  . )٣( كما قال الإمام الصادق ) وهو جُنّة من النار ( والأخلاقية ، 

وإذا ( :  الصـائم علـى التحلـّي بـالأخلاق والآداب التاليـة ، قـال  وقد حث  الإمام الصـادق 
صــمت فليصــم ســمعك ، وبصــرك ، ولســانك مــن القبــيح والحــرام ، ودع المــراء ، وأذى الخــادم ، ولــيكن عليــك 

  . )٤( ... )وقار الصيام ، ولا تجعل يوم صومك مثل يوم فطرك سواء 
أمّا شهر رمضان المبارك فكان يستقبله بشـوق . أيامه تقرّبا  إلى االله تعالى صائما  في أغلب  وكان 

ــة في ســائر  ة عنــد رؤيتــه لهلالــه ، كمــا أثــرت عنــه بعــض الأدعي ــ ــة المهمّ بــالغ ، وقــد أثــرت عنــه بعــض الأدعي
  أيامه وفي ليالي القدر

ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١٧/  ٣: المصدر السابق ) ١(
  . وهي مجموعة الأدعية المأثورة عن الإمام الصادق . ية راجع الصحيفة الصادق) ٢(
  . ٢٩٠/  ٣: وسائل الشيعة ) ٣(
  . ١٦٥/  ١: المصدر السابق ) ٤(

    



٢٦ 

  . )١(المباركة وفي يوم عيد الأضحى الأغر  
   :ج ـ حجّه 

في العـالم الإسـلامي ، أمّا الحج فهو بالإضـافة إلى قدسـيّته فإنـّه مـن أهـم المـؤتمرات السياسـية الـتي تعقـد 
حيث تعرض فيـه أهـم المشـاكل الـتي تواجـه المسـلمين سـواء أكانـت مـن الناحيـة الاقتصـادية أم الاجتماعيـة 
ـــتي يعـــرف  ـــا المســـلمون  ــّـه مـــن أهـــم الـــروابط ال ـــة ، مضـــافاً إلى أن ـــة والخارجي أو المشـــاكل السياســـية الداخلي

  .بعضهم بعضا  
مــرات متعــدّدة والتقــى بكثــير مــن الحجّــاج المســلمين ، وقــد كــان المعلــم  وقــد حــج  الإمــام الصــادق 

علـى بيـان أحكـام الحــج  والمرشـد لهـم علـى مسـائل الحـج ، فقـد جهـد هــو وأبـوه الإمـام محمـد البـاقر 
بشــكل تفصــيلي ، وعنهمــا أخــذ الــرواة والفقهــاء أحكــام هــذه الفريضــة ، ولولاهمــا لمــا عرفــت مســائل الحــج 

  .امه وأحك
ؤدّي بخضــوع وخشــوع مراســيم الحــج مــن الطــواف ، والوقــوف في عرفــات  وكــان الإمــام الصــادق  يــ

خرجت أطوف ، وإلى جنـبي الإمـام أبـو عبـد االله الصـادق : ومنى ، وقد روى بكر بن محمد الأزدي فقال 
: ر ، وسمعته يقول في أثناء سـجوده حتىَّ فرغ من طوافه ثم مال فصلّى ركعتين بين ركن البيت والحج 

سجد وجهي لك تعبّداً ورقاًّ ، لا إله إلاّ أنت حقاً حقاً ، الأول قبل كلّ شيء ، والآخر بعد كلّ شيء ، وهـا أنـا ( 
ذا بين يديك ، ناصيتي بيـدك فـاغفر لـي إنـّه لا يغفـر الـذنب العظـيم غيـرك ، فـاغفر لـي ، فـإنّي مقـرٌّ بـذنوبي علـى 

  . )فع الذنب العظيم غيرك نفسي ، ولا يد
  . )٢( ثم رفع رأسه الشريف ، ووجهه كأنمّا غُمس في الماء من كثرة البكاء

  رأيت أبا عبد االله جعفر بن محمد: وروى حماّد بن عثمان فقال 
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

  . ١٤٧ـ  ٥/١١٩: راجع الصحيفة الصادقية ، باقر شريف القرشي ) ١(
  . ٢٨: قرب الإسناد ) ٢(

    



 

٢٧ 

  . )١(وظاهر كفّيه إلى السماء  وكان في موقف النبي  ... بالموقف رافعا  يده إلى السماء 
االله أكبـــر ، االله أكبـــر ، االله أكبـــر ، اللّهـــمّ لا تجهـــد ( : إذا خـــرج مـــن الكعبـــة المقدّســـة يقـــول  وكـــان 
  . )٢( )الضار النافع ، فإنّك أنت  ، ولا تشمت بنا أعداءنا بلاءنا

( كنـا نـروي أنـه يقـف للنـاس في الحـج سـنة : وروى حفـص بـن عمـر ـ مـؤذن علـي بـن يقطـين ـ فقـال 
خير الناس ، فحججت في تلك السنة ، فإذا إسماعيـل بـن عبـد االله بـن العبـاس واقـف فـداخلنا ) هـ  ١٤٠

ث ، وإذا بالإمــام أبي عبــد االله  واقــف علــى بغلــة لــه ، فرجعــت أبشّــر  مــن ذلــك غــم شــديد ، فلــم نلبــ
  . )٣(هذا خير الناس الذي كنا نرويه: أصحابي ، وقلت 

واالله رأيـت : وكان مـن أعظـم الخاشـعين والـداعين في مواقـف الحـج ، فقـد روي أنّ سـفيان الثـوري قـال 
منـــه ، فلمّـــا وصـــل  ولم أر حاجّـــاً وقـــف بالمشـــاعر ، واجتهـــد في التضـــرُّع والابتهـــال جعفـــر بـــن محمّـــد 

  . )٤(عرفات أخذ من الناس جانباً ، واجتهد في الدعاء في الموقف
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

  . ٣١: قرب الإسناد ) ١(
  .  ٣: المصدر السابق ) ٢(
  . ٩٨: المصدر السابق ) ٣(
  .نقلا  عن ضياء العالمين  ١/٧١:  حياة الإمام الصادق ) ٤(

    



٢٨ 

  :الباب الثاني 
  :فصول فيه 

ل    . نشأة الإمام جعفر الصادق : الفصل الأوّ

  . مراحل حياة الإمام جعفر بن محمد الصادق : الفصل الثاني 
  . الإمام الصادق في ظل  جدّه وأبيه : الفصل الثالث 
    



 

٢٩ 

ل    نشأة الإمام جعفر الصادق  :الفصل الأوّ
  : الأسرة الكريمة

، هــي أجــل وأسمــى أســرة في دنيــا العــرب والإســلام ؛ فإّ ــا تلــك الأســرة  إن  أســرة الإمــام الصــادق 
ة وأعــلام العلمــاء ،  الــتي أنجبــت خــاتم النبيــين وســيد المرســلين محمّــد  ، وأنجبــت أيضــاً عظمــاء الأئمــ
  .المسلمين ، ومهبط الوحي والإلهام وهي على امتداد التأريخ لا تزال مهوى أفئدة 

مــن هــذه الأســرة الــتي أغناهــا االله بفضــله ، والقائمــة في قلــوب المســلمين وعــواطفهم تفــرعّ عمــلاق هــذه 
، وقـد ورث مـن عظمـاء  الأمة ، ومؤسّس  ضتها الفكرية والعلمية الإمـام جعفـر بـن محمّـد الصـادق 

  .فم الدنيا في صفاته وحركاته  أسرته جميع خصالهم العظيمة فكان ملء

  :الأب الكريم 
ســيد النــاس لا في عصــره ، وإنمّــا في جميــع العصــور علــى امتــداد  هــو الإمــام محمــد بــن علــي البــاقر 

مَن علـم الـدين  التأريخ علماً وفضلاً وتقوى ، ولم يظهر من أحد في ولد الإمامين الحسن والحسين 
  القرآنوالسنن وعلم 

    



٣٠ 

  . )١( والسير ، وفنون الأدب والبلاغة مثل ما ظهر منه
لقـــد فجّـــر هـــذا الإمـــام العظـــيم ينـــابيع العلـــم والحكمـــة في الأرض ، وســـاهم مســـاهمة إيجابيـــة في تطـــوير 

لقد أزهرت الدنيا  ذا المولـود العظـيم الـذي تفـرعّ مـن . العقل البشري ؛ وذلك بما نشره من مختلف العلوم 
ة والعلــم ، ومــن أهــل بيــت أذهــب االله عــنهم الــرجس وطهّــرهم شــجرة النبــ وّة ودوحــة الإمامــة ومعــدن الحكمــ

  .تطهيرا  

م الزكيّة    :الأُ
وكانـــت مـــن  )٣( بـــن محمّـــد بـــن أبي بكـــر )٢( بنـــت الفقيـــه القاســـم) أم فـــروة ( هـــي الســـيدة المهذّبـــة الزكيـــة 

سيدات النساء عفّةً وشرفاً وفضلاً ، فقد تربّت في بيت أبيها وهو من الفضلاء اللامعين في عصـره ، كمـا 
، وكانـت علـى جانـب كبـير  تلقّت الفقه والمعارف الإسلامية من زوجها الإمـام الأعظـم محمـّد البـاقر 

وغـيره في مهـام أمـورهن الدينيـة ، وحسـبها  من الفضل ، حتى أصـبحت مرجعـاً للسـيدات مـن نسـاء بلـدها
فخراً وشرفاً أّ ا صارت أمُّاً لأعظم إمام من أئمة المسلمين ، وكانـت تعامـل في بيتهـا بـإجلال واحـترام مـن 

  .قِبل زوجها ، وباقي أفراد العائلة النبوية 
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

  . ١٩٢: الفصول المهمّة ) ١(
  . ٣٠٧و ٣٠٦: ،وتذكرة الخواص  ٢/١٨٠، والإرشاد  ١٢٢خ أهل البيت ، وتاري ١/٤٧٢أصول الكافي ) ٢(
لــو كــان لي مــن : القاســم بــن محمــد بــن أبي بكــر كــان مــن الفقهــاء الأجــلاّء ، وكــان عمــر بــن عبــد العزيــز يجلــه كثــيراً وقــد قــال ) ٣(

ـا احتضـر قـال لابنـه  الأمر شيء لوليت القاسم بن محمّد الخلافة ، وقـد عمّـر طـويلاً وذهـب بصـره في آخـر عمـره ،
ّ
سـن علـي  : ولم

كان أبي ، وكانت وفاته بمكان يقال له : التراب سناً ـ أي ضعه عليّ سهلاً ـ وسوّي على قبري ، والحق بأهلك ، وإياّك أن تقول 
 ، ومعجــم ٥٤: والمعــارف  ٥٠ـ  ٢/٤٩: قديــد ، وهــو اســم موضــع يقــع مــا بــين مكــة والمدينــة ، راجــع ترجمتــه في صــفة الصــفوة 

  . ٢٢٤/  ٣: ، ووفيات الأعيان  ٣٨/  ٧: البلدان 
    



 

٣١ 

  :ولادة النور 
حــتىَّ حملــت ، وعمّــت  بالإمــام محمـّـد البــاقر ) أم فــروة ( ولم تمــض  فــترة طويلــة مــن زواج الســيدة 

ة ، وتطلّعــوا إلى المولــود العظــيم تطلّعهــم لمشــرق الشــمس ، ولمـّـا أشــرقت الأ رض البشــرى أفــراد الأســرة العلويــ
بـــولادة المولـــود المبـــارك ســـارعت القابلـــة لتـــزف البشـــرى إلى أبيـــه فلـــم تجـــده في البيـــت ، وإنمّـــا وجـــدت جـــدّه 

، فهنّأتــه بــالمولود الجديــد ، وغمــرت الإمــام موجــات مــن الفــرح والســرور ؛ لأنــّه  الإمــام زيــن العابــدين 
وأخبرتـه القابلـة بـأن  لـه  ه سـيّد المرسـلين علم أنّ هذا الوليد سيجدّد معـالم الـدين ، ويحيـي سـنّة جـدّ 

  . )١( إنهّ يشبه عيني والدتي: وقال  عينين زرقاوين جميلتين ، فتبسّم الإمام 
إلى الحجـــرة فتنــــاول حفيـــده فقبلّـــه ، وأجـــرى عليـــه مراســـيم الــــولادة  وبـــادر الإمـــام زيـــن العابـــدين 

  .الشرعية ، فأذّن في أذُنه اليمنى ، وأقام في اليسرى 
أن استقبله جدّه الذي هـو خـير أهـل الأرض ، وهمـس  لقد كانت البداية المشرقة للإمام الصادق 

  :في أذنه 
  )االله أكبر ( 
  )لا إله إلا  االله ( 

  .غذاه  ذه الكلمات التي هي سرّ الوجود لتكون أنشودته في مستقبل حياته  وقد
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

  . ٧٢: الإمام الصادق كما عرفه علماء الغرب ) ١(
    



٣٢ 

  :تاريخ ولادته 
( ة فمن قائل إنهّ وُلد بالمدينـة المنـوّرة سـن اختلف المؤرّخون في السنة التي وُلد فيها الإمام الصادق 

  . )١( )هـ  ٨٠
ة أو يــوم الاثنــين لــثلاث عشــرة ليلــة بقيــت مــن شــهر ) هـــ  ٨٣( وقــال آخــرون إنـّـه وُلــد ســنة  يــوم الجمعــ

  . )٢( ربيع الأول
  . )٣()هـ  ٨٦( وقال ثالث إنه وُلد سنة 

  :تسميته وألقابه 
 وسـلم وآله عليه االله صلىونص  كثـير مـن المـؤرّخين علـى أن  النـبي  ) جعفر ( أمّا اسمه الشريف فهو 

  .هو الذي سمّاه  ذا الاسم ، ولقّبه بالصادق 
بألقـاب عديـدة يمثـل  كـل منهـا مظهـرا  مـن مظـاهر شخصـيّته وإليـك بعـض هـذه  لقد لقُِّب الإمـام 

  :الألقاب الكريمة 
  .) ٤( باعتباره أصدق إنسان في حديثه وكلامه لقّبه بذلك جدّه الرسول : ـ الصادق  ١

إنّ المنصور الدوانيقي الذي هو من ألدّ أعدائه ، هو الذي أضفى عليه هذا اللقـب ، والسـبب : وقيل 
  أن  أبا مسلم الخراساني طلب من الإمام: في ذلك 

ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
، ينــابيع  ٣٤: ســر  السلســلة العلويــة لأبي نصــر البخــاري ،  ٥٤: ، الإتحــاف بحــب الإشــراف  ١/٢٦٦: تــأريخ ابــن الــوردي ) ١(

  . ١/١٩١: ، وفيات الأعيان  ١٣٢: ، نور الأبصار للشبلنجي  ١/١٥٧: ، تذكرة الحفاظ  ٤٥٧: المودة 
وجاء فيه أنهّ ولد بالمدينة لثلاث عشر  ٢٧١: ، أعلام الورى  ٤/٢٨٠: ، مناقب آل أبي طالب  ١/٤٧٢: أصول الكافي ) ٢(

  .بقيت من شهر ربيع الأول ليلة 
  . ٤/٢٠٨: مناقب آل أبي طالب ) ٣(
  .، الصادق لقب لجعفر الصادق لصدقه في مقاله  ٥٠٧/  ٣: قال السمعاني في أنسابه ) ٤(

    



 

٣٣ 

ؤمنين  الصـــادق  فـــامتنع ، وأخـــبره أنــّـه إنمّـــا يظهـــر القـــبر  أن يدلــّـه علـــى قـــبر جـــدّه الإمـــام أمـــير المـــ
ف في أيـــام رجـــل هـــاشمي يقـــال لـــه أبـــو جعفـــر المنصـــور ، وأخـــبر أبـــو مســـلم المنصـــور بـــذلك في أيـــام الشـــري

  . )١(هذا هو الصادق : حكومته وهو في الرصافة ببغداد ، ففرح بذلك ، وقال 
ولقّب بذلك لأنـّه صـبر علـى المحـن الشـاقة والخطـوب المريـرة الـتي تجرّعهـا مـن خصـومه :  )٢( ـ الصابر ٢

  .العباسيين الأمويين و 
لقّـب بـذلك لأنـّه كـان أفضـل أهـل زمانـه وأعلمهـم لا في شـؤون الشـريعة فحسـب ، :  )٣( ـ الفاضل ٣

  .وإنمّا في جميع العلوم ، فهو الفاضل وغيره المفضول 
  .لأنهّ أطهر إنسان في عمله وسلوكه واتجاهاته في عصره :  )٤( ـ الطاهر ٤
عمود الشـرف ، وعنـوان الفخـر وا ـد لجميـع المسـلمين  لقد كان الإمام :  )٥( ـ عمود الشرف ٥

.  
  .لأنهّ كان قائما  بإحياء دين االله والذب عن شريعة سيد المرسلين :  )٦( ـ القائم ٦
  .لأنهّ كان كافلاً للفقراء والأيتام والمحرومين ، فقد قام بالإنفاق عليهم وإعالتهم :  )٧( ـ الكافل ٧

ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٢٢/  ١: موسوعة الإمام الصادق ) ١(
  .من مصورات مكتبة الإمام أمير المؤمنين  ١٦٦ورقة /  ٥: ، مرآة الزمان  ٣٠٧تذكرة الخواص ) ٢(
  . ٣٠٧، وتذكرة الخواص  ١٣١تاريخ أهل البيت ) ٣(
  . ١٦٦ورقة /  ٥: مرآة الزمان ) ٤(
  . ٣٤: سر السلسلة العلوية ) ٥(
  . ٤/٢٨١: مناقب آل أبي طالب ) ٦(
  .المصدر السابق ) ٧(

    



٣٤ 

  .من الضلالة ، فقد هدى مَن التجأ إليه ، وأنقذ مَن اتصل به :  )١( ـ المنجي ٨
  .وهذه بعض ألقابه الكريمة التي تحكي بعض صفاته ، ومعالم شخصيته 

  :كُناه 
  . )٢(بأبي عبد االله ، وأبي إسماعيل ، وأبي موسى  وكني  الإمام الصادق 

  :ذكاؤه 
في ســنّه المبكّـــر آيــة مــن آيــات الــذكاء ، فلـــم يجاريــه أحــد بمثــل ســنّه علـــى  كــان الإمــام الصــادق 

امتــداد التــأريخ  ــذه الظــاهرة الــتي تــدعو إلى الإعجــاب والإكبــار ، والــتي كــان منهــا أنــّه كــان يحضــر دروس 
لقيـه لـدروس أبيـه جميـع تلاميـذه مـن كبـار أبيه وهو صبي يافع لم يتجاوز عمره الثلاث سـنين ، وقـد فـاق بت

ومــن الجــدير بالــذكر أنّ دروس أبيــه وبحوثــه لم تقتصــر لاعلــى الفقــه والحــديث ، وتفســير . العلمــاء والــرواة 
ــع أنــواع العلــوم ، وقــد ألمَّ  ــا الإمــام الصــادق  ويــدل . أحســن إلمــام  القــرآن الكــريم ، وإنمّــا شملــت جمي

رواة مـن أن  الوليـد بـن عبـد الملـك أمـر عاملـه علـى يثـرب عمـر بـن عبـد العزيـز بتوسـعة على ذلك مـا نقلـه الـ
المسجد النبوي ، فأنجز عمر قسماً كبيراً منه ، وأعلمه بذلك ، وسافر الوليد إلى يثـرب ليطلّـع بنفسـه علـى 

أعــدَّ لــه مــا أنجــزه عمــر مــن أعمــال التعمــير والتوســيع ، وقــد اســتقبله عمــر مــن مســافة خمســين فرســخاً ، و 
اســتقبالاً رسميــاً ، وخرجــت أهــالي يثــرب بجميــع طبقا ــا لاســتقباله والترحيــب بــه ، وبعــدما انتهــى إلى يثــرب 

  دخل إلى الجامع النبوي ليشاهد ما أنجر من أعمال
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

  . ٤/٢٨١: مناقب آل أبي طالب ) ١(
  .المصدر السابق ) ٢(

    



 

٣٥ 

علــى المنــبر ، وهــو يلقــي محاضــرة علــى تلاميــذه فســلّم عليــه ، فــردّ  التعمــير ، وقــد رأى الإمــام البــاقر 
الإمام السلام عليه ، وتوقّف عن التـدريس تكريمـاً لـه ، فأصـرّ عليـه الوليـد أن يسـتمر في تدريسـه ، فأجابـه 

مـا هـذا : ( فاستمع الوليد ، و ر من ذلك ، فسأل الإمـام ) الجغرافيا ( إلى ذلك ، وكان موضوع الدرس 
  ) .العلم ؟ 

  .إنهّ علم يتحدث عن الأرض والسماء ، والشمس والنجوم : فأجابه الإمام 
مَـــن يكـــون هـــذا الصـــبي بـــين : ووقـــع نظـــر الوليـــد علـــى الإمـــام الصـــادق ، فســـأل عمـــر بـــن عبـــد العزيـــز 

  .الرجال ؟ 
  ...إنهّ جعفر بن محمّد الباقر : فبادر عمر قائلا  

  .قادر على فهم الدرس واستيعابه؟ هل هو : وأسرع الوليد قائل 
إنــّه أذكــى مَــن يحضــر درس الإمــام وأكثــرهم : فعرفــه عمــر بمــا يملكــه الصــبي مــن قــدرات علميــة ، قــائلاً 

  .سؤالا  ونقاشا  
  ) .ما اسمك ؟ : ( و ر الوليد ، فاستدعاه ، فلمّا مثل أمامه بادر قائلاً 

  . )اسمي جعفر ( : وأجابه الصبي بطلاقة قائلا  
  ) .أتعلم مَن كان صاحب المنطق ـ أي مؤسّسه ـ ؟ : ( أراد الوليد امتحانه ، فقال له و 

  . )كان أرسطو ملقباً بصاحب المنطق ، لقّبه إياّه تلامذته ، وأتباعه ( : فأجابه الصبي 
  ) .من صاحب المعز ؟ : ( ووجه الوليد إليه سؤالا  ثانيا  قائلا  

هذا اسماً لأحد ، ولكنه اسم لمجموعة من النجوم ، وتسـمى ذو الأعنـة ليس ( : فأنكر عليه الإمام وقـال 
( ... )١( .  

واســـتولت الحـــيرة والـــذهول علـــى الوليـــد ، فلـــم يـــدر مـــا يقـــول ، وتأمّـــل كثـــيراً ليستحضـــر مســـألة أخـــرى 
  يسأل  ا سليل النبوّة ، وحضر في ذهنه السؤال الآتي

ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  ) .أريجا ( أو ) أوريك ( تسمّى في اصطلاح العلم الحديث  هذه ا موعة من النجوم) ١(

    



٣٦ 

  ) .هل تعلم مَن صاحب السواك ؟ : ( فقال له 
ي رسول االله ( : فأجابه الإمام فور    ) . هو لقب عبد االله بن مسعود صاحب جدّ

ولم يستحضــر الوليــد مســألة يســأل  ــا الإمــام ، ووجــد نفســه عــاجزاً أمــام هــذا العمــلاق العظــيم ، فــراح 
، يهنئـه بولـده  يبدي إكباره وإعجابه بالإمـام ، ويرحّـب بـه ، وأمسـك بيـده ، ودنـا مـن الإمـام البـاقر 

  . )١(إن  ولدك هذا سيكون علامّة عصره : قائلا  
أعلم علمـاء عصـره علـى الإطـلاق ، بـل أعلـم  ، فقد أصبح الإمام الصادق  وصدق توسّم الوليد

علماء الدنيا على امتداد التـأريخ ، ولـيس هنـاك تعليـل مقنـع لهـذه الظـاهرة الـتي اتصـف  ـا سـليل النبـوّة في 
العلـــم   حـــال طفولتـــه ، إلاَّ القـــول بمـــا تـــذهب إليـــه الشـــيعة مـــن أنّ االله تعـــالى مـــنح أئمـــة أهـــل البيـــت

  .والحكمة في جميع أدوار حيا م كما منح أنبياءه ورسله 

  :معرفته بجميع اللغات 
ة كأنـّـه واحــد مــنهم  ــع لغــات العــالم إذ كــان يــتكلّم مــع كــل أهــل لغــ . وكــان في ســنّه المبكّــر عارفــا  بجمي

  :وإليك نماذج تشير إلى ذلك 
ث معـه باللغـة النبطيـة فـأخبره عـن أول  صـادق ـ روى يونس بن ظبيان النبطـي أن  الإمـام ال ١ تحـدّ

بــالنهروان ،  خارجــة خرجــت علــى موســى بــن عمــران ، وعلــى المســيح ، وعلــى الإمــام أمــير المــؤمنين 
  . )٢(ومعناه أن ذلك عند قريتك التي هي بالنبطية ) . مالح ديربير ماكي مالح : ( وأعقب كلامه بقوله 

ــ ـــ ــــ ـــ ــــ   ـ
  . ١١٢ـ  ١٠٨: الإمام الصادق كما عرفه علماء الغرب ) ١(
  . ٤٨: الإمام الصادق كما عرفه علماء الغرب ) ٢(

    



 

٣٧ 

جُعلــت فـداك ، إنـّا نأكـل كــل :  قلـت لأبي عبـد االله : ـ روى عـامر بـن علـي الجــامعي ، قـال  ٢
إذا سمعتمـــوهم قـــد سمــّـوا فكلـــوا ، :  ذبـــائح أهـــل الكتـــاب ، ولا نـــدري أيســـمّون عليهـــا أم لا ؟ فقـــال 

  أتدري ما يقولون على ذبائحهم ؟
  .لا : فقلت 

  . ذا أمُروا : فقرأ شيئا  لم أعرفه ثم قال 
  .جعلت فداك إن رأيت أن نكتبها : فقلت 
ـــوا ادينـــو بلهيـــز مـــالحوا عـــالم اشرســـوا أورصـــوبنوا ( اكتـــب :  قـــال  موســـق ذعـــال ) يوســـعه(نـــوح أي
  . )١() اسطحو 

باروح أنا ادوناي إيلوهنوا ملخ عـولام اشرفدشـنوا عبسـوتا وسـينوانوا ( وفي رواية أخرى أن  النص كالآتي 
  . )٢(دّسنا بأوامره ، وأمرنا على الذبح ومعناه تباركت أنت االله مالك العالمين ، الذي ق) على هشخيط 

وعنــده رجـل مــن أهــل خراسـان وهــو يكلّمــه  كنــت عنــد أبي عبـد االله : ـ روى أبــو بصــير قـال  ٣
  .وكانت تلك اللغة التي كان يتحدث  ا مع الخراساني هي اللغة الفارسية  )٣(بلسان لا أفهمه 

 )مــن جمــع مــالا  يحرســه عذّبــه االله علــى مقــداره ( : لهــم  ووفـد عليــه قــوم مــن أهــل خراسـان ، فقــال 
) هركـه درم انـدوزد جـزايش ذوزخ باشــد : ( لهـم  لا نفهـم العربيـة ، فقـال : فقـالوا لـه باللغـة الفارسـية 

)٤( .  
بــاب غــدوت مــن منــزلي بالمدينــة وأنــا أريــد أبــا عبــد االله فلمّــا صــرت بال: ـ روى أبــان بــن تغلــب قــال  ٤

وجدت قوماً عنـده لم أعـرفهم ، ولم أر قومـاً أحسـن زيـّاً مـنهم ، ولا أحسـن سـيماءً مـنهم كـأنّ الطـير علـى 
  رؤوسهم ، فجعل

ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٤٧: الإمام الصادق كما عرفه علماء الغرب ) ١(
  . ٤٨: المصدر السابق ) ٢(
  . ١٨٣: الاختصاص ) ٣(
  . ٤٦: الغرب الإمام الصادق كما عرفه علماء ) ٤(

    



٣٨ 

يحدثنا بحديث فخرجنا من عنده ، وقد فهَّم خمسة عشر نفراً ، متفرقي الألسن ، مـنهم  أبو عبد االله 
: حدثنا بالعربية ، وقـال الفارسـي : العربي ، والفارسي ، والنبطي ، والحبشي ، والصقلبي ، فقال العربي : 

لبية ، وأخــــبر حــــدثنا بالصــــق: الصــــقلبي : حــــدّثنا بالحبشــــية ، وقــــال : حــــدثنا بالفارســــية ، وقــــال الحبشــــي 
  . )١(بعض أصحابه بأن الحديث واحد ، وقد فسّره لكل قوم بلغتهم  
مـا : ( وبين عمار الساباطي باللغة النبطيـة فبهـر عمـار وراح يقـول  ـ ودار الحديث بين الإمام  ٥

  ) .رأيت نبطيا  أفصح منك بالنبطية 
  . )٢( )لسان يا عمار وبكل ( : له  فقال 

  :هيبته ووقاره 
ووقاره ، فقد حاكى هيبة الأنبياء ، وجلالة الأوصـياء ،  كانت الوجوه تعنو لهيبة الإمام الصادق 

وكــان ابــن مســكان وهــو مــن . ومــا رآه أحــد إلاَّ هابــه إذ كانــت تعلــوه روحانيــة الإمامــة ، وقداســة الأوليــاء 
شفقة أن لا يوافيه حق إجلاله وتعظيمه ، فكان يسمع ما يحتـاج إليـه  خيار الشيعة وثقا ا لا يدخل عليه

 )٣(من أمور دينـه مـن أصـحابه ، ويـأبى أن يـدخل عليـه  مراحل حياة الإمام جعفر بن محمد الصادق 
.  

ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٤٧ـ  ٤٦: الإمام الصادق كما عرفه علماء الغرب ) ١(
  . ٢٨٣: الاختصاص ) ٢(
  . ٢٠٣: الاختصاص  )٣(

    



 

٣٩ 

  مراحل حياة الإمام الصادق  :الفصل الثاني 
ة حــين ابتعــد الخلفــاء كثــيرا   ولــد الإمــام جعفــر بــن محمــد الصــادق  ة الأمويــ ة ازدهــار الدولــ في مرحلــ

  .عن طريق الحق وترسّخت صيغة الملك المتوارث 
 ـل خلالهـا جميـع . عاصر جدّه اثنتا عشرة سـنة في المدينـة وعـاش مـع أبيـه بعـد جـدّه تسـع عشـرة سـنة 

  .وفاق الجميع بسعة إدراكه وشدة ذكائه  العلوم والمعارف من أبيه 
ض للــــبلاء كمــــا ســــاهم مــــع أبيــــه في نشــــر العلــــوم  وشـــارك أبــــاه محنــــة الصــــبر علــــى تــــولي  الظــــالمين والتعــــرّ

  .مية من خلال حلقات الدرس التي أسّسها لكي لا تضيع الرسالة وتندرس معالم الدين الإسلا
ت أربعـا  وثلاثـين سـنة تربيـة أجيـال  وتمكّن مـن أن يواصـل بعـد أبيـه  خـلال مـدّة إمامتـه الـتي اسـتمرّ

  . عديدة من العلماء والفقهاء الصالحين ممّن ينهج  ج أهل البيت 
ــة  عاصــر الإمــام الصــادق  وكمــا مرحلــة انحطــاط الدولــة الأمويــة وأفولهــا عاصــر كــذلك ظهــور الدول

ي عليهم  العباسية التي تعجّلت في ممارسة الظلم بالنسبة لأهل البيت    .والتعدّ
    



٤٠ 

افظ علــى كيــان المــذهب في هــذه الفــترة مــن المعــترك السياســي المريــر أن يحــ وتمكّــن الإمــام الصــادق 
الشيعي واستمرار سلامة الجماعة الصالحة وتنميتها ، تلك الجماعة التي عمـل علـى بنائهـا وتوسـعتها آبـاؤه 

  .الطاهرون 
  :ومن هنا نقسِّم حياته إلى عصرين متميّزين 

لملـك عصر ما قبل التصدّي للإمامة ، وقد عاصر فيه كلا  من الوليد بن عبد الملك وسليمان بن عبد ا
  .وعمر بن عبد العزيز ويزيد بن الوليد وهشام بن عبد الملك 

ي للإمامة    .وعصر ما بعد التصدّ
  : وينقسم العصر الأول إلى مرحلتين 

  ) . هـ  ٩٥إلى سنة  ٨٣من سنة ( حياته مع جدّه وأبيه  :المرحلة الأولى 
  ) .هـ  ١١٤لى سنة إ ٩٥من سنة ( حياته مع أبيه الباقر  :المرحلة الثانية 

  :وينقسم العصر الثاني إلى مرحلتين أيضا  
  ) .هـ  ١٣٢إلى  ١١٤( مرحلة ا يار الدولة الأموية حتىَّ سقوطها : المرحلة الأولى 
  ) .هـ  ١٤٨سنة ( مرحلة تأسيس الدولة العباسية حتىَّ استشهاده : والمرحلة الثانية 

هشـام بـن عبـد الملـك والوليـد بـن يزيـد ثم : الثـاني كـلا  مـن وعاصر في المرحلة الأولى من مرحلتي العصر 
يزيد بن الوليد المعروف بالناقص ثم أخيه إبراهيم بن الوليد ثم مروان بن محمد الـذي عـرف بمـروان الحمـار ، 

  .وهو آخر ملوك بني أمية والذي سقطت في عهده هذه الدولة الظالمة بعد أن عاثت في الأرض فسادا  
ـــة كـــلا  مـــن  ـــث استشـــهد في حكـــم : كمـــا عاصـــر في المرحلـــة الثاني الســـفّاح وأبي جعفـــر المنصـــور ، حي

المنصــور العباســي بعــد إجــراءات قاســية قــام  ــا هـــذا الحــاكم الــذي تربـّـع علــى كرســي الخلافــة باســم أهـــل 
  . البيت 

  .في هذه المرحلة من حياته الشريفة  وسنوافي القارئ الكريم بتفاصيل ما جرى على الإمام 
    



 

٤١ 

  الإمام الصادق في ظل جدّه وأبيه  :الفصل الثالث 
  ملامح عصر الإمام زين العابدين ومواقفه

  :ما يلي  بعد استشهاد أبيه الحسين  لقد واجه الإمام زين العابدين 
تعاطفـا  كـان يفتقـد الـوعي ويقتصـر علـى الشـعور الإيجـابي بـالولاء  ـ التعـاطف مـع أهـل البيـت  ١

  .مع خلوّه عن الموقف العملي الجاد  
ـ ثورات انتقاميّة كانت تتحرّك نحو هدف محدود ، وثورات نفعية مصلحيّة ، ونشوء حركـات منافقـة  ٢

  .، وظهور وعّاظ السلاطين لإسباغ الشرعية على السلطة القائمة 
 رة الشــعور بـالإثم عنــد الأمـة بســبب مـا ارتكبتــه مـن خــذلان لأبيـه الحســين الســبط ـ بــروز ظـاه ٣

لكـن هــذا الشـعور كمــا هــو معـروف كــان بــلا ترشـيد واضــح ، والعقليـات المــدبرّة للثــورة علـى الوضــع القــائم  
  : أو خطوتين لعمله على مرحلتين وهنا خطط الإمام زين العابدين . كانت تفكر بالثأر فحسب 

ظـــاهرة الشـــعور بـــالإثم وعمـــل علـــى ترشـــيدها بعـــد أن عمّقهـــا  تنـــاول الإمـــام  :الخطـــوة الأولـــى 
وقـد اسـتغرق هـذا .  بشكل متواصل عبر تذكيره الأمة بمأساة كربلاء والمظالم التي لحقـت بـآل البيـت 

  التذكير زمناً طويلاً ،
    



٤٢ 

شعور بالإثم بعُدا  فكريا  صحيحا  ليجعل منـه أداة دفـع وتـأثير في عمليـة البنـاء حيث حاول إعطاء ظاهرة ال
  .والتغيير 

وبعــد أن تــراكم هــذا الشــعور شــكّل في  ايــة الأمــر خزينــاً داخليــاً كانــت لا تقــوى الأمــة أن تصــبر عليــه 
ــة عــن ألمهــا أمــراً جــدّياً ، حــتىَّ  . حــدثت الثــورة الكــبرى طــويلاً ، وأصــبح الإلحــاح علــى مخــرج تعــبرّ بــه الأمّ

ون الرقابـة علـى  وطبيعي أن  هذا الجو المشحون الـذي كـان ينبـئ بـالثورة والإطاحـة بـالأمويين جعلهـم يشـددّ
ث الشــرعي للخلافــة بعــد أبيــه  الإمــام زيــن العابــدين  باعتبــاره الــرأس المــدبرّ لهــذه المطالبــة ولكونــه الوريــ

علـى أّ ـا تمهيـد  الحكومة الأموية تفسّر أي  حركـة تصـدر مـن الإمـام  ومن هنا كانت.  الحسين 
  .للثورة 

ع نشاط الإمام  :الخطوة الثانية    .في هذه الخطوة على عدّة اتجّاهات  توزّ
ل  ببلــورة العواطــف الهائجــة وحــاول أن يــدفعها باتجّــاه الفكــر الصــحيح  قــام الإمــام  :الاتجــاه الأوّ

، وقـد تمثلّـت في  ويضع لها الأسس العقائديـّة ويجعـل منهـا مقدمـة لعمليـة التغيـير الـتي ينشـدها الإمـام 
ض للتشــويه والتحريــف  ــة ا. إيجــاد الفكــر الإســلامي الصــحيح الــذي طالمــا تعــرّ لــتي ثم إعــداد الطليعــة الواعي

  .تشعر بالمسؤولية وتكون أهلا  لحمل الأمانة الإلهيّة 
ك الإمـــام زيـــن العابـــدين  :الاتّجـــاه الثـــاني  انطلاقـــا  مـــن مســـؤوليته في حمايـــة الإســـلام وبقائـــه   تحـــرّ

  :كشريعة دون تحريف وتشويه لمحتواه ضمن عدة نشاطات 
ـــة الـــتي كانـــت  الحركـــات واجـــه الإمـــام  :ـ النشـــاط الأول  ١ ـــة والفـــرق الضـــالةّ والمغالي الانحرافي

تستهدف الفكر الإسلامي وتعتمد الإسرائيليات والنظريات الهندية واليونانيـة حـول الكـون والحيـاة في فهـم 
  القرآن والحديث

    



 

٤٣ 

ة والسياســية  الشــريف ، وقــام بنشــر مختلــف العلــوم والفنــون وتبيــان الصــيغة الصــحيحة للعلاقــات الاجتماعيــ
خلاقية التي كان قد أصا ا الفساد ، كما يتّضح ذلك بجلاء في رسـالته المعروفـة برسـالة الحقـوق ، كمـا والأ

ساهم في حل المشـاكل الـتي كانـت  ـدّد كرامـة الدولـة الإسـلامية كمـا يلاحـظ ذلـك جليـّاً فيمـا حـدث في 
د الخليفة بالحصار الاقتصادي    . )١(جوابه على رسالة ملك الروم حين هدّ

ونشاطه مع الأمـة إلاَّ أن  الإمـام  إن  الأمويين كانوا قد ضيّقوا على حركة الإمام  :النشاط الثاني 
اســـتخدم الـــدعاء ســـلاحاً للارتبـــاط الفكـــري والمعنـــوي  ـــا ، وحيـــث إنّ هـــذا الســـلاح لم يســـتهدف  

  .عالجة الظواهر المرضية والانحرافات الأخلاقية مجال  أوسع لم الأمويين مباشرة ، توفّر للإمام 
التأكيـد علـى أهميـة العمـل الثـوري ومكافحـة الظلـم والانحـراف ، وإيقـاد روح الجهـاد  :الاتّجاه الثالـث 

ة عــبر ســنوات الانحــراف ، كمــا يتجلّــى ذلــك في دعائــه للمختــار الــذي طالــب  الــتي كانــت خمــدت في الأمــ
  .أثناء ثورته من خلال عمّه محمد ابن الحنفيّة  م بالإمام بثأر الحسين وكان على اتصال دائ

ي المباشــر  لم يكــن موقــف الإمــام  :الاتّجــاه الرابــع  إذ لــو  ؛ مــن الحكّــام موقــف المواجهــة والتحــدّ
 الأمة ؛ ذلك لما كان يستطيع أن يحقق ما حققه من مكاسب في كان قد فعل الإمام زين العابدين 

مـن بعـده وللجماعــة  في مجـال التربيـة ، ولمـا تـوفّرت أجـواء سـليمة وفـرص واسـعة لنشـاط الإمـام البـاقر 
  .الصالحة التي رباّها 

  لم يوضح رأيه في الحكومة فلم يترك لكن هذا لا يعني أن الإمام 
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

  . ٩/١٢٢: البداية والنهاية ) ١(
    



٤٤ 

مواقــف مــع الحكـّـام ســوف نشـــير إلى  مــر ملتبســاً علــى شــيعته ، بــل كانــت للإمـــام زيــن العابــدين الأ
إذ لم تكن ؛ بعض منها ، وكان هدفه منها إعطاء خطّ في التربية والتغيير حفاظاً على الشيعة من الضياع 

الجماعــة الصــالحة علــى ســبيل المواجهــة ولكنهــا كانــت كافيــة في التحصــين في تلــك المرحلــة علــى مســتوى 
  .فضل التربية والإعداد وتأسيسا  لمستقبل سياسي أ

مـع الســلطة مــن خــلال رسـالته الجوابيــة إلى عبــد الملــك حــين  ونسـتطيع أن نلاحــظ موقــف الإمــام 
  .على زواجه بأمته التي كان قد أعتقها  لام  عبد الملك الإمام 

إن  ؛ لية جاهليـة على عبد الملك كان يتضمّن تحدّيا  للخليفة الذي كان يفكر  بعق إن  رد  الإمام  فـ
:  وضّح فيها الموقف الإسلامي الذي يلغي كل الامتيازات التي وضعتها الجاهليـة بقولـه  الإمام 

  . )فلا لؤم على امرئ مسلم إنَّما اللؤم  لؤم الجاهلية ( 
ي ممَّا جاء في مصادر التأريخ من أن الخليفة الأمـوي بعـد أن ق رأهـا هـو وابنـه سـليمان يظهر هذا التحدّ

يـا : ( فـرد  الخليفـة علـى ابنـه قـائلا  !! يا أمير المؤمنين لَشدَّ ما فخر عليك علي بـن الحسـين : ، قال الابن 
بـنيّ لا تَقـل ذلـك فإّ ـا ألسـن بـني هاشـم الـتي تفَلـق الصـخر وتغـرف مـن بحـر ، إنّ علـيّ بـن الحسـين يـا بـني 

  . )١(يرتفع من حيث يتّضع الناس 
  .ذا الجواب إشارة إلى أن  المواجهة مع الإمام من قبل الخليفة لا تخدم سلطان بني أمية وفي ه

  تجاه السلطة أيضا  موقفه من ومن مواقف الإمام زين العابدين 
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

  . ٧/١٢١: ، والعقد الفريد  ٤٦/١٦٥: بحار الأنوار ) ١(
    



 

٤٥ 

رســالة قرَعــه فيهــا  ا  بــالبلاط الأمــوي ـ فقَــد أرســل إليــه الإمــام الزهـري ذلــك المحــدث الــذي كــان مرتبطــ
، وان كــان قــد علــم الإمــام بأنــّه غــارق إلى هامتــه في موائــد الســلطان ولهــوه ، إلاَّ أّ ــا  )١(علــى شــنيع فعلــه 
  .رسالة للأجيال 

ج بيـت االله الحـرام لمّــا  ومـن الأحاديـث الـتي وضـعها هـذا الرجـل دعمـا  لسياسـة بـني أميـة حينمـا منعـوا حـ
لا تشــد الرحــال إلاَّ إلى : بقولــه  كــان ابــن الــزبير مســيطرا  علــى الحــرمين الشــريفين مــا رواه عــن النــبي 

  .مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى : ثلاثة 

  ملامح عصر الإمام محمد الباقر 
في أيـام حكـم الوليـد ابـن عبـد الملـك وتـوّلى الإمـام ) هـ  ٩٥( سنة  استشهد الإمام زين العابدين 

مســـؤولية الإمامــة بوصـــية مــن أبيــه حيـــث أعلــن عـــن إمامتــه أمـــام ســائر أبنائـــه  محمــد بــن علـــي البــاقر 
يـا محمَّـد هـذا الصـندوق فاذهـب بـه ( : وقـال لـه  وعشيرته حين سلّمه صـندوقا  فيـه سـلاح رسـول االله 

  . )٢( )أما إنهّ لم يكن فيه دينار ولا درهم ولكنه مملوء  علم  : ، ثم قال  إلى بيتك
إذن فهو صندوق يرمز لمسؤولية القيادة الفكريـة والعلميـة كمـا أن  السـلاح يرمـز لمسـؤولية القيـادة الثوريـة 

.  
قـد عاصـرها جميعـا  مـع  ورات التي تلـت واقعـة الطـف والـتي كـان الإمـام البـاقر وبالرغم من توالي الث

بقـــي موقـــف الأعـــم  الأغلـــب مـــن النـــاس الاســـتجابة لمنطـــق الســـيف الأمـــوي إلى جانـــب القســـم  أبيـــه 
  .الآخر الذي آمن بأن  الحكّام الأمويين يمثلّون الخلافة الإسلامية 

ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٢٧٧ـ  ٢٧٢: تحف العقول ) ١(
  . ٤٦/٢٢٩: وعنهما في بحار الأنوار  ١/٣٠٥، وأصول الكافي  ٤٨و ٤/٤٤بصائر الدرجات ) ٢(

    



٤٦ 

كما أنـّه عاصـر عمليـات الهـدم الفكـري والتحريـف والمسـخ الثقـافي الـذي مارسـه الأمويـون بحـق الرسـالة 
  .والقيم الإسلامية 

) هـــ  ٩٦( الحكــم بعــد وفــاة أخيــه الوليــد بــن عبــد الملــك ســنة  وعنــد مجــيء ســليمان بــن عبــد الملــك إلى
الحجــاج بــن يوســف ) بــآل ( أصــدر قــرارات جديــدة اســتراحت الأمــة بســببها قلــيلا  حيــث أمــر بالتَنكيــل 

  . )٢(كما أطلق سراح المسجونين في سجون الحجّاج   )١(الثقفي وطرد كل  عمّاله وولاته 
ـــد الحكـــم الأمـــ) هــــ  ٩٩( وفي ســـنة  وي عمـــر بـــن عبـــد العزيـــز فـــازدادت الحريــّـات في مـــدّة خلافتـــه تقلّ

القصـيرة ، كمــا يــراه بعــض المـؤرّخين ، كمــا أنـّـه عــالج مشـكلة الخــراج الــتي قــال عنهـا بأّ ــا ســنّة خبيثــة ســنّها 
  . )٣( عمّال السوء

في ولـد فأقسـم : ( وعامل العلويين معاملة خالف فيها أسـلافه فقـد جـاء في كتابـه لعاملـه علـى المدينـة 
ورَدَّ فـدكا  ـ الـتي كـان  )٤( )علـي مـن فاطمـة رضـوان االله علـيهم عشـرة آلاف دينـار فطالمـا تخطـّتهم حقـوقهم 

ل ـ علـى الإمـام البـاقر  الـذي كـان قـد سـنّه  ورفـع سـب  الإمـام علـي   )٥( قـد صـادرها الخليفـة الأوّ
  . )٦( معاوية

ا  للتغيرّات السياسـية نلمـس تطـوّرا  في الجانـب الفكـري أيضـا  ؛ فقـد بـرزت في فتبع: أمّا الناحية الفكرية 
  هذا الظرف تيارات فكريةّ جديدة واتجّه الناس

ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٤/١٣٨: الكامل ، ابن الأثير ) ١(
  . ٤/٨٠: تاريخ ابن عساكر ) ٢(
  . ٨/١٣٩: وتاريخ الطبري  ٥/٢٩: الكامل ) ٣(
  . ٣/١٩٤: مروج الذهب ) ٤(
  . ٢/٣٧٢: وسفينة البحار  ٤/٢٠٧: والمناقب  ٤/١٦٤: الكامل ) ٥(
ــامي ) ٦( ـــوبي  ١/٢٧٦انظـــــر الفكـــــر الســـ ــاريخ اليعقــ ـــنهج  ٣٠٥و ٢٣٥و ٢٣٠و ٢/٢٢٣عـــــن صـــــحيح مســـــلم ، وتـــ ، وشـــــرح الــ

  . ٢/٣١٧: تاريخ الخميس .  ٥/٩٨للمعتزلي 
    



 

٤٧ 

مي عــن تــدوين الحــديث النبــوي وبــدأت تتميّــز للبحــث والــدرس وتلقّــي المعرفــة الإســلامية ورفــع المنــع الحكــو 
مدرســـة أهـــل الحـــديث عـــن مدرســـة أهـــل الـــرأي ومـــال المـــوالي مـــن غـــير العـــرب إلى مدرســـة أهـــل الـــرأي في 

  . )١(الكوفة ، وتزعّم أبو حنيفة هذه المدرسة في حينها ضد مدرسة أهل الحديث في المدينة 
ــتي نــادى  ــا  ــة للإخفــاق الــذي ســجّلته الحركــات الفكريــة ، ظهــرت فكــرة الاعتــزال ال ( وكنتيجــة طبيعي

وهــي تعتــبر تعـــديلا  ) الحســن البصـــري ( في البصـــرة عنــدما اعتــزل حلقـــة درس أســتاذه ) واصــل بــن عطــاء 
لـتي قالـت بأنـّه لا تضـر ، والمرجئـة ا )٢(لفكرة الخوارج التي لم تلق  رواجا  حينما قالت بكفر مرتكب الكبـيرة 

إن  صــاحب الكبــيرة ) : هـــ ١٣١مؤســس اتجّــاه الاعتــزال والمتــوفى في ( فقــال واصــل  )٣( مــع الإيمــان معصــية
ؤمن ولا كـافر لكنـّه فاسـق  ليس بمؤمن بإطلاق بل هو في منزلة بين منـزلتين أي إن  مرتكـب الكبـيرة لـيس بمـ

  . )٤(والفاسق يستحق النار بفسقه 
  . خلال مرحلة قيادة أبيه الباقر  عن الواقع الذي عايشه الإمام الصادق  هذه صورة مجملة

  متطلّبات عصر الإمام الباقر 
  :في ثلاثة خطوط أساسية   ونلخّص دور الإمام الباقر

  .العلمية  ت الخط السياسي ، وإكمال بناء الجماعة الصالحة ، وتأسيس جامعة أهل البي
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

  . ٢/١٧٨: ضحى الإسلام لأحمد أمين ) ١(
  . ١/١٥٨: الملل والنحل ) ٢(
  .تاج العروس ، مادة رجأ ) ٣(
  . ١٥/  ٧: الأغاني ) ٤(

    



٤٨ 

  ـ الخط السياسي للإمام الباقر  ١
في فــــترة تصــــدّيه للإمامــــة هــــو الابتعــــاد عــــن الصــــدام  لقــــد كــــان الخيــــار السياســــي للإمــــام البــــاقر 

ــة الأمــة . والمواجهــة مــع الأمــويين  وهــذا واضــح مــن خــلال تصــريحه الــذي تضــمّن بيانــا  للجــو  الســائد وحال
  . )١( )إن  دَعَوْناهم لم يستجيبوا لنا ( : ومستوى وعيها آنذاك 

بداها عمر ابن عبد العزيز ، سـواء كـان كما نجده فيما بعد يستوعب سياسة الانفتاح والاعتدال التي أ
، أم بــدافع الضــغوط الخارجيــّـة وخوفــه مـــن ا يــار الدولـــة  هــذا الاعتــدال بـــدافع ذاتي لعلاقتــه بالإمـــام 

  .الأموية 
  :إن  الإمام قد رسم خطهّ السياسي في هذه المرحلة بأسلوبين 

ي عمــر  برأيــه حــول تصــريح الإمــام  :الأســلوب الأول  عمــر بــن عبــد العزيــز وحكومتــه قبــل تصــدّ
في المســـجد ودخـــل عمـــر بـــن عبـــد  كنـــت مـــع أبي جعفـــر البـــاقر : فعـــن أبي بصـــير ، قـــال . للخلافـــة 

أي سوف يتولى  السـُلطة [  ليََلِيَنَّ هذا الغلام( :  العزيز وعليه ثوبان ممصّران متكئا  على مولى له فقال 
  . )٢( )لعدل فيظهر ا] 

  .قدح في ولايته باعتبار وجود مَن هو أولى منه  ولكن الإمام 
  أسلوب المراسلة واللقاء فقد روي أن  عمر بن :الأسلوب الثاني 

ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٢٨٤: الإرشاد ، للشيخ المفيد ) ١(
  . ٢/١٢٧: سفينة البحار ) ٢(

    



 

٤٩ 

وعظّمــه وقــد أرســل خلفــه فنــون ابــن عبــد االله بــن عتبــة بــن مســعود  عبــد العزيــز كــرّم الإمــام أبــا جعفــر 
وســافر إلى دمشــق فاســتقبله عمــر اســتقبالا  رائعــا   وكــان مــن عُبّــاد أهــل الكوفــة فاســتجاب لــه الإمــام 

ت بينهما أحاديث وبقي الإمام أياّما  في ضيافته    . )١(واحتفى به وجَرَ
بقصــد الاختبــار فأجابــه الإمــام برســالة فيهــا  كتــب عمــر للإمــام : أنــّه  ومــن المراســلات مــا جــاء

مــن أن  ، ولكــن سياســة الابتعــاد عــن الصــدام المباشــر لم تمنــع الإمــام البــاقر  )٢(موعظــة ونصــيحة لــه 
ي الفكـر  ي يقف من الأمة بشكل عـام ومـن الأمـويين وهشـام بـن عبـد الملـك بشـكل خـاص موقـف التحـدّ

والعقائــدي والعلمــي لبيــان الحــق المغتصــب وكشــف ســتار الباطــل الــذي كــان قــد أســدله الحكّــام علــى الحــق 
  .ورموزه 

وحــين حــج  هشــام بــن عبــد الملــك بــن مــروان ســنة مــن الســنين وكــان قــد حــج  في تلــك الســنة محمّــد بــن 
الحمـــد الله الـــذي بعـــث ( : كلامـــه في بعـــض   وابنـــه جعفـــر ، قـــال جعفـــر بـــن محمـــد  علـــي البـــاقر 

محمّداً نبيّاً وأكرمنا به ، فنحن صفوة االله على خلقه وخيرته مـن عبـاده فالسـعيد مَـن اتبّعنـا والشـقيّ مَـن خالفَنَـا ، 
إنهّ يتولاَّنا وهو يتولّى أعدائنا ومَن يليهم من جلسـائهم وأصـحابهم ، فهـو لـم يسـمع كـلام : ومن الناس مَن يقول 

  . )٣( ... )عمل به ربنّا ولم ي
  .مفهوم القيادة الإلهية ومصداقها الحقيقي الذي يمثلّها آنئذ  فبين  

  وهذا الطرح وان كان فيه نوع مجا ة صريحة للحاكم وما يدور في
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

  . ٥١/٣٨: تاريخ دمشق ) ١(
  . ٢/٣٠٥تاريخ اليعقوبي ) ٢(
  . ٤٦/٣٠٦: بحار الأنوار  ، ١٠٩ـ  ١٠٤: دلائل الإمامة ) ٣(

    



٥٠ 

لأنّ الظـرف كـان بحاجـة إلى مثـل هـذا الطـرح والتوضـيح ، بـالرغم مـن ؛ أذهان الناس لكنّه لم يكن مغـامرة 
ى إلى أن يستدعي هشام الإمامين الباقر والصادق    .إلى الشام فيما بعد  أنهّ قد أدّ

  ـ إكمال بناء الجماعة الصالحة ٢
ــــــة بنــــــاء الجماعــــــة الصــــــالحة وليــــــدة عصــــــر الإمــــــام البــــــاقر  فقــــــد باشــــــرها الرســــــول  لم تكــــــن عملي

، حيث نجـد لأشـخاص أمثـال مالـك الأشـتر وهاشـم المرقـال ، ومحمـد بـن أبي  ثم لإمام علي  
د االله بـن العبــاس ، دوراً كبـيراً في الصــراع بكـر ، وحجـر بــن عـدي ، وميـثم التمّــار ، وكميـل بـن زيــاد ، وعبـ

  .مع مناوئيه  الذي خاضه الإمام علي 
، ثم تقلّــص النشــاط  واســتمرت عمليــة البنــاء بشــكل فاعــل في عصــر الإمــامين الحســن والحســين 

خـيرة مـن حيـاة الإمـام زيـن المباشر في بناء هذه القاعدة وتوسيعها ، ثم استمرّت عمليـة البنـاء في العقـود الأ
حيث سـنحت الفرصـة لـه بـأن يتحـرك نحـو تطـوير  وتكاملت في عصر الإمام الباقر .  العابدين 

الجماعة الصالحة بتوضيح أهدافها التي تمثلّـت في الـدفاع عـن ا تمـع الإسـلامي وحفـظ الشـريعة الإسـلامية 
  .ة كمّا  مع تطويرها كيفا  من التحريف إلى جانب توسيع القاعد

  :من خطوات  ونقتصر فيما يلي على بعض ما قام به الإمام الباقر 
يعمّـــق ويوضّـــح صـــفات الجماعـــة الصـــالحة المواليـــة لأهـــل البيـــت  أخـــذ الإمـــام  :الخطـــوة الأولـــى 

ـ شــيعة علــي ـ  إنمّــا شــيعتنا( :  ه ودورهــا في ا تمــع ، فقــد جــاء في وصــفه لهــذه الجماعــة قولــ 
  المتباذلون في ولايتنا المتحابوّن في

    



 

٥١ 

مودّتنا ، المتزاورون لإحياء أمرنا ، الذين إذا غضبوا لم يظلموا ، وإذا رضوا لم يسرفوا ، بركة علـى مَـنْ جـاوروا ، 
  . )٢( )شيعتنا من أطاع االله ( : ، وقال أيضاً  )١( )سلم لمَن خالطوا 

أن يرسّــــخ الكمــــالات الإنســــانية في جــــانبي الأخــــلاق والعبــــادة الــــتي تعرّضــــت  و ــــذا أراد الإمــــام 
ـــة ، ويوضّـــح أن الانتمـــاء لخـــطّ أهـــل البيـــت  هـــو بالعمـــل والتحلّـــي  ـــذه  للضـــياع طيلـــة ســـنوات المحن

  .الصفات 
ـ بالإضـافة إلى توضـيح مسـتوى الـروح الإيمانيـة الـتي ينبغـي أن يتَمتـّع  قام الإمام  :الخطوة الثانية 

بر والمقاومــة لكــي تمتلــك القــدرة علــى   ــا أفــراد الجماعــة الصــالحة ـ بشــحذِ هممهــا وتربيتهــا علــى روح الصــ
مواصـــلة العمـــل في ســـبيل االله ومواجهـــة التحـــدّيات المســـتمرّة وعـــدم التنـــازل أمـــام الإغـــراءات أو الضــــغوط 

( :  فقــال . واالله إني  لأحــبّكم أهـل البيـت : لرجـل حــين قـال لـه  لمـة ، فقـد جــاء في كلامـه الظا
فاتّخذ للبلاء ، جلباباً ، فو االله إنهّ لأسرع إلينا وإلى شيعتنا مـن السـيل فـي الـوادي ، وبنـا يبـدو الـبلاء ثـم بكـم ، 

  . )٣( )وبنا يبدو الرخاء ثم بكم 
معــالم الطريـق الشــائك أمامــه ، إنـّـه طريـق مفــروش بالــدماء والــدموع ، والإمــام  الإمــام هكـذا رســم 

  .رائد المسيرة على هذا الطريق يصيبه البلاء أوّلا  قبل أن يصيب شيعتَه 
بكـل  بلـدة قتلـت شـيعتنا ( :  يذكّرهم بمعاناة الشيعة قبـل هـذا الظـرف بقولـه  وقد كان الإمام 

  . )٤( )وقُطِعت الأيدي والأرجل على الظنة وكان مَن يذكر بحبّنا والانقطاع إلينا سُجن ونهُب مالهُ وهُدِمَت داره 
  في بناء الجماعة الصالحة هو إلزام ومن الأعمال التي قام  ا الإمام 

ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٣٠٠و ٢٩٥: تحف العقول ) ١(
  . ٣٠٠و ٢٩٥:  تحف العقول) ٢(
  . ٩٥: ، وأمالي الشيخ الطوسي  ٤٦/٣٦٠: بحار الأنوار ) ٣(
  . ٢/٢٥٧: دراسة وتحليل  حياة الإمام الحسن ) ٤(

    



٥٢ 

ــتي طالمــا تعرّضــوا لهــا  ــة ؛ حفاظــا  علــيهم مــن القمــع والإرهــاب والإبــادة ال وقــد . أتباعــه وخاصّــته بمبــدأ التقي
التقيـّة دينـي ( : الشرعية ذات العلاقة بالإيمان ، فكان يوصيِهم بالتقية قـائلاً اعتبر هذا المبدأ من الواجبات 

  . )١( )ودين آبائي ، ومَن لا إيمان له لا تقيّة له 
ــة  في وصــيتّه لجــابر بــن يزيــد  كتمــان الســرّ ، فقــد جــاء عنــه : ومــن المبــادئ الــتي تتــداخل مــع التقيّ

ل لقاء له بالإمام  أن لا يقول لأحد أنهّ من أهالي الكوفة ، وليظهر بمظهر رجـل مـن :  الجعفي في أوّ
، ولشدّة فاعليّتـه وتـأثيره  وجابر الجعفي هذا قد أصبح فيما بعد صاحب سر  الإمام ... أهل المدينة 

قـد تظـاهر بـالجنون  في الأمة أمر هشام بن عبد الملـك واليـه في الكوفـة بـأن يأتيـه بـرأس جـابر ، لكـنّ جـابراً 
الـــتي كانـــت تصـــله ســـراًّ ، فقـــد جـــاء في   قبــل أن يصـــدر الأمـــر بقتلـــه حســـب إرشـــادات الإمـــام البــاقر 

  .أن أنُظر رجلا  يقال له جابر بن يزيد الجعفي فاضرب عنقه وابعث إليَّ برأسه : كتاب هشام إلى واليه 
أصلحك االله ، كان رجلاً له علـم : الجعفي ؟ قالوا  مَن جابر بن يزيد: فالتفت إلى جلسائه فقال لهم 

  .وفضل وحديث وحج  فجن  وهو ذا في الرحبة مع الصبيان على القصب يلعب معهم 
الحمـد الله الـذي عافـاني مـن : فقـال . فأشـرف عليـه فـإذا هـو مـع الصـبيان يلعـب علـى القصـب : قـال 

  . )٢(قتله 
ا رسـوا نشـاطات مـؤثرة في حيـاة الأمـة فكريـة وعسـكرية وكان في هـذه المرحلـة رجـال كتمـوا تشـيّعهم ومـ

سعيد بن المسيّب ، والقاسم بن محمد ، فقـد كانـا : وفقهية مع الاحتفاظ بعلاقا م ، فمن فقهاء الشيعة 
  بارزين بين علماء ذلك العصر

ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٢/١٧٤: أصول الكافي ) ١(
 . ١/٣٩٦: ، والكافي  ٤٦/٢٨٢: بحار الأنوار ) ٢(

  



 

٥٣ 

في الفقــه وغــيره إلاَّ أنـّـه لم تكــن لهــم صــبغة التشــيّع الصــريح ، فقــد شــاع عــن ســعيد بــن المســيّب أنـّـه كــان 
يجيـب أحيانــا  بــرأي غــيره مـن علمــاء عصــره أو بــرأي مـَن ســبقه مــن الصــحابة ؛ مخافـة أن يصــيبه مــا أصــاب 

  .والتشريد بسبب تشيّعهم سعيد بن جبير ويحيى بن أم الطويل وغيرهما ممنّ تعرّضوا للقتل 
وهذا موسى بن نصير من رجالات الكوفة العسكريين وزهّادها المؤمنين ممـّن عـرف بولائـه لأهـل البيـت 

هـــو وأبـــوه نصـــير ، ولقـــد غضـــب عليـــه معاويـــة إذ لم يخـــرج معـــه لصـــفِّين ، وموســـى هـــو الـــذي فـــتح  
الفتوحـــات العظيمـــة في بـــلاد المغـــرب وكـــان تحـــت إمرتـــه مـــولاه طـــارق بـــن زيـــاد وولـــده عبـــد العزيـــز وبســـبب 

وألزمـه تشيّعه غضب عليـه سـليمان بـن عبـد الملـك وقبـل أن يقتلـه عرّضـه لأنـواع العـذاب فقتـل ولـده أمامـه 
  . )١(بدفع مبلغ كبير 

وكان لجابر الجعفي وزرارة وأبان بن تغلب وغيرهم دور بالغ في نجاح حركة الإمام الفكريةّ ، وأصـبحوا ـ 
ليمارسـوا  بصـحبة ولـده الصـادق  فيما بعد ـ النواة لجامعته ، وبقي هؤلاء بعد وفاة الإمام الباقر 

  . كما سيأتي توضيحه مسؤوليا م بحجم أكبر
  ـ تأسيس جامعة أهل البيت  ٣

جاءت فكرة زرع البذرة الفكرية وتشكيل النواة الأولى لجامعـة علميـة إسـلامية في هـذه  المرحلـة كضـرورة 
ـــنى الفكريـــة لكـــل الأطروحـــات الســـابقة الـــتي وجـــدت مـــن  ي الحاضـــر ونســـف الب حضـــارية لمواجهـــة التحـــدّ

  .مناسبا  لبث  أفكارها  ظروف المحنة مناخا  
  كما تأتي ضرورة وجود تيّار فكري يبلور الأفكار الإسلامية الأصيلة

ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٢/٢٩٤: تاريخ اليعقوبي ) ١(

    



٥٤ 

  .ويعبّئ  ا ذهن الأمة ويفوّت الفرصة على الظالمين في حالة تبدّل الظروف 
  :لتهيئة لنجاح هذه الجامعة فيما يلي ويمكن تلخيص الأسباب التي شكّلت عاملا  مهمّا  في ا

وفقههــم أكثــر مــن قــرن وبقيــت  ـ لقــد عُزلــت الأمــة عــن تبــني أفكــار الأئمــة مــن أهــل البيــت  ١
  .تتناقله الخواص في هذه الفترة عن طريق الكتابة والحفظ شفاها  وبالطرق السريّة 

فكريـّة ومسـتجدّات كثـيرة لم تمتلـك الأمـة ـ في هـذه الفـترة طرحـت علـى العـالم الإسـلامي تسـاؤلات  ٢
  .لها حلا  بسبب اتّساع البلاد الإسلامية وتبدّل الظروف وحاجات المسلمين 

ــة البحــث عــن مبــدأ فكــري يتكفّــل حــلّ مشــكلا م  ٣ لأن  ؛ ـ شــعر المســلمون في هــذا الظــرف بأهمي
صــبح بنفســه مشــكلة أمــام المســلم الــنصّ المحــرّف واجتهــادات الصــحابة أصــبح متخلّفــاً عــن المواكبــة ، بــل أ

  .لتعارضه مع العقل والحياة 
ـ في هـذا العصـر ظهـرت مـدارس فكريـة متطرّفـة مثـل مدرسـة الـرأي القائلـة بالقيـاس والاستحســان ،  ٤

ــتي نقلــت عــن الرســول  لا تفــي بــالغرض ، الأمــر الــذي تســرّب فيــه  )١( قليلــة زاعمــة أن  للنصــوص ال
  ، كما ظهرت مدرسة الحديث قِبال )٢( الذاتي للمجتهد ودخل الإنسان بذوقه الخاص إلى التشريع العنصر

ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
وواجهوا منع تدوين السنّة النبوية بالحث  الذين حرصوا على نقل تراث الرسول  هذا في غير مدرسة أهل البيت ) ١(

  .على التدوين والنقل والتعليم ؛ لئلاَّ تندرس معالم الدين 
راجـع مقدمـة ابــن . فقـد عـرف حسـن أبي حنيفـة أنـّه لم يصــح عنـده مـن أحاديـث الرسـول الفقهيـة ســوى سـبعة حشـر حـديثا  ) ٢(

  . ٣٧٢: خلدون 
    



 

٥٥ 

غ لتمييز صحيح النصوص من غيره مدرسة الرأي والتي عرفت بالجمود على    .ظاهر النص ولم تتفرّ
ة الصــالحة الــتي تشــكّل مناخــا  لنمــو الفضــيلة وزرع الأمــل في نفــوس  ٥ ـ غيــاب القــدوة الحســنة والجماعــ

  .الأمة باتجّاه الأهداف الرباّنيّة 
 في هــذا الظــرف الــذي ذهــب فيــه الخــوف واســتطاع المســلم أن يبحــث عــن المعرفــة وعــن حــل لمشــكلاته

) صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم(بتشكيل حلقاته العلمية في مسجد الرسول  الفكرية ، قام الإمام الباقر 
مركـز جـذب لقلـوب طـلاب الحقيقـة فـالتف  حولـه صـحابة أبيـه الإمـام زيـن العابـدين  ؛ فكان وجوده 
ر العلمي آمـلا  أن يواجـه بـه المشـكلات الفكريـة الـتي ، وبدأ منذ ذلك الحين بالتركيز على بناء الكاد 

وكـان يشـكّل هـذا الكــادر فيمـا بعـد الأرضـية اللازمــة لمشـروع الإمـام الصــادق . بـدأت تغـزو الأمـة المســلمة 
أهــــم  المشـــكلات الفكريــــة الـــتي كــــان لهـــا ارتبــــاط وثيـــق بحيــــاة النــــاس  المرتقـــب ، فتنــــاول الإمـــام  
  .دية والأخلاقية والسياسية العقائ

وزج  الإمــام بكــادره العلمـــي وســط الأمــة بعـــد أن عبـّـأه بكــل المـــؤهّلات الــتي تمكّنــه  مـــن خــوض المعركـــة 
اجلس في مسجد المدينة وافت الناس فإنّي أحب  أن أرى في شيعتي ( : الفكرية حينما قال لأبان بن تغلب 

  . )١( )مثلك 
ى وعندما يدرك الأصحاب مغـزى هـدف ا لإمـام مـن هـذا التوجيـه وضـرورة الحضـور مـع النـاس ؛ يتصـدّ

هــؤلاء بأنفســهم لمعالجــة المشــكلات الفكريــة وإبطــال الشــبه عــن طريــق الحــوار والمنــاظرة حســب الخــط الــذي 
  .في وقت سابق  رسمه لهم الإمام 

ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٦٠٣، ح  ٢/٦٢٢اختيار معرفة الرجال للكشي ) ١(

    



٥٦ 

ــا في مجلــس أبــان بــن تغلــب فجــاء شــاب فقــال لــه : عبــد الــرحمن بــن الحجــاج قــال  يــا أبــا ســعيد : كنّ
: ؟ وأدرك أبــان مــراده فــانبرى قــائلا   أخــبرني كــم شــهد مــع علــي بــن أبي طالــب مــن أصــحاب النــبي 

  .كأنّك تريد أن تعرف عليّا  بمنَ تبعه من أصحاب رسول االله ؟ فقال هو ذاك 
  .واالله ما عرفنا فضلهم ـ أي الصحابة ـ إلاَّ باتبّاعهم إياّه : فأجابه أبان 

ليواجــه أفكــار  وتعميقــاً لهــذا التوجيــه وبــنفس الســياق يبــادر محبــوب أهــل البيــت ولســا م مــؤمن الطــاق
  . )١( من مسألة التحكيم حركة الخوارج ويردّ على جرأ ا في التشكيك بموقف الإمام علي 

ؤمن الطــاق علــى بعــض زعمــاء الخــوارج في الكوفــة فيقــول لــه  أنــا علــى بصــيرة مــن ديــني وقــد : يــدخل مــ
  .هذا معكم نفعكم ي لأصحابه إن دخلسمعتك تصف العدل فأحببت الدخول معك ، فيقول الخارج

  لمِ  تبرأّتم من علي  بن أبي طالب واستحللتم قتله وقتاله ؟: فيقول له مؤمن الطاق 
  .لأنهّ حكّم الرجال في دين االله : يجيبه الخارجي 

  وكلَّ من حكّم في دين االله استحللتم قتله ؟: فيقول له 
  .نعم : فيجيب الخارجي 

نظارك به لأدخل معك فيه ، إن غَلَبـَتْ حجّـتي حجّتـك ، أخبرني عن الدين الذي جئت أ  : فيقول له 
  من يوقِف  المخطئ منّا عن خطئه ويحكم للمصيب بصوابه ؟

  .هذا هو الحكم بيننا : فيشير الضحّاك إلى رجل من أصحابه ويقول 
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

  . ١/٤: وتنقيح المقال  ٢٢ـ  ١/٢١: معجم رجال الحديث ) ١(
    



 

٥٧ 

 زعـيمكم هـذا قـد حكـّم في ديـن االله: الطاق إلى مَن كان حاضرا  مـن الخـوارج ويقـول هنا يتوجّه مؤمن 

  .وهكذا يفحمهم بحجّته البالغة ومنطقه القويم .  )١(
نشـــير إلى ثـــلاث وقـــائع تاريخيـــة لهـــا صـــلة بالمرحلـــة الـــتي ســـوف  وقبـــل أن ننتهـــي مـــن حيـــاة الإمـــام 

ى لها الإمام الصادق    . يتصدّ
إن  هشـام بـن عبـد الملـك هـو واحـد مـن الحكـّام الأمـويين الَّـذين نصـبوا العـداوة لأهـل  :الواقعة الأولى 

ــتي خطبهــا الإمــام الصــادق  في مكــة  البيــت ، بــل نــراه قــد زاد علــى غــيره حــتىَّ أنــّه علــى أثــر الخطبــة ال
ــأمر هشــ ــن تكــون القيــادة ، ي

َ
ام فــور رجوعــه إلى الشــام بجلــب الإمــامين والــتي أوضــح فيهــا معــنى القيــادة ولم

  .إلى دمشق لغرض التنكيل  ما  الباقر والصادق 
في الــبلاط الأمــوي في الحــوار الــذي أجــراه مــع هشــام ثم  وبعــد اللقــاء  شــام تفــوّق الإمــام البــاقر 

ــ ) مـدين ( حواره مـع عـالم النصـارى في الشـام ، يسـمح لهمـا هشـام بـالرجوع إلى المدينـة ولكنـّه يـأمر أمـير 
إن  ابن أبي تراب الساحر محمّد بـن علـي : وهي المدينة الواقعة في طريقهما ـ بإيذائهما فقد جاء في رسالته 

الكــذابين فيمــا يظهــران مــن الإســلام ، قــد وردا علــيّ فلمّــا صــرفتهما إلى يــوم الــدين مــالا إلى  وابنــه جعفــر
القسسين والرهبان ، وتقرباّ إليهم بالنصـرانية فكرهـت النكـال لقر مـا ، فـإذا مـراّ بانصـرافهما علـيكم فلينـاد 

أى أمـــير المـــؤمنين قتلهمـــا برئـــت الذمّـــة ممــّـن باعهمـــا وشـــاراهما وصـــافحهما وســـلّم عليهمـــا ، ور : في النـــاس 
  . )٢( ودواّ ما وغلما ما لارتدادهما والسلام

  حُراًّ يتحرّك في المدينة ، ولم يسترح ولم يترك هشام الإمام الباقر 
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

  . ٧٢/ ٢: الإمام الصادق والمذاهب الأربعة ) ١(
  . ٣٠٦ـ  ٤٦: وبحار الأنوار  ١٠٩ـ  ١٠٤: دلائل الإمامة ) ٢(

    



٥٨ 

  . )١( )هـ١١٤(من تواجده في الساحة الإسلامية حتىَّ أقدم على قتله غيلة  بالسم  سنة 
وصـمّم علـى الثـورة ضـد هشـام بـن  في هذه  الفترة تحفّز زيد بن علي بن الحسين  :الواقعة الثانية 

 بحــق زيــد ، والنيــل مــن كرامتــه ، عبــد الملــك علــى أثــر تصــرّفات الأمــويين ، ولا ســيّما تصــرّف هشــام المهــين
  .وما كان يفعله هشام بحق الشيعة بشكل خاص 

لقــد دخــل زيــد علــى هشــام فســلّم عليــه بــالإمرة فلــم يــردّ الســلام إهانــةً لــه ، بــل أغلــظ في الكــلام ولم 
  .يفسح له في ا لس 

ام وجــرت فغضــب هشــ. الســلام عليــك يــا أحــول ، فإنــّك تــرى نفســك أهــلاً لهــذا الاســم : فقــال زيــد 
مـا كـره قـوم  حـر  السـيوف إلاَّ ذلـّوا : بينهما محاورة كان نصيب هشام فيها الفشل ، وخرج زيـد وهـو يقـول 

.  
. أما وأنت نـاظر علـى أمـور المسـلمين فـلا : اذُكر حوائجك ، فقال زيد : وقال له . وأمر هشام بردّه 

  . )٢(مَن أحب  الحياة ذل  : وخرج من عنده وقال 
  . الكوفة ثم  خطّط للثورة واستشار بذلك الإمام الباقر  ومضى زيد إلى

  .إن  عمّي أتى أبي فقال إنّي أريد الخروج على هذا الطاغية :  قال الإمام الصادق 
إن  : إني  سمعــت أخــاك أبــا جعفــر يقــول : ولمّــا أزمــع علــى الخــروج أتــاه جــابر بــن يزيــد الجعفــي فقــال لــه 

.  علي خارج ومقتول وهـو علـى الحـق فالويـل لمَـن خذلـه ، والويـل لمَـن حاربـه ، والويـل لمَـن يقتلـه أخي زيد بن
  يا جابر لم يسعني أن أسكت وقد خولف كتاب االله تعالى: فقال له زيد 

ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٣٦: ، طبقات الفقهاء  ٤/٢١٧: ، تاريخ بن الأثير  ١/١٤٩: شذرات الذهب ) ١(
  . ٢٣ـ  ٢٢/  ٦: ، وتاريخ ابن عساكر )  ١٢١( حوادث سنة : الطبري تاريخ ) ٢(

    



 

٥٩ 

  . )١(وتحوكم بالجبت والطاغوت 
 دعــا بــأبي عبــد االله جعفــر الصــادق  ولمّــا قربــت وفــاة الإمــام محمـّـد البــاقر  :الواقعــة الثالثــة 

الاسم الأعظم ومواريث الأنبياء والسلاح وقال لـه  ثم سلّم إليه.  إن  هذه الليلة التي وُعدت فيها: فقال له 
  . )٢( ...لا تركتهم يحتاجون إلى أحد : فقال أبو عبد االله .  يا أبا عبد االله ، االله االله في الشيعة: 

 ـذا العــرض ننتهـي مــن تصـوير حيــاة الإمـام الصــادق مـع أبيــه لتبـدأ مرحلــة تصـدّيه للإمامــة ، و ـا يبــدأ 
  .الجهاد والإصلاح عصر جديد من العمل و 

ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١٠٩ـ  ١٠٨: راجع تيسير المطالب ) ١(
  . ٥/٣٣٠: إثبات الهداة ) ٢(

    



٦٠ 

  :الباب الثالث 
  :وفيه فصول 

ل    . ملامح عصر الإمام الصادق : الفصل الأوّ

  .في تثبيت معالم الرسالة  دور الإمام : الفصل الثاني 
  .في بناء الجماعة الصالحة  دور الإمام : الفصل الثالث 

    



 

٦١ 

  )هـ ١٣٢ـ  ١١٤( ملامح عصر الإمام الصادق  :الفصل الأول 
ى الإمـام جعفـر بـن محمـّد الصـادق   ١١٤( سـنة  لموقـع الإمامـة بعـد أبيـه محمـد البـاقر  تصدّ

 ؛ فكـــان مرجعـــاً في الـــدين والسياســـة والفكـــر والثقافـــة للمســـلمين عامـــة ، ولأتبـــاع أهـــل البيـــت ) هــــ 
  .بشكل خاص 

 قـال الإمـام الصـادق . وهذا الأمر نجده واضحا  في جوابه لأبيه عندما أوصاه بصـحابته وخاصـّته 
جعلت فـداك واالله لأدعـنّهم والرجـل : ( قلت . أوصيك بأصحابي خيرا   يا جعفر: لمّا حضرت أبي الوفاة قال : 

  . )١( )منهم يكون في مصر فلا يسأل أحدا  
عــن نوايــاه وبرنامجــه الــذي أعــدّه لمســتقبل   ـذا المســتوى العــالي مــن الإقــدام الشــجاع أعــرب الإمــام 

لـك النمـوذج السـامي في ا تمـع الإسـلامي حيـث الشيعة في ظل إمامته والخطةّ التي تـؤهّلهم لأن يكونـوا ذ
لأن  هـذا ؛ يتحرّك كلٌ منهم برؤى واضحة المسار ، بلا فوضى في الاختيار ولا ضلالة في الفكر والسلوك 

  الإعداد العلمي والثقافي يجعلهم أغنياء عن الأخذ من الغير ، ويرتقي
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

  . ١٢/  ٤٧:  ، وبحار الأنوار ٤٠/  ١: الإرشاد ) ١(
    



٦٢ 

 م إلى مستوى استغنائهم عن سؤال أحد من المسلمين وغير المسلمين ماداموا قد تمسّكوا بالحبـل المتصـل 
  .باالله ، وهو حبل أهل بيت الرسالة الذين أذهب االله عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً 

خــذ معــالم الشــريعة مــن الإمـــام قبــل هـــذا الوقــت قــد هيـّـأ الشــيعة وأعـــدّهم لأ وكــان الإمــام البــاقر 
إذا افتقدتموني فاقتدوا  ذا فإنهّ الإمام والخليفة بعـدي وأشـار إلى ابنـه جعفـر : ( عندما قال  الصادق 

( )١( .  
  .مسؤولياته بدءاً بالتعريف بإمامته وإثبا ا بشكل علمي وعملي  وباشر الإمام الصادق 

ة يســأل عــن الإمــام ، فــدلّوه علــى عبــد االله بــن : كثــير   جــاء عــن عبــد الــرحمن بــن إنّ رجــلاً دخــل المدينــ
قال  فقصده فلمّا نظر إليه جعفر  الحسن ، فسأله هنيئة ثمّ خرج ، فدلّوه على جعفر بن محمد 

الحسـن فأرشـدوك إلـى  يا هذا إنّك كنتَ دخلتَ مدينتنا هـذه ، تسـأل عـن الإمـام ، فاسـتقبلك فتيـة مـن ولـد( : 
ثـم اسـتقبلك . عبد االله بن الحسن ، فسألته هنيئة ثم خرجـت ، فـإن شـئت أخبرتـك عمّـا سـألته ، ومـا ردّ عليـك 

صـدقت كـان  : فقـال . يا هـذا إن رأيـت أن تلقـى جعفـر بـن محمـد فافعـل : فتية من ولد الحسين ، فقالوا لك 
  . )٢( ) كما ذكرت

ارس ألوانــا  مــن الأســاليب ؛ لــئلا  يضــيع أتبــاع أهــل البيــت بــين القيــادات يمــ وهكــذا أخــذ الإمــام 
دة إلى أن تبلور في الأذهان أن  الإمام جعفر بن محمـد هـو الرمـز الإلهـي والقائـد الحقيقـي للأمـة   المتعدّ

  بعد
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

  . ١٥/  ٤٧: ، وبحار الأنوار  ٢٥٤: كفاية الأثر ) ١(
  . ٤٧/١٢٥: ، و  ٢٥/١٨٤: ، وبحار الأنوار  ٣/٣٤٩: قب لابن شهر آشوب المنا) ٢(

    



 

٦٣ 

  . أبيه الباقر 
ك بأســلوب آخــر بغيــة تعميــق العلاقـــة بينــه وبــين الوجــود الشـــيعي  واســتمر  الإمــام بتعزيــز خطواتــه فتحـــرّ

  . الذي أعد  تفاصيله ورسم معالمه الإمام الباقر 
يشــحذ هممهــم ويثــير في نفوســهم الحمــاس ويخاطــب مــواطن الخــير  مــام الصــادق ومــن هنــا نجــد الإ

والقوّة فيها ، مشيراً إلى أنّ الكثرة من الناس قد خذلتهم وجهلت حقّهم ، وإنّ المسلم الذي تحمّل سـاعة 
انـة ومواصـلة الشدّة وبقي ملازما  لهـم حـتىَّ صـقلته التجـارب ولم يسـتجب للإغـراءات لهـو جـدير بحمـل الأم

  .الطريق معهم 
مــن الكوفــة علـــى الإمــام الصـــادق  ولنقــرأ الــنص الثـــاني الــذي يــرتبط بجماعـــة مواليــة لأهــل البيـــت 

في زمـن بـني  دخلنـا علـى أبي عبـد االله : قال عبـد االله بـن الوليـد . في المدينة بعد استشهاد أبيه  
ما من البلدان أكثر محبّاً لنـا مـن أهـل الكوفـة ، لا سـيّما : قال . من الكوفة : مروان ، فقال ممنّ أنتم ؟ قلنا 

، إنّ االله هــداكم لأمــر جهلــه النــاس فأحببتمونــا وأبغضــنا النــاس ، وبايعتمونــا وخالفنــا النـــاس ،  )١(هــذه العصــابة 
  . )٢( االله محيانا ، وأماتكم مماتناوصدّقتمونا وكذَّبنا الناس ، فأحياكم 

،  وبــدأها الإمـام الصــادق  وبعـد هـذا العــرض المـوجز للمرحلــة الـتي انتهــى منهـا الإمــام البـاقر 
  .في شتىّ النواحي وا الات  لا بد أن نقف على ملامح عصر الإمام الصادق 

ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .لأّ ا أخص  يقصد الشيعة) ١(
  . ٣٤ح ٢٠/  ٦٨: ، وبحار الأنوار  ١٤٣/  ١: أمالي الشيخ الطوسي ) ٢(

    



٦٤ 

  ـ الوضع السياسي ١
ك في وسطه الإمام الصـادق  ل ؛ فهشـام بـن  لم يكن الوضع السياسي الذي يريد أن يتحرّ قـد تبـدّ

لازال هـــو الحـــاكم ، وسياســـته مـــع الإمـــام البـــاقر  عبـــد الملـــك الـــذي أقـــدم علـــى اغتيـــال الإمـــام البـــاقر 
وشيعته هي السياسة نفسها ، وهي سياسة قائمة علـى أسـاس الحقـد الجـاهلي وتـتلخّص في التشـريد  

  .والاضطهاد 
يكشـف لنـا عمـق المأسـاة الـتي كانـت تعيشـها الأمـة آنـذاك ، حـين تعـرّض  إن  الثائر زيد بن علي 

لإذلال وتــوهين مـن قِبـل هشـام باعتبــاره أحـد رجـال الشــيعة  ئر العظـيم في زمــن الإمـام البـاقر هـذا الثـا
  .ومن رموزها البارزين 

أخذ زيد يزداد قناعة بضـرورة الثـورة ضـد الأمـويين حـتى صـمّم علـى ذلـك بـلا تـردّد ، وبـدوافع إسـلامية 
  .خالصة 

بثورتــه وســلامة قــراره وذكــر لــه أنـّـه مقتــول لا  وحــين ذكــر جــابر بــن يزيــد الجعفــي رأي أخيــه البــاقر 
  :قال زيد لجابر . محالة 

يــــا جــــابر لم يَسَــــعن أن أســــكت ، وقــــد خولــــف كتــــاب االله وتحــــوكم بالجبــــت والطــــاغوت ، وذلــــك أنيّ 
ــك يــا كــافر :  فقلــت للســاب  . شــاهدت هشــاما  ورجــل عنــده يســب  رســول االله  أمــا إني  لــو تمكّنــت ! ويل

  .مَه ، جليسنا يا زيد : فقال لي هشام . منك لاختطفت  روحَك وعجّلتك إلى النار 
  . )١( فو االله لو لم يكن إلاَّ أنا ويحيى ابني لخرجت عليه وجاهدته حتىَّ أفنى: قال زيد لجابر 

ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١/٧٢: سة وتحليل حياة الإمام محمّد الباقر ، درا) ١(

    



 

٦٥ 

  :والرواية التالية أيضا  تصوّر لنا حقيقة دوافع زيد ومدى عزمه على مناهضة بني أمية 
حــين بعــث بنــا هشــام إلى  كنــت مــع زيــد بــن علــي : قــال  فعــن محمـّـد بــن عمــر بــن علــي 

اعزلـوا متـاعي عـن أمتعـتكم : ال زيـد يوسف بن عمر ، فلمّا خرجنا من عنده وسِرنا حتى كنّا بالقادسـية قـ
  ما تريد أن تصنع ؟: ، فقال له ابنه 

أريـــد أن أرجـــع إلى الكوفـــة ، فـــو االله لـــو علمـــت أنّ رضـــى االله عـــزَّ وجـــلَّ عَـــنيّ في أن أقـــدح نـــاراً : قـــال 
بيـدي حـتىَّ إذا اضـطرمت رميــتُ نفسـي فيهـا لفعلــت ، ولكـن مـا أعلــم شـيئاً الله عـزَّ وجــلَّ عـني أفضـل مــن 

  . )١( هاد بني امُيّةج
 )٢( والتحق مع زيد كثـير مـن الفقهـاء والمحـدثين والقضـاة مـن أصـحاب الإمـامين البـاقر والصـادق 

.  
  . وعندما قرّر الثورة ، لم يتجاوز إمام عصره حيث طرح الأمر على الإمام الصادق 

لقـد استشـارني فـي خروجـه ... رحم االله عمّي زيـدا  : قول سمعت أبي ي:  قال الإمام موسى الكاظم 
  . )٣( يا عم  إن رضيت أن تكون المقتول المصلوب بالكناسة فشأنك: ، فقلت لهُ 

  .سلامة قراره كما أخبره بنبأ شهادته  وهكذا أقر  الإمام الصادق 
حِيال الثورة بشكل عام فكانت مـن نـوع للمخلصين من أصحابه  أمّا توجيهات الإمام الصادق 

  أن يلقي بكل  ثقل آخر ؛ حيث لا يريد الإمام 
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

  . ١٠٩ـ  ١٠٨: تيسير المطالب ) ١(
  .راجع كتاب زيد الشهيد للسيد عبد الرزاق المقرّم حيث تجد قائمة بأسماء الشخصيات التي شاركت مع زيد في ثورته ) ٢(
  . ٢/٥٠٥:  مسند أخبار الرضا . الكناسة اسم محلّة بالكوفة ) ٣(

    



٦٦ 

  .وجوده في معركة واحدة 
عمّي مقتول ( : فقـال  ذكرنا أمر زيد وخروجه عند أبي عبد االله : فعن أبي بكر الحضرمي أنهّ قال 

  . )١( إن شاء االله: ، فقال رجل من القوم  )إن خرج قتُِل ، فقرّوا في بيوتكم ، فو االله ما عليكم بأس . 

  زيد يعلن الثورة
  .وجمع زيد بن علي الأنصار والدعاة فأعلن ثورته والتحق به عدد غفير 

لكـــن المتتبــّـع للوضـــع السياســـي والأخلاقـــي لتلـــك المرحلـــة ، يـــرى أنّ الاضـــطراب العقائـــدي والأخلاقـــي  
كانـت تعيشـها الأمـة وهـي التـذمّر مـن بـني أميـة كان سمة مـن سمـات ذلـك العصـر بـالرغم مـن وجـود قناعـة  

وجورهم من جهة وتوجّههم إلى أن  البديل السياسي المرتقب هـو الخـط العلـوي الـذي كـافح الظلـم وتحمـّل 
لكن  هاتين القناعتين ـ كما سـترى ـ لا تفيـان بكامـل الشـروط . ألوان العذاب من الحكم الأموي المنحرف 

  .الموضوعية لنجاح الثورة 
 أن  الثـــورة علــى مســـتوى حاجــة مســـيرة الأمــة تعتـــبر ضــرورة اجتماعيـــة وسياســية لـــئلا  تتنــازل الأمـــة غــير

ة والحساســية  مطلقـا  للظــالمين عــن حقوقهـا وشخصــيّتها ولتحــافظ علـى هويتّهــا الإســلامية مـن حيــث الحيويــ
  .ضد الباطل بشكل عام 

وهكـذا نجـد الإمـام . علـى المـدى القريـب من هنا كان العمـل الثـوري مفيـدا  للأمـة وإن لم تـنجح الثـورة 
  مع علمه بنتائج الثورة يعمّق هذا المفهوم في 

ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٤٧/١٤٨: ، بحار الأنوار  ١٩٩ـ  ٢/١٩٨: كشف الغمة ) ١(

    



 

٦٧ 

  .نفوس الشيعة ويدعم الثّوار كما سنرى 
ــر زيــد ثورتــه وحقَّــق نصــرا  حاسمــا  ضــد الأمــويين ب عــد أن خــاض حربــا  طاحنــة كــادت أن تنتهــي لقــد فَجَّ

ث احتــال عليــه بعــض مَــن كــان يهــوى هشــاما  فــدخلوا  لصــالح زيــد لــولا وقــوع الفتنــة في صــفوف أتباعــه حيــ
رحـــم االله أبـــا بكـــر وعمـــر صـــاحبي رســـول االله : مـــا تقـــول في أبي بكـــر وعمـــر ؟ فقـــال زيـــد : عليـــه وقـــالوا 
  أين كنتم قبل اليوم ؟: ثم قال  

لقـــد كـــان الغـــرض مـــن إلقـــاء الســـؤال في ذلـــك الموقـــف الحـــرج وفي ســـاحة الحـــرب هـــو أحـــد أمـــرين وفي  
كليهما نجاح تلك الخدعة وتحقيق تلك المؤامرة ، فإما أن يتبرأّ زيد من الشيخين فيكون حينئذ أقـوى لقتـل 

تخّـذها الأمويـون ومـن بعـدهم للقضـاء علـى خصـومهم لأنهّ يسيء القول في الشيخين وتلـك وسـيلة ا؛ زيد 
ــا أن لا يتــبرأ ممـّـن ظلــم أهــل البيــت حقّهــم فيكــون جوابــه علــى أي  حــال ســببا  لإيجــاد الخــلاف بــين .  وإمّ

  .أصحابه 
ــة مــن الــوالي يوســف بــن  ق أهــل الغــدر وذوو الأطمــاع وكانــت هــذه الحيل وبالفعــل نجحــت المــؤامرة وتفــرّ

  . )١( ، كما أغرى بعض جواسيسه بالأموال ليتعرّف على أصحاب زيدعمر أقوى سلاح لجأ إليه 
ل زيـــد وتفـــرق جيشـــه حـــتىَّ قـــال  وبعـــد قتَلـــه حملـــت جثتـــه وصـــلبت بالكناســـة . أراهـــا حســـينية : وخُـــذِ

  ) .هـ  ١٢١( وذلك في سنة  )٢( بالكوفة
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

  . ٨/٢٧٧: تاريخ الأمم والملوك ) ١(
  . ٤٤٦و  ٤٣٩/  ٣: ، وأنساب الأشراف  ٣١: مقريزي النزاع والتخاصم لل) ٢(

    



٦٨ 

  من ثورة زيد موقف الإمام الصادق 
: قلــت : قـال  يــا مهـزم مــا فعـل زيــد ؟: فقـال  يقـول مهـزم الأســدي دخلـت علـى الإمــام الصـادق 

: قــال  اســة بنــي أســد ؟أنــت رأيتــه مصــلوبا  فــي كن: قــال . في كناســة بـني أســد : قلــت  أيــن ؟ :صـلب ، قــال 
  . )١(نعم ، فبكى حتىَّ بكت النساء خلف الستور : قلت 

ترَحّم عليــه ويوضــح   نجــد الإمــام الصــادق  دة يتبــنى  الــدفاع عــن عمّــه زيــد ويــ في مواقــف متعــدّ
بر هــذه الثــورة جــزءا  مــن حركــة  منطلقاتــه وأهدافــه ويرسّــخ في النفــوس مفهومــا  إســلاميا  عــن ثورتــه حيــث يعتــ

ولــيس حــدثاً خارجــاً عنهــا ، كمــا نجــده يــردّ علــى الإعــلام المضــادّ للثــورة ضــمن عــدّة مواقــف  الإمــام 
  :وتصريحات 

بره  بعـد قتــل زيـد ذهبـت إلى المدينـة لألتقــي بالإمـام الصـادق : ـ يقـول الفضـيل بــن يسـار  ١ وأخــ
يا فضيل شهدت مع عمّي قتال أهل الشـام : بنتائج الثورة ، وبعد أن التقيته وسمع منيّ ما دار في المعركة قال 

: فقلـت : قـال  فلعلـّك شـاكٌّ فـي دمـائهم ؟: قـال . سـتّة : قلت  فكم قتلت  منهم ؟ : قال . نعم : قلت  ؟
ركني االله فــي تلــك الــدماء ، مضــى وااللهِ زيــدٌ عمّــي أشــ: سمعتــه يقــول : ثم  قــال . لــو كنــت شــاكّا  مــا قتلــتهم 

  . )٢( ) وأصحابه شهداء ، مثل ما مضى عليه عليٌّ بن أبي طالب وأصحابه
ألـف دينـار وأمـرني أن أقسـّمها  دفـع إليَّ أبـو عبـد االله الصـادق : ـ يقول عبد الـرحمن بـن سـيّابه  ٢

، فقسّـــمتها فأصـــاب عبـــد االله أخـــا الفضـــيل   في عيـــال مَـــن أصـــيب مـــع زيـــد بـــن علـــي بـــن الحســـين
  الرسّان أربعة

ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٢/٢٨٤: أمالي الطوسي ) ١(
  الصفحة. ٢٨٦: أمالي الصدوق ) ٢(

    



 

٦٩ 

  . )١(دنانير
وتكشــف لنـا الروايتــان عــن . يتــابع ثـورة عمّــه زيــد ويتحمـّل نتائجهــا وأعباءهـا  هكـذا كــان الإمـام 

ة بــين الإمــام مســت والشــيعة الثــائرين عنــدما يــأمر أحــدهم بإحصــاء عوائــل الشــهداء  وى العلاقــة القائمــ
  .وتوزيع المال عليهم 

شــيعته بــدفن زيــد ؛ لأنّ الأمــويين كــانوا قــد علّقــوه علــى أعــواد المشــانق ، قــال  ـ أمــر الإمــام  ٣
مـا دعـاكم إلى الموضـع الـذي وضـعتم فيـه زيـدا  ؟ : فقـال  سألني الإمـام الصـادق : سليمان بن خالد 

إنمّا كنا ثمانية نفر ، أمّا الأخرى فالـذي تخوّفنـا ) ٢(أمّا إحداهن  فقلّة مَن تخلّف معنا : خصال ثلاثة : قلت 
 كــم إلى الفــرات: مــن الصــبح أن يفضــحنا ، وأمّــا الثالثــة فإنـّـه كــان مضــجعه الــذي كــان ســبق إليــه ، فقــال 

ــة حجــر : مــن الموضــع الــذي وضــعتموه فيــه ؟ قلــت  ســبحان االله أفــلا كنــتم أوقرتمــوه حديــدا  : فقــال . قذف
  . )٣(وقذفتموه في الفرات وكان أفضل ؟ 

  وهشام بن عبد الملك الإمام 
ة هنـا وهنـاك ، خصوصــاً بعـد ثــورة  في هـذا الجـو المشــحون بتـزاحم الإرادات وحـدوث تمــرّد علـى الحكومــ

مشـغول بترتيـب أوضـاعه الرسـاليّة ، والـتهم تثـار ضـدّ الشـيعة تـارةً بـالخروج  والإمـام الصـادق  زيد 
ــة ويســتقبله بنــو العبــاس  علــى الســلطان ، وأخــرى بالزندقــة وجــواز ســبّ الخلفــاء ، يــدخل هشــام إلى المدين

هنــا يخطــب أبــو عبـــد االله . بأنـّـه أخــذ تركــات مــاهر الخصــي دوننــا  بالشــكوى علــى الإمــام الصــادق 
كان أبوكم طليقنا وعتيقنا وأسلم كارهاً تحت سيوفنا ، لم يهاجر إلى االله ورسوله هجـرة : فيقول  الصادق 

  والَّذين آمنوا ولم ( :منّا بقوله قط فقطع االله ولايته 
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

  . ٢٧٥: أمالي الصدوق ) ١(
  .أي من أتباع زيد فإن  بعضهم قتل وبعضهم هرب ) ٢(
  . ٣٥١ح ٢٥١ـ  ٢٥٠/  ٨: الكافي ) ٣(

    



٧٠ 

نـّا هـذا مـولى لنـا مـات فحزنـا تراثـه ، إذ كـان مولانـا ، ولأ: ثم قال  )١( )يهاجروا مالكم من ولايتهم من شيء
  . )٢(وأُمّنا فاطمة أحرزت ميراثه  ولد رسول االله 

وكـان يسـمّى بالفاسـق ؛ ) هــ ١٢٥(وبعد موت هشام بن عبد الملك تولى  الخلافة الوليد بن يزيـد سـنة 
الأمـة منـه ، إذ لم يكن في بني أميـة أكثـر إدمانـاً للشـراب والسـماع ولا أشـد مجونـاً و تّكـاً واسـتخفافاً بـأمر 

حـــتىَّ أنـّــه واقـــع جاريـــة لـــه وهـــو ســـكران وجـــاءه المؤذّنـــون يؤذنونـــه بالصـــلاة فحلـــف أن لا يصـــلّي إلاَّ هـــي ، 
  .فلبست ثيابه ، وصلّت بالمسلمين وهي جنب وسكرانة 

وكــان قــد اصــطنع بِركــة مــن الخمــر ، فكــان إذا طــرب ألقَــى نفســه فيهــا وكــان يشــرب منهــا حــتىَّ يبـــين 
  . )٣( النقص في أطرافه

 (: ومماّ كان من فسـقه أنـّه نكـح أمهـات أولاد أبيـه ، وتفـاءل يومـاً بالمصـحف الكـريم فخرجـت الآيـة 
ق المصحف وأنشأ يقول  )واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد    :فمزّ

ــــــــــــــــــــــــــــد   أتوعــــــــــــــــــــــــــــد كــــــــــــــــــــــــــــل  جبــــــــــــــــــــــــــــار  عني

ــــــــــــــــــــــــــد     ــــــــــــــــــــــــــار عني   فهــــــــــــــــــــــــــا أنــــــــــــــــــــــــــا ذاك جبّ

  
  إذا مــــــــــــــــا جئــــــــــــــــت ربـّـــــــــــــــك يــــــــــــــــوم حشــــــــــــــــر

ـــــــــــــــــــــا رب  مـــــــــــــــــــــزّقني الوليـــــــــــــــــــــد      )٤(فقـــــــــــــــــــــل ي
  

  
  !ويحك واالله ما أدري أعلى دين الإسلام أنت  أم لا ؟: وقد تمادى في الغي  حتى  قال له هشام 

  بداية الانفلات
  لم تكن هذه اللحظات التأريخية من حياة الأمة التي بدأت فيها بالمطالبة

ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٧٢/  ٨: الأنفال ) ١(
  . ٢٢ح ٤٧/١٧٦: وبحار الأنوار ،  ١/٣٢١: المناقب لأبن شهر آشوب ) ٢(
  . ١/٧٢: حياة الحيوان ) ٣(
  . ٣/٢١٦: مروج الذهب ) ٤(

    



 

٧١ 

بإزاحـة بـني أميـة مــن مركـز الحكـم لتتحقّـق بشــكل عفـوي ، وإنمّـا جـاءت نتيجــةً لفعاليـات ثوريـّة بـدأت مــن 
ــك الأمــوي  ، واســتمرّت حــتىَّ ثــورة زيــد الــتي أطاحــت  يبــة هشــام بــن ثــورة الإمــام الحســين  عبــد المل

  .وطغيانه 
ي الأوضـاع وحـدوث ثـورات فأجابـه : وفي هذا الظرف كتـب عامـل الوليـد بـن يزيـد في خراسـان  : بـتردّ

  . )١(إنيّ مشغول بالعريض ومعبد وابن أبي عائشة ، وهم المغنّون الَّذين كان قد أحضرهم عنده 
ح الإمــام الصــادق  ي والتمّــرد علــى حرمــات االله قــائلا   بعاقبــة هــذا الانحــدار وقــد صــرّ تردّ ــ إن  ( : وال

  . )٢( )االله عزَّ ذكره ، أذن في هلاك بني أمية بعد إحراقهم زيداً بسبعة أياّم 
وكان الوليد هو الذي أمر بإنزال جثمان زيـد الشـهيد ـ بعـد أن بقـي أربـع سـنوات علـى أعـواد المشـانق ـ 

سـلطة علـى جثمـان زيـد ـ خشـية إنزالـه مـن قِبـَل العلـويين ـ دلـيلا  وكان تشديد الحراسة من ال. وأمر بإحراقه 
يعاتـب الشـيعة علـى عـدم  على وجود فعّاليات منظمة ضد الحكم القائم ، وقد كان الإمام الصادق 

  .تصدّيهم لإنزال جثمان زيد الشهيد 
ت المعارضة كتب الوليد إلى عاملـه في الكوفـة يوسـف بـن عمـر خـُذ عجـل أهـل العـراق :  وعندما اشتدّ

  .وأحرقه بالنار ثم أنسفه في اليم  )  يعني زيد بن علي ( فأنزله جذعة 
  . )٣(ونفّذ يوسف ما أمره سيّده فأحرق جسد زيد بن علي ورماه في  ر الفرات 

ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٥/١٧٨: تاريخ الإسلام للذهبي ) ١(
  . ١/٣٢٥: ياشي ، وتفسير الع ٨/١٦١: الكافي ) ٢(
  . ٣٩١/  ٢: ، وتاريخ اليعقوبي  ١٢٧/  ٥: ، وابن الأثير  ١٢٢/  ٨: الطبري ) ٣(

    



٧٢ 

  يشيد بثورة عمّه زيد الإمام الصادق 
كانت السلطة الحاكمـة عنـدما تريـد الانتقـام مـن خصـومها تلقـي علـيهم  مـاً مسـتهجنة في نظـر عامـة 

ة الزندقــة ؛ لتكــون مســوّغاً لاســتباحة دمــائهم وتحشــيد البســطاء النــاس ، مثــل شــق عصــا المســلمين ،  و مــ
  .من الناس عليهم 

ــأن  ثــورة زيــد بــن علــي  ) هشــام بــن عبــد الملــك(هــي خــروج علــى ســلطان زمانــه  ومــن هنــا قــالوا ب
  .لأهداف كان يريدها زيد لنفسه ! المفروضة طاعته من قِبل االله 

لا تقولـوا خـرج زيـد ، فـإنّ زيـداً كـان : وحاربـه حـين قـال  وهذا الا ـام قـد ردّ عليـه الإمـام الصـادق 
، ولـو ) صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم(عالماً صدوقاً ولم يدْعُكم إلى نفسه ، إنمّا دعاكم إلى الرضا من آل محمّـد 

  . )١( تمع لينقضهظفر لَوَفى بما دعاكم إليه ، إنمّا خرج إلى سلطان مج
. وحدث حوار بين يحيى بن زيد ورجل شيعي وكان الرجل يسـتفهم عـن موقـف زيـد مـن يحـيى بـن زيـد 

يا بن رسول االله إنّ أباك قد ادّعى الإمامـة وخـرج مجاهـداً ، وقـد جـاء عـن رسـول االله : قلت : قال الرجل 
إن  أبي كـان أعقـل مـن . مـَه يـا عبـد االله  :فقـال ! فـيمن ادّعـى الإمامـة كاذبـا  ) صلى االله عليه وآله وسـلم(

عـنى ) صلى االله عليـه وآلـه وسـلم(أدعوكم إلى الرضا من آل محمّد : أنْ يدّعي ما ليس له بحق ، وإنماّ قال 
  . )٢(نعم هو أفقه بني هاشم : فهو اليوم صاحب الأمر ؟ قال : قلت . بذلك ابن عمّي جعفرا  

  مقتل يحيى بن زيد
ن يزيــد قتُــل يحــيى بــن زيــد أيضــاً ، وذلــك أنّ يحــيى خــرج مــن الكوفــة بعــد مقتــل أبيــه وفي أيــام الوليــد بــ

  وتوجّه إلى خراسان ، فسار إلى الري ، ومنها أتى
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

  . ١٨٨: الحور العين ) ١(
  .فما بعدها  ٣/٥٥٠: مستطرفات السرائر ) ٢(

    



 

٧٣ 

يباني ولم يـزل عنـده حـتى  هلـك هشـام وولي سرخس ، ثم خرج ونـزل بلـخ علـى الحـريش بـن عبـد الـرحمن الشـ
  . )١( الوليد

وكتــب والي الكوفــة إلى نصــر بــن ســيار يخــبره بــأنّ يحــيى بــن زيــد موجــود في منــزل الحــريش ، وهنــا طلــب 
أن يســلّم إليــه يحــيى ، فــردّ الحــريش علــى الــوالي نصــر بــن ســيّار قــائلاً  . لا علــم لي بــه : نصــر مــن الحــريش بــ

  . )٢( واالله لو أنهّ تحت  قدمي  ما رفعتهما: ثم قال الحريش . يش ستمائة سوط ولهذا السبب ضُرب الحر 
وبقيــت أجهــزة النظـــام تراقبــه ، وجـــرت بعــد ذلـــك حــوادث يطــول ذكرهـــا ، وأخــيراً أرســـل نصــر جيشـــاً 
يقُدّر بعشرة آلاف فارس وكان يحـيى في سـبعين رجـلاً ، وفي المعركـة الأخـيرة أُصـيب يحـيى بسـهم في جبهتـه 

وكـان ذلـك في ) ٣( ل وقتـل أصـحابه ـ رضـوان االله علـيهم ـ عـن آخـرهم وأخـذوا رأس يحـيى وسـلبوه قميصـهفقُتـ
وصُــلب جســده الشــريف بالجوزجــان ، ولم يــزل مصــلوباً حــتىَّ ظهــر أبــو مســلم الخراســاني ) هـــ ١٢٥(ســنة 

  . )٤( فأنزله وصلّى عليه ودفنه
مـويين أنفسـهم وتـوّلى الخلافـة مـن بعـده يزيـد بـن قتُل الوليـد بـن يزيـد مـن قِبـل الأ) هـ  ١٢٦( وفي سنة 

ك كـل مـَن كـان . الوليد بن عبد الملك  وفي هذه الفترة حدثت فوضى سياسيّة لم تُشهد من قبل حيث تحرّ
لأن  الأمّـــة في هـــذا الظـــرف كانـــت مســـتعدة لأن تســـتجيب لأي  لافتـــة تـــدّعي ؛ لـــه أدنى طمـــع في الرئاســـة 

لأمويين ، فكانت تتقبل هذه الدعوات بلا فحص ولا تـدقيق ؛ ولهـذا ظهـرت العدالة ، وتريد الانتقام من ا
  !في هذا الظرف مذاهب سياسية شتى  

ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١٧٦: زيد بن علي ، للسيد عبد الرزاق المقرم ) ١(
  . ٥/١٢٧: الكامل لأبن الأثير ) ٢(
  .المصدر السابق ) ٣(
  . ١٢٧/  ٥: المصدر السابق ) ٤(

    



٧٤ 

  . وهذا الواقع السياسي لم يمكن مسكه ولا السيطرة عليه وتكريسه باتجّاه واحد من قِبل الإمام 
ر مــن  مــن هنــا نجــد أن  موقفــه  ــث نــراه تــارة يحــذّ مــن هــذا الوضــع كــان موقــف المصــلح المرشــد حي

الاندفاع وراء أهل المذاهب الأخرى ، وتـارة يـدعو للموقـف الثـوري لكـن للـّذي يعتمـد العقيـدة الصـحيحة 
  .إن وجد 

لأنـّه كـان علـى رأس حركـة لم تكـن وليـدة السـاعة ، وإن جـاءت  ؛ محيط بتفاصـيل واقعـه  فالإمام 
ك . كرد  فعل للواقع المنحرف  ولا تخفـى عليـه حركـة التيـارات الطارئـة في هـذا الظـرف ولا الأطمـاع الـتي تحـرّ

  .رؤساءها 
فهو إذن يعلم جيدا  ما كان يستتر خلـف هـذه اللافتـات مـن نوايـا وأهـداف كشـعار بـني العبـاس الـذي 

راء تلــك الــدعوات ، وأكّــد ضــرورة الالتــزام مــن الانســياق و  خــدعوا بــه الأمــة ، مــن هنــا حــذّر الإمــام 
بالقيم والمبادئ المفقودة ، وأعطى ملامح الخط السياسي الذي كان ينسجم مع المرحلة ، لكن ليس علـى 

مـن ثـورة  حساب العمل الجهادي الـذي يسـتهدف الأمـويين ، وهـذا مـا شـاهدناه مـن خـلال مواقفـه 
  .زيد ودعمه لها 

  إزاء الأحداث السياسية موقف الإمام 
إزاء الأحــــداث ، وإزاء العــــروض الـــــتي  ويمكــــن تلخــــيص الموقــــف السياســـــي الــــذي خطـّـــه الإمـــــام 

  :تقدّمت  ا جماعات موالية وأخرى متعاطفة في نقطتين 
  .موقفه من العروض التي تقدّمت  ا فئات مختلفة من الأمة  :الأولى 
  .لموقف المبدئي وتحذير الشيعة من الموقف الانفعالي والانجراف وراء الأحداث تأكيده على ا :الثانية 

    



 

٧٥ 

  من العروض التي قُدّمت له موقف الإمام 
ل  فأتــاه   كنــت عنــد أبي عبــد االله : روي عــن عبــد الحميــد بــن أبي الــديلم أنـّـه قــال  :العــرض الأوّ

يم ، وكتـاب الفــيض بـن المختـار وســليمان بـن خالـد يخبرونــه أنّ كتـاب عبـد السـلام بــن عبـد الـرحمن بــن نعـ
: كتـا م رمـى بـه ، ثمّ قـال   فلمـّا قـرأ . برجلها وأنهّ إن أمَرَهُم أن يأخذوها أخـذوها  )١(الكوفة شاغرة 

  . )٢( ما أنا لهؤلاء بإمام ، أما علموا أنّ صاحبهم السفياني ؟
م بـه جماعـة مـن منطقـة خراسـان إلى الإمـام الصـادق  :العرض الثاني  ولم يكـن في  هو الـذي تقـدّ

، وإنمّا كان استفساراً حول الدعوة الـتي قـد  الحقيقة عرضا  من أجل الثورة ودعوة الناس لمبايعة الإمام 
  .إليهم  أشاعها شخص كان قد جاء من الكوفة وادّعى أنهّ يمثّل الإمام وهو رسوله

قـدم رجـل مـن أهـل الكوفـة : لنستمع إلى كلام راوي الحدث ـ الحارث بن حصيرة الازدي ـ حيث قال 
ففرقة أطاعته وأجابت ، وفرقة جحـدت : قال  إلى خراسان فدعا الناس إلى ولاية جعفر بن محمد 

ـ وقـد   ل فـدخلوا علـى أبي عبـد االله فخـرج مـن كـل  فرقـة رجـ: قـال . وأنكرت ، وفرقة ورعت ووقفت 
كـان في بعـض القـوم جاريـة فخـلا  ـا الرجـل الـذي كـان يعـرف بـالورع ووقـع عليهـا ـ فلمّـا دخلنـا علـى أبي 

أصـلحك االله قـدم :  وكان الرجـل الـذي خـلا بالجاريـة هـو المـتكلّم فقـال لأبي عبـد االله  عبد االله 
  من أهل الكوفة فدعا الناس إلى طاعتك وولايتك فأجاب قوم ، وأنكر قوم ، وورععلينا رجل 

ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .إذا خلى من حافظ يمنعه : شغر البلد شغورا  : شاغرة ) ١(
  . ٣٥١/  ٤٧: ، بحار الأنوار  ٦٦٢ح/  ٦٤١/  ٢: اختيار معرفة الرجال ) ٢(

    



٧٦ 

فأين كـان ورعـك : أنا من الفرقة التي ورعت ووقفت قـال : قال  فمن أي  الثلاث أنت ؟: قال . قوم ووقفوا 
  . )١(فارتاب الرجل : قال  ليلة كذا وكذا ؟

سياســـته في هـــذه المرحلـــة أمـــام حشـــد مـــن معارضـــي  أوضـــح الإمـــام الصـــادق  :العـــرض الثالـــث 
الأمــويين وأشــار بشــكل غــير مباشــر إلى الخلــل العقائــدي والفكــري والأهــداف الــتي كــان يســعى لهــا بعــض 

نلاحظ ذلك فيما روي أن  عمرو بـن عبيـد وواصـل بـن عطـاء وغـيرهم مـن كبـار المعتزلـة . عناصر المعارضة 
طرحوا عليه فكرة القيـام بـالثورة والاسـتيلاء علـى الحكـم ، وطلبـوا منـه التأييـد و  التقوا بالإمام الصادق 
  .لهم والانضمام معهم 

هنــــا لم يجــــب الإمــــام علــــى نفــــس الســــؤال ولم يلــــب  طلــــبهم وإنمّــــا عــــالج مســــألة أخــــرى هــــي أهــــم  مــــن 
انـت نـوازع الثـائرين فإن  العمـل المسـلّح لا ينفـع إذا ك؛ الاستجابة لطلبهم مستخدما  نفس الطريقة السابقة 

لهـؤلاء الـداء الـذي سـبّب تلـك  لا تختلف عن مباني نوازع الأمويين في الحكم ؛ ولهذا شخّص الإمـام 
  .العواقب المظلمة والانحرافات التي ألمتّ با تمع الإسلامي 

  :والحدث كما يرويه لنا عبد الكريم بن عتبة الهاشمي هو كما يلي 
ة إذ دخــل عليــه أنُــاس مــن المعتزلــة فــيهم  كنــت عنــد أبي عبــد االله : قــال  عمــرو بــن عبيــد ، : بمكــ

وواصل بـن عطـاء ، وحفـص بـن سـالم ، وأنُـاس مـن رؤسـائهم ، وذلـك حـين قتُـل الوليـد بـن يزيـد واختلـف 
:   جعفــر بــن محمــد أهـل الشــام بيــنهم ، فتكلّمــوا فــأكثروا ، وخطبــوا فأطــالوا ، فقــال لهــم أبــو عبــد االله

فأسـندوا أمـرهم .  إنّكم قد أكثرتم علـيَّ فـأطلتم ، فأسـندوا أمـركم إلـى رجـل مـنكم ، فليـتكلّم بحجّـتكم وليـوجز
قتــل أهـــل الشــام خليفــتهم ، وضــرب االله بعضـــهم : إلى عمــرو بــن عبيــد ، فــأبلغ وأطـــال فكــان فيمــا قــال 

  له دين وعقل ومروّة ، ببعض وتشتّت أمرهم ، فنظرنا فوجدنا رجلاً 
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

  . ٧٢/  ٤٧: ، وبحار الأنوار  ٥ح /  ٢٦٤: بصائر الدرجات ) ١(
    



 

٧٧ 

ومعدن للخلافة ، وهو محمد بن عبد االله بـن الحسـن ، فأردنـا أن نجتمـع معـه فنبايعـه ، ثم نظهـر أمرنـا معـه 
اعتزلنا كففنا عنه ، ومَـن نصـب لنـا جاهـدناه ، وندعوا الناس إليه ، فمَن بايعه كنّا معه ، وكان منّا ، ومن 

ــك فإنــّه لا غــنى بنــا عــن  ونصــبنا لــه علــى بغيــه ، ونــردّه إلى الحــق وأهلــه ، وقــد أحببنــا أن نعــرض ذلــك علي
  .مثلك ، لفضلك وكثرة شيعتك 
  .نعم : قالوا  أكلّكم على مثل ما قال عمرو ؟:  فلمّا فرغ ، قال أبو عبد االله 

: واحــتجّ علــيهم بحجــج ثم أقبــل علــى عمــرو ، وقــال  وأثــنى عليــه وصــلّى علــى النــبي   فحمــد االله
اتّق االله يا عمرو ، وأنتم أيها الرهط ، فـاتّقوا االله ، فـإنّ أبـي حـدّثني وكـان خيـر أهـل الأرض وأعلمهـم بكتـاب االله 

مَن ضـرب النـاس بسـيفه ودعـاهم إلـى نفسـه ، وفـي المسـلمين مَـن : ( قال  أن  رسول االله : وسنّة رسوله 
  . )١( )هو أعلم منه فهو ضال متكلّف 

ترافهم بفضــل الإمــام  ؤلاء مــع اعــ وتقدّمــه علــى مَــن ســواه كيــف كــانوا يفكّــرون في مبايعــة غــيره  فهــ
معقول ومشروع فلا بد  لهـم مـن إعـادة النظـر فيمـا وقد دعاهم إلى أمر ! لهم ؟ ويتوقّعون تأييد الإمام 
  .يريدون الإقدام عليه 

ر الشيعة من المواقف الانفعالية الإمام    يحذّ
  :ولإيضاح هذه النقطة نطالع بعض النماذج التالية 

ل  ع في الاســـتجابة  ويتضــمّن تأكيــد الإمــام  :النمــوذج الأوّ علــى التثبـّـت والتحقيــق وعــدم التســرّ
لأن  الإنسـان إن لم ؛  لكل مَن يرفع شعار الثورة حتى ، ولو كان هذا الشعار هو شعار أهل البيت 

لأنـّـه ســوف يخســر الحيـاة الــتي سيحاســب علــى ؛ يتثبـّت لكــان هــو الخاسـر ولكانــت الخســارة عظيمــة جـدا  
  صغيرها

ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــ
  . ٣و  ٢ح ٢١٦ـ  ٢١٣/  ٤٧: ، بحار الأنوار  ٢٣/  ٥، و  ١١٨/  ٢: الكافي ) ١(

    



٧٨ 

  .لا على بينّة أو دليل قوي ؛ وكبيرها وسوف لا ينفعه الندم والتوبة إن قتل 
وفي هــذا خــير تحــذير مــن الاختراقــات السياســية الــتي كانــت تحــاول توظيــف الوجــود الشــيعي لصــالحها 

  .لة بالإمام لكنّها في الحقيقة كانت تريد الاستغفال وتدّعي بأن  لها ص
علــيكم بتقــوى االله : يقــول  سمعــت أبــا عبــد االله : لنقــرأ مــا جــاء عــن عــيص بــن القاســم حــين قــال 

وحده لا شريك له ، انظروا لأنفسكم فو االله إنّ الرجل ليكون له الغـنم فيهـا الراعـي ، فـإذا وجـد رجـلاً هـو أعلـم 
الّذي هو فيها ، يخرجه ويجيء بذلك الرجل الذي هو أعلم بغنمه من الذي كان فيها ، واالله لو كانت  بغنمه من

ب بها ثم كانت الأخرى باقية فعمل علـى مـا قـد اسـتبان لهـا  ولكـن لـه نفـس . لأحدكم نفسان يقاتل بواحدة يجرّ
إن أتـاكم آت منـّا فـانظروا علـى . كم واحدة إذا ذهبت ، فقد واالله ذهبت التوبـة ، فـأنتم أحـق أن تختـاروا لأنفسـ

  . )١( أي شيء تخرجون
إلى أن  المرحلة أحوج ما تكون إلى النمـاذج الصـالحة والقـدوة  وفيه يشير الإمام  :النموذج الثاني 

  .الحسنة لترفد ا تمع بسلوكها الصالح وفكرها الصائب 
يا معشـر الشـيعة إنكـم نسُِـبْتُم إلينـا ، كونـوا لنـا زينـاً ( : سمعت أبا عبد االله يقول : فعن عمر بن أبان قال 

إن كـان الرجـل ! ولا تكونوا علينا شيناً ، ما يمـنعكم أن تكونـوا مثـل أصـحاب علـي رضـوان االله عليـه فـي النـاس ؟
عُـودوا مَرضـاهم ، واشـهَدوا . منهم ليكون فـي القبيلـة ، فيكـون إمـامهم ومـؤذّنهم ، وصـاحب أمانـاتهم وودائعهـم 
  . )٢( )جنائزهم وصَلّوا في مساجِدِهم ولا يسبقوكم إلى خير ، فأنتم ـ واالله ـ أحقّ منهم به 

ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٢٦٤/  ٨: الكافي ) ١(
  . ٥٢/  ١: ، ووسائل الشيعة  ٢٩٣/  ٢: ، والكافي  ٦٧: مشكاة الأنوار ) ٢(

    



 

٧٩ 

  ـ الوضع الفكري ٢
الزندقـــة ، الغلّـــو ، : ـ مثـــل  إن  الظـــواهر الفكريـــة والعقائديـــة الســـائدة في عصـــر الإمـــام الصـــادق 

والاعتزال ، والجبر ، والرأي ، وما نتج عنها مـن ظهـور صـيغ جديـدة لفهـم الرسـالة في مجـال الفقـه وتفسـير 
ولم تـــأتي بالمصـــادفة ، وإنمّـــا يعـــود الحـــديث والقـــرآن الكـــريم ـ لم تكـــن وليـــدة الظـــرف الــّـذي عاصـــره الإمـــام 

وجودهـا إلى ذلـك المــنهج الـّذي خطــّه الأمويـون ومَــن سـبقهم مــن الخلفـاء الــذين اجتنبـوا مــنهج أهـل البيــت 
وســـلكوا طريقـــاً آخـــر طيلـــة عشـــرة عقـــود أو أكثـــر ، فعكـــس للأجيـــال صـــورة مزيفّـــة عـــن الـــدين لا  

مــون بــه ســلطا م ويوظّفونــه حســب مــا تتطلّبــه سياســتهم ، ضــد يتجــاوز كونــه أداة موجهــة بيــد الحكّــام يح
ة فعـل  المستضعفين حين أصبح المسلم آنذاك لا يرى إلا  الصورة المقيتة عن الدين ؛ ولهذا كانت الزندقة ردّ
لهــذا الانحــراف بعــد تلاعــب الحكّــام بالــدين ، وقــد لقيــت رواجــاً في هــذا الوســط الــديني المضــطرب والملــيء 

  .لخاطئة بالمفاهيم ا
إنّ اضطراب الموازين والقيم قد أدّى إلى التشكيك حتى في السُـنّة النبويـة ، بـل في فهـم الكتـاب الإلهـي 

  .العظيم والركون إلى الرأي والاستحسان والتجاوز عن مداليل النصوص المأثورة بلا قانون علمي قويم 
كان علينـا أن نعـرف   مام الصادق فإذا أردنا أن نحاكم الأفكار المنحرفة التي انتشرت في عصر الإ

  .الخلفيات التي انتهت بالأمة إلى هذا الاضطراب 
  من هنا نتناول مفردات من المنهج الأموي التحريفي ودوره التخريبي

    



٨٠ 

  .في فهم القرآن والسنّة وحوادث التاريخ ، مقتصرين على ذكر بعض النماذج في كل مجال 

  :اريخ تحريف مصادر التشريع والت

  أ ـ التحريف في مجال تفسير القرآن الكريم
كان التعامل مع النص القرآني وتفسيره يعتمد الـرأي أو الروايـات الإسـرائيلية ، ويوظـّف لصـالح سياسـة 

  :الخليفة ، ومن الأمثلة على ذلك 
 )واالله خلقكم ومـا تعملـون  (: ـ استخدم ا برّة النصوص القرآنية لتأييد نظريتهم مثل قوله تعالى  ١

  ...، زاعمين أنّ القرآن يدلّ على أنّ االله يجبر العباد على أعمالهم  )١(
ـ أمّا عقيدة التجسيم التي بنُيت على التعامل مع القـرآن علـى أسـاس الجمـود علـى ظـواهر النصـوص  ٢

يــد االله  (: ، فــلا تتجــاوز المعــنى الحــرفي للفــظ حــتى أخــذت تصــرحّ بــأنّ الله يــداً ووجهــاً محتجّــة بقولــه تعــالى 
وقـــالوا بالرؤيـــة البصـــرية الله .  )٣( )ويبقــى وجـــه ربـّــك ذو الجـــلال والإكــرام  (: وقولـــه  ،) ٢( )فــوق أيـــديهم 

  . )٤( )وجوه يؤمئذٍ ناضرة إلى رّ ا ناظرة (: تعالى استنادا  إلى قوله تعالى 
واعتمـــاد هـــذه التفاســـير والقصـــص الإســـرائيلية في تفســـير الآيـــات المباركـــة هـــو الســـبب في هـــذه الصـــور 

لم : ا خلـق االله العـرش قـال العـرش لمّـ: فقد جاء في تفسير القـرطبي عـن كعـب الأحبـار أنـّه قـال . المشوّهة 
  يخلق االله أعظم مني  واهتز  

ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٩٦: الصافات ) ١(
  . ١٠: الفتح ) ٢(
  . ٢٧: الرحمن ) ٣(
 . ٢٣ـ  ٢٢: القيامة ) ٤(

  



 

٨١ 

ة لهــا ســبعون ألــف جنــاح ، في كــل جنــاح ســبعون ألــف ريشــة ، في كــل ريشــة  ــ تعاظمــاً فطوّقــه االله تعــالى بحيّ
ألف وجه ، في كـل وجـه سـبعون ألـف فـم ، في كـل فـم سـبعون ألـف لسـان يخـرج مـن أفواههـا كـل سبعون 

يوم من التسبيح عدد قطر المطر ، لا عدد ورق الشجر ، وعدد الحصى والثـرى ، وعـدد أيـام الـدنيا وعـدد 
ــة عليــه فتوا ــة وهــي ملتوي ــة علــى العــرش ، فــالعرش إلى نصــف الحيّ ضــع عنــد الملائكــة أجمعــين ، والتــوت الحيّ

  . )١(ذلك 
إن كنــت : إن  ذا القــرنين كــان يــربط خيلــه بالثريـّـا ؟ فقــال لــه كعــب : وقــال معاويــة لكعــب أنــت تقــول 

  . )٢( )وآتيناه من كل شيء سببا   (: قلت ذلك فإن  االله قال 
ـــتراءات الوضـّــاعين خدمـــة  ـــأريخي المخلـــوط بالإســـرائيليات واف ـــتراث الحـــديثي والتفســـيري والت هـــذا هـــو ال

تراث بعــد قــرن مــن وفــاة الرســول . للحكّــام  ن هــذا الــ بعــد رفــع الحظــر عمــر بــن عبــد العزيــز  وقــد دوّ
إن  السـنة تنسـخ : العقـل حـتى قـالوا  واعتمدت مدرسة الحديث اعتمادا  مطلقـا  علـى مـا روي بـدون تحكـيم

القـرآن والقــرآن أحـوج إلى الســنة مــن السـنة إلى القــرآن ، أمّـا مَــنْ يقــول بأنـّا نعــرض الأحاديـث علــى القــرآن 
  . )٣(! فهذا من أقوال الزنادقة كما يزعمون 

ض أســباب نشــوء الانحرافــات الفكريــة وانتشــارها بســرعة في ا تمــع الإســلا مي ومــن هنــا نقــف علــى بعــ
  .مثل الجبر والزندقة والغلو ، ونشير إلى كل منها تباعاً 

  :ب ـ التحريف في مجال الحديث النبوي الشريف 
  اللّهم  : أنهّ قال لمعاوية  ـ جاء في صحيح الترمذي عن النبي  ١

ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٢٨٢/  ١٥: الجامع لأحكام القرآن ) ١(
  . ١٠٦/  ٣: آن العظيم لابن كثير تفسير القر ) ٢(
  . ١/١٢٩: بحوث في الملل والنحل ، جعفر السبحاني ) ٣(

    



٨٢ 

  . )١(اجعله هاديا  مهديا  وأهد به 
اللّهم أهد بـه : لا تذكروا معاوية إلا  بخير فإني  سمعت رسول االله يقول : ـ وعن عمير بن سعيد قال  ٢

  . )٢(؟ 
علـيكم بالشـام فإّ ـا خــيرة االله : ( ـ وروى أحمـد وأبـو داود والبغـوي والطـبراني وغـيرهم أن النـبي  قـال  ٣

  . )٣() من أرضه ، يجتبي إليها خيرته من عباده ، إنّ االله قد توكل بالشام وأهله 
أهـل الشـام سـيف مـن سـيوف االله ينـتقم االله  ـم ممـّن عصـاه : أن  النبي  قـال : ـ وعن كعب الأحبار  ٤

)٤( .  
ي معاوية بن أبي سفيان : ( أنهّ قال  ـ روي عن النبي   ٥   . )٥() وصاحب سرّ
وضـعت فـيكم أربعـة : عنقـه قـال  لماّ أُخـذ لتضـرب) وهو أحد الزنادقة ( ـ وقيل إن  ابن أبي العوجاء  ٦

  . )٦(آلاف حديث ، أُحرّم فيها الحلال وأحلّ الحرام 
  ج ـ التحريف في المجال التاريخي

بصــورة هزيلــة  حاولــت مجموعــة مــن الروايــات الموضــوعة أن ترســم لنــا شخصــية الرســول الأعظــم 
  :ومتناقضة في سلوكها ، منها 

ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .، باب مناقب معاوية  ٦٨٧/  ٥: صحيح الترمذي ) ١(
  . ١٤٩/  ١٤: كنز العمّال ) ٢(
  .المصدر السابق ) ٣(
  . ١٢٩: أضواء على السنّة المحمّدية ) ٤(
  . ١٧: تطهير الجنان واللسان ) ٥(
  . ١/٣٧: الموضوعات لابن الجوزي ، تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان ) ٦(

    



 

٨٣ 

  .ستمع إلى الجواري يغنّين ويضربن الدفوف ـ أن  النبي  كان ي ١
كان يحمل زوجته عائشة على عاتقه لتنظر إلى لعـب السـودان وخـدّه علـى خـدّها   ـ أن  النبي   ٢

.  
  . )١(! قد عشق زوجة ابنه بالتبني  بعد أن رآها بصورة مثيرة  ـ أن  النبي   ٣

  الفكرية المنحرفة الاتجاهات
عنـدما دعـت الحاجـة لصـياغة علـم الكـلام والفقـه والتفسـير رجـع المنظـّرون لهـذه الأفكـار : ـ الجبـر  ١

إلى التراث الحديثي الذي قد يبدو منه الجبر مـن قِبـل االله للعبـاد فاسـتخدموه لخدمـة الأمـويين تثبيتـا  لـدعائم 
لى الـربّ تعـالى ، فكـل سلطا م فروّجـوا عقيـدة أنّ الجـبر الـتي تعـني نفـي الفعـل حقيقـة عـن العبـد وإضـافته إ

مــا يصــدر مــن العبــد مــن خــير أو شــر ينســب إلى االله ســبحانه ، ويقولــون إنـّـه لــيس لنــا صُــنع ، أي لســنا 
إذا شــاء االله أن نصــلّي صــليّنا وإذا شــاء أن نشــرب الخمــر شــربناها  إرادة االله ومشــيئته فــ . مخــيرّين بــل نســير بــ

وقولـه تعـالى .  )٢( )ومـا تشـاؤون إلا  أن يشـاء االله  ( :واستدلوا على ذلك بآيات قرآنية منها قولـه تعـالى 
رهَ  ضـَيِّقا  ح   (:  ن  يُضـِلَّه  يجَْعـَل  صـَدْ م  وَمَن  يرُِد  أَ رهَ  لِلإِسْلاَ ح  صَدْ ن  يَـهْدِيهَ  يَشْرَ ومـن  )٣( )رَجـا  فَمَن  يرُِد  االله  أَ

ومعصــية مــن تــرك الواجبــات وانتهــاك الواضــح أن  المعتنــق لهــذه العقيــدة يســمح لنفســه بارتكــاب كــل جريمــة 
  المحرّمات مثل شرب الخمر وارتكاب الزنا والسرقة

ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٣٨/  ٦: ، ومسند أحمد  ٦٠٧/  ٢: ، وصحيح مسلم باب صلاة العيدين  ١٦٩/  ١: صحيح البخاري ) ١(
  . ٣٠/  ٧٦: الإنسان ) ٢(
  . ١٢٥/  ٦: الأنعام ) ٣(

    



٨٤ 

الله أن أسـرق فسـرقت ، وشـاء االله أن أزني فزنيـت ؛ و ـذا لا يكـون للإنسـان كسـب والقتـل ثم يقـول شـاء ا
ولا إرادة ولا اختيــار ولا تصــرّف فيمــا وهبــه االله مــن نعمـــة العقــل ، فكيــف يكــون لــه مطمــع في ثـــواب أو 

  . )١(خوف من عقاب 
لإلحـاد والزندقـة ، ولا فكـرة ا ومـن الأفكـار الـتي ظهـرت في عصـر الإمـام الصـادق  :ـ الزندقـة  ٢

يستغرب أحـد مـن نشـوء هـذه الفكـرة المنحرفـة في العـالم الإسـلامي وهـو عـالم التوحيـد الخـالص وإبـّان قوتـه 
  .وفي وقت تتطلع سائر الأمم للرسالة الإسلامية الخاتمة 

كـار إن  الظلم والفساد الذي أشاعه الأمويون في كل ميادين الحياة كان هو السبب في ظهور هذه الأف
  .المناقضة للفكر الإسلامي 

تظهـر الزنادقـة سـنة ثمانيـة وعشـرين ومئـة : يقـول  سمعـت أبـا عبـد االله : عـن حمـاد بـن عثمـان قـال 
  . )٢( لأني  نظرت في مصحف فاطمة 

. ولا يفكـر كان السؤال والمناقشة للفكـر الـذي يتبنـّاه  الحكـام ذنبـا  لا يغتفـر وعلـى الإنسـان أن يسـمع 
ــة بــني العبــاس هــذا الفســاد الــذي عــم  ميــادين  أمّــا الخلافــة الإســلامية فتبلــورت في طواغيــت بــني أميــة وفراعن

  .الفكر والسلوك شجّع ظهور الفكر الإلحادي كرفض للواقع الفاسد 
ومـــن هنـــا نشـــاهد ابـــن أبي العوجـــاء يعقـــد حلقاتـــه الفكريـــة لغـــرض التشـــكيك في التوحيـــد وفي مســـجد 

وكـان الجعـد بـن درهـم . إن  الوجـود بـدأ بإهمـال : حيث كان ينكر أصل الوجود ويقول  الله رسول ا
  ممعنا  في الكفر ومبتدعا  ومتفانيا  

ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١٢٢/  ٢: الإمام الصادق والمذاهب الأربعة ) ١(
  . ١٧٥/  ٥: ثبات الهداة وإ ١٢٣/  ٢٦: ، وبحار الأنوار  ١٧٢: بصائر الدرجات ) ٢(

    



 

٨٥ 

ومـن بدعـه أنـّه جعـل في قـارورة ترُابـا  ومـاء  فاسـتحال دودا  وهوامـا  فقـال .  )١(في الزندقة وكان يعلن الإلحـاد 
فردّه بـأبلغ البرهـان  وبلغ ذلك الإمام الصادق . إني  خلقت ذلك لأني  كنت سبب كونه : لأصحابه 

قل كم هـو ؟ وكـم الـذكران منـه والإنـاث ؟ وكـم وزن كـل واحـدة مـنهن  ؟ وليـأمر الـذي إن كان خلقه فلي( : قائلا  
  . )٢( )يسعى إلى هذا الوجه أن يرجع إلى غيره 

لقد تطـرّف الخـوارج والمرجئـة في حكـم مرتكـب الكبـيرة ، بعـد تعـارض الـتراث الحـديثي  :ـ الاعتزال  ٣
والتفســيري مـــع العقـــل ، ثم عجــزت الثقافـــة الـــتي جمـــدت علــى ظـــواهر الحـــديث والقــرآن مـــن الإجابـــة علـــى 

اجـة ومن هنا تبلورت أفكـار المعتزلـة تلبيـة لح. الأسئلة التي فرضتها حالة الانفتاح على الحضارات الأخرى 
التطــوّر المــدني في الــبلاد الإســلامية وكثــرة الاســتفهامات الــتي كانــت تثيرهــا الحركــات الإلحاديــة فظهــرت في 
هـــذا العصـــر فكـــرة الاعتـــزال الـــتي رفضـــت الاعتمـــاد علـــى الحـــديث بشـــكل مطلـــق وهاجمـــت أهـــل الحـــديث 

  .لتعطيلهم العقل ، وتكفيرهم كل مَن يبحث ويناقش 
ان الاعتـــزال مســـانداً للحكـــم القـــائم في تلـــك العصـــور ، وقـــد خـــدم كـــ  :الخـــط السياســـي للاعتـــزال 

ــأن   ــة ب ــك حــين أقــر  المعتزل سياســة الحكّــام عنــدما أخــذ يهــاجم المقدســات في ضــمير الأمــة وتفكيرهــا ؛ وذل
ة الأمــويين  ة تــتمّ للمفضــول ويجــوز تقديمــه علــى الفاضـل ، و ــذا اســتدلّوا علــى شــرعيّة خلافــ الإمامـة والخلافــ

  . والعباسيين
  إن  جرأة المعتزلة في نقد الرجال هو بمثابة تأييد قوي: قال أحمد أمين 

ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١٠٥/  ٢: ، لسان الميزان  ٣٩٩/  ١: ميزان الاعتدال ) ١(
  . ٢٨٤/  ١: أمالي المرتضى ) ٢(

    



٨٦ 

للأمــويين ؛ لأن  نقــد الخصــوم ووضــعهم موضــع التحليــل وتحكّــم العقــل في الحكــم علــيهم أو لهــم يزيــل علــى 
  . )١(التي كانت شائعة عند جماهير الناس  الأقل فكرة تقديس علي 

 ولـــذا نـــالوا التأييـــد المطلـــق والـــدعم الشـــامل مـــن قِبـــل الأمـــويين وبعـــد ا يـــار الحكـــم الأمـــوي انضـــمّوا إلى
  . )٢(الحكم العباسي فكانوا من أجهزته وأعوانه ، وكان المنصور يُكبر عَمْرو بن عبيد أحد كبار المعتزلة 

وتــرى الشــيعة أن  الاعتــزال فكــر طــارئ علــى . أمّــا علاقــتهم مــع الشــيعة فكانــت في غايــة مــن الخصــومة 
ماتـــة المواهـــب والقـــدرات الإســـلام ؛ لأن  تقـــديم المفضـــول علـــى الفاضـــل معنـــاه الخـــروج عـــن منطـــق الحـــق وإ

قل هل يستوي الذين يعلمون والـذين لا  (: فضلا  عن أن  هذا الاتجاه يعُارض القرآن الكريم الذي يقول 
  . )٣( )يعلمون 

تعـود إلى تقــديم المفضـول علــى  إن  الكـوارث الـتي عانتهــا الأمـة علـى مــدى تأريخهـا بعــد الرسـول 
لـك لسـار الفاضـل بالأمـة سـيرا  سـجُحا  ولأوردهـم مـنهلا  رويـّا  تطفـح ضـفتاه كمـا تنبـّأت الفاضل ، ولـولا ذ

ــّع  فاطمــة الزهــراء  بــذلك بضــعة الرســول  في خطا ــا المبكّــر بعــد تســنّم أبي بكــر الخلافــة والترب
عـــن هـــذا الموقـــع الريـــادي الـــذي عيّنـــه فيـــه  أبي طالـــب وعـــزل علـــي بـــن  علـــى منـــبر رســـول االله 

  .رسول الإسلام 
  تعتبر حركة الغلاة في نظر المؤرّخين من أخطر الحركات هدما   :ـ حركة الغلاة  ٤

ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٢٩٥: فجر الإسلام ) ١(
  . ١٥٠ـ  ١٤٨/  ٤: تاريخ بغداد ) ٢(
  . ٩/  ٣٩: الزمر ) ٣(

    



 

٨٧ 

ـــة قـــد اســـتهدفت ضـــرب الإســـلام مـــن وضـــررا   للمجتمـــع الإســـلامي آنـــذاك ؛ لأّ ـــا حركـــة سياســـية عقائدي
ن أفكــار ؛ الــداخل ، كمــا أنّ دراســة هــذهِ الحركــة مــن قِبــل المــؤرخّين لا زالــت غامضــة حــتى اليــوم  إذ لم تــدوّ

  .هذهِ الحركة بأقلام دعا ا 
وحركــة الغــلاة لم تــدم طــويلاً ؛ لأّ ــا ظهــرت علــى المســرح السياســي ثم اختفــت بســرعة وقــد حاصــرها 

حيــث أدرك خطور ــا فــأعلن الــبراءة منهــا ومــن مبادئهــا ولعــن دعا ــا كــأبي الخطــاب  الإمــام الصــادق 
ر الناس من أهدافها الخبيثة    .وحذّ

وي فبث  أبو الخطاب أفكـاره بسـريةّ في مدينـة الكوفـة في لقد نشطت هذه الحركة في أواخر الحكم الأم
. الوقت الـذي كانـت تمـوج  ـا التيـارات السياسـية ، والـدعوة العباسـية ناشـطة في شـق طريقهـا إلى النجـاح 

؛ و ـــذا يمكـــن  وكــان اختيـــار أبي الخطـــاب للكوفــة لعلمـــه بأّ ـــا قاعــدة لتجمـــع المـــوالين لأهــل البيـــت 
  .القاعدة الواعية وضرب أتباع أهل البيت عن هذا الطريق  تشويه هذه

دخلنـــا علـــى فثيـــون النصـــراني وكـــان في دار الـــروم بالجانـــب الغـــربي ، فجـــرى : قـــال أبـــو عبـــاس البغـــوي 
كان يجيئني فـيجلس ) ابن كلاب ( رحم االله عبد االله : الحديث إلى أن سألته عن ابن كلاب فقال فثيون 

ر إلى ناحيـة مـن البيعـة وهـي الكنيسـة ـ وعـني أخـذ هـذا القـول ، ولـو عـاش لنصّـرنا إلى تلـك الزاويـة ـ وأشـا
  .ـ أي لجعلناهم نصارى  )١(المسلمين 

أمّــا في جانــب الخــير ، فكظهــور جبرئيــل : إن  ظهــور الروحــاني بالجســد الجســماني أمــر  لا ينكــره عاقــل 
  .ل بصورة البشر ببعض الأشخاص ، والتصوير بصورة أعرابي ، والتمثّ  

ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٢٥٦ـ  ٢٥٥: الفهرست لابن النديم ) ١(

    



٨٨ 

وأمّـــا في جانـــب الشـــر ، فكظهـــور الشـــيطان بصـــورة إنســـان ، حـــتى يعمـــل الشـــر بصـــورته وظهـــور الجـــن 
إن  االله تعــالى ظهــر بصــورة أشــخاص ولمّــا لم يكــن بعــد : فكــذلك يقــال . بصــورة بشــر حــتى يــتكلّم بلســانه 

وبعــده أولاده المخصوصــون وهــم خــير البريــة ) رضــي االله عنــه(شــخص أفضــل مــن علــي   رســول االله
وإنمـّا أثبتـوا هـذا !! فظهر الحق بصور م ونطق بلسا م وأخذ بأيديهم فعن هذا أطلقوا اسم الإلهيـة علـيهم 

يـد إلهـي مـن عنـد االله تعـالى فيمـا دون غـيره لأنـّه كـان مخصوصـا  بتأي) رضـي االله عنـه) (لعلي ( الاختصاص 
  . )١(يتعلّق بباطن الأسرار 

رضــي االله (وإلهيــة آبائــه ! وقــال بإلهيــة جعفــر بــن محمــد ! ثم زعــم أبــو الخطــاب أن  الأئمــة أنبيــاء ثم آلهــة 
ة ، ولا يخلــو العــالم مــن هــذ! وهــم أبنــاء االله وأحبــاؤه ) عــنهم ــة نــور في النبــوّة والنبــوّة نــور في الإمامــ ه والإلهي

ولكن لما نـزل إلى ! وليس هو المحسوس الذي يرونه !! وزعم أن  جعفرا  هو الإله في زمانه . الآثار والأنوار 
  ! )٢(هذا العالم لبس تلك الصورة فرآه الناس فيه 

،  هــذه هــي أهــم الاتجاهــات الفكريــة المنحرفــة الــتي كانــت قــد راجــت في عصــر الإمــام الصــادق 
منها وأساليبه في كيفية التعامل معها بغية معالجـة هـذا الـداء الـذي أخـذ  ف الإمام وسوف نتابع مواق

  .يستشري في ا تمع الإسلامي آنذاك 
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

  . ١/١٦٨: الملل والنحل للشهرستاني ) ١(
  . ١/١٥٩: الملل والنحل للشهرستاني ) ٢(

    



 

٨٩ 

  متطلّبات عصر الإمام الصادق  :الفصل الثاني 
 بعد الوقوف على مظـاهر الفسـاد والانحـراف الـتي عمـّت ميـادين الحيـاة في عصـر الإمـام الصـادق 

  .قد واكبها منذ  نشأته حتى هذا التاريخ  نستطيع أن ندرك عمق المأساة التي كان الإمام 
أن  جانبـا    المراقبة بسـبب ضـعف الدولـة الأمويـة ، ووجـد الإمـام وفي هذا الظرف الذي خفّت فيه 

ة قــد عــادت تظهــر للوجــود ، وأنّ الصــيغ  كبــيراً مــن الإســلام قــد أقُصــي عــن واقــع الحيــاة ، وأنّ قــيم الجاهليــ
الغريبـــة عــــن الـــدين أخــــذت تــــدخل في فهـــم القــــرآن والســـنّة الشــــريفة وتســــبّبت في تغيـــير مضــــمون الرســــالة 

هرهــا ، لاحـــظ أنّ الأمـــر أخـــذ يــزداد تفاقمـــاً في أواخـــر العهـــد الأمـــوي الــذي نمـــت فيـــه مـــدارس فكريـــة وجو 
أن  الأكثريــة الســـاحقة مـــن الأمــة قـــد ركنـــت إلى  وتيــارات سياســـية بعيــدة عـــن الإســـلام ، وكــان يـــرى 

يعــترض علــى الطمــع بســبب مــا شــاهدته مــن صــور الظلــم والتعسّــف الــذي قــد ارتكــب بحــق كــل مَــن كــان 
بدقـّة وبـدأ يعالجهـا بكـل  كـل هـذه الأمـور قـد لاحظهـا الإمـام . سياسة الحكّام المنحرفين عن الـدين 

  : لنقرأ معا  حوار سدير الصيرفي مع الإمام . أناة 
  واالله: فقلت له  دخلت على أبي عبد االله : قال سدير الصيرفي 

    



٩٠ 

لكثـرة مواليـك وشـيعتك وأنصـارك ، واالله لـو كـان لأمـير : قلـت  ولِم يا سـدير ؟: فقال . ما يسعك القعود 
  .ما لك من الشيعة والأنصار والموالي ما طمع فيه تيم ولا عدي   المؤمنين 

ومــائتي نعــم ، : قلــت  !مائــة ألــف : قــال . مائــة ألــف : قلــت  يــا ســدير وكــم عســى أن يكونــوا ؟: فقــال 
يخـف  عليـك أن : فسكت عني  ثم قال : قال . نعم ، ونصف الدنيا : قلت  ومائتي ألف ؟: ألف ؟ فقال 

يـا : فـأمر بحمـار وبغـل أن يسـرجا ، فبـادرت ، فركبـت الحمـار فقـال . نعـم : قلـت  ؟ )١( تبلغ معنا إلى ينبـع
فسـرنا حـتى صـرنا إلى أرض  الصـلاة فيهـاهذه أرض سبخة لا تجـوز : ، ثم قال  انزل بنا نصلّي سدير ، أترى ،

  . )٢(حمراء ، ونظر إلى غلام يرعى جداء 
ونزلنـا وصـلّينا فلمـّا فرغنـا مـن .  واالله يا سدير لو كان لـي شـيعة بعـدد هـذه الجـداء مـا وسـعني القعـودفقال 

  . )٣(! ) الصلاة عطفت على الجداء ، فعدد ا فاذا هي سبعة عشر 
هــذا الواقــع المملــوء بالفســاد والضــياع قــد وجــد أن  الأمــر أحــوج مــا يكــون إلى إيجــاد إزاء  فالإمــام 

، ولابـدّ أيضـاً أن يـتم عـزل الأمـة عـن  تيّار إسلامي أصيل يحمل قيم الرسالة الـتي جـاء  ـا الرسـول 
سـلامية وإيجـاد تيـّار فاعـل يسـاهم الحكومات الظالمة لئلاّ تكون مرتعاً لمظالمها ، فعـن طريـق غـرس القـيم الإ

ك لإصلاح الواقع الفاسد حيـث إنـّه قـد يـرغم الـولاة علـى العـدل  في اجتثاث المظالم أو تقليلها يمكن التحرّ
  استجابة لإرادة قطاّع كبير من

ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .ينَبع حصن له عيون ونخيل وزروع بطريق حاج مصر ) ١(
  .من أولاد المعز : الجدي ) ٢(
  . ٤٧/٣٧٢: ، وبحار الأنوار  ٢٤٢/  ٢: الكافي ) ٣(

    



 

٩١ 

  .الأمة حينما يرفض هذا القطاع الكبير الاستبداد ويدعو إلى العدل بوعي إسلامي عميق 
عن ممارسة العمل المسلح ضد الحكّام المنحرفين بشكل مباشر ، وكان  لقد تخلّى الإمام الصادق 
دها الظـــروف الموضـــوعية وإدراكـــا  موقفـــه هـــذا تعبـــيرا  واقعيـــا  عـــن  اخـــتلاف صـــيغ العمـــل السياســـي الـــتي تحـــدّ
  .عميقا  لطبيعة العمل التغييري 

ــة ، واتجّــه  فالإمــام  حــاول أن ينشــر قيمــه ومفاهيمــه دعوتــه بعيــداً عــن التصــريحات السياســية الثوري
ــة لخــط أهــل البيــت   نحــو بنــاء تيـّـار شــعبي عــام  في الأمــة كمــا ركّــز علــى بنــاء الجماعــة الصــالحة الممثلّ

ــث يجعل ة مترابطــة في والإشــراف عليهــا وتنظــيم أســاليب عملهــا في مواجهــة الانحــراف المستشــري بحي هــا كتلــ
ي إلى قلب الواقع الفاسد على المدى القريب أو البعيد    .العمل والتغيير وإعداد أرضية صالحة تؤدّ

  :في نشاطه الرسالي لونين من الانحراف  وقد استهدف الإمام 
راف العقائــــدي الانحــــ: الانحــــراف السياســــي المتمثــّــل في زعامــــة الدولــــة ، واللــــون الثــــاني : اللــــون الأول 

  .والفكري والأخلاقي ، ثم الانحراف السياسي عند الأمة 
  :في حركته التغييرية الشاملة إلى حقلين مهمّين  كما اتجّه الإمام 

  .الانفتاح العام والشامل على طوائف الأمة واتجاها ا السياسية والفكرية : أحدهما 
  .العلمية   مواصلة بناء جامعة أهل ألبيت: ثانيهما 

  وكلا الحقلين يعتبران من حقول النشاط العام ، وسوف نبحثه في هذا
    



٩٢ 

  .الفصل من هذا الباب 
دة فيـــتلخّص في إكمـــال بنـــاء الجماعـــة الصـــالحة  وهـــذا مـــا . وأمّـــا حقـــل النشـــاط الخـــاص بمحـــاوره المتعـــدّ

  .سوف نبحثه في الفصل الثالث من هذا الباب 

  الاتجاهات الفكرية والسياسيةالانفتاح على 
  :ويقع البحث في هذا الحقل ضمن عدّة محاور 

  :ـ المحور العقائدي السياسي  ١
  :وفي هذا المحور ركّز الإمام على عدّة نشاطات 

ل  التثقيــف علــى عــدم شــرعيّة الحكومــات الجــائرة ورتــّب علــى ذلــك تحــريم الرجــوع إليهــا  :النشــاط الأوّ
إيـّاكم أن يحـاكم بعضـكم بعضـاً إلـى أهـل الجـور ، ولكـن انظـروا إلـى ( : ا ورد عنـه لحل النزاع والخصومات كم

  . )١( )رجل منكم يعلم شيئا  من قضايانا فاجعلوه بينكم فإنّي قد جعلته قاضيا  فتحاكموا إليه 
م مؤمنا  في خصومة إلى قاض  أو سلطان جائر فقضى عليه بغير حكم االله( : وقال أيضا   فقد  أيمّا مؤمن قدّ
  . )٢( )شركه في الإثم 

أيّمـا رجـل كـان بينـه وبـين أخ لـه ممـارات فـي حـق فـدعاه إلـى رجـل مـن ( : قـال  وعن أبي بصـير عنـه 
ــر  إِلى  ( :إخوانــه لــيحكم بينــه وبينــه فــأبى إلاّ أن يرافعــه إلــى هــؤلاء ، كــان بمنزلــة الــذين قــال االله عــزّ وجــل  ألمََ  تَـ

ل  مِن   ل  إِليَْك  وَمَا أنُْزِ   الَّذِين  يَـزْعُمُون  أنََّـهُم  آمَنُوا بمِاَ أنُْزِ
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

  . ٤:  ١٨وسائل الشيعة ) ١(
  . ٢/  ١٨: المصدر السابق ) ٢(

    



 

٩٣ 

ن   وا أَ ن  يَـتَحَاكَمُوا إِلى  الطَّاغُوت  وَقَد  أمُِرُ ون  أَ وا بِه  قَـبْلِك  يرُيِدُ   . )١()  )يَكْفُرُ
ة في ديــن أو : وعــن عمــر بــن حنظلــة قــال  ســألت أبــا عبــد االله عــن رجلــين مــن أصــحابنا بينهمــا منازعــ

مـَن تحـاكم إلـيهم فـي حـق أو باطـل فإنّمـا : ميراث فتحاكما إلى السلطان أو إلى القضاء أيحل ذلك ؟ فقـال 
كان حقه ثابتاً ؛ لأنهّ أخـذه بحكـم الطـاغوت ، وقـد أمـر تحاكم إلى طاغوت وما يحكم له فإنّما يأخذ سحتا  وإن  

وا بِه   ( :االله أن يكفر به قال االله تعالى  ن  يَكْفُرُ وا أَ ن  يَـتَحَاكَمُوا إِلى  الطَّاغُوت  وَقَد  أمُِرُ ون  أَ   . )٢( )يرُيِدُ
( :  وفي توجيه آخر حرّم أيضـاً التعـاون مـع الأنظمـة الجـائرة فمـن توصـياته  ـذا الخصـوص ، قولـه 

  .) ٣( )إن  أعوان الظلمة يوم القيامة في سرادق من نار حتى يحكم االله بين العباد 
  . )٤( على بناء مسجدـ أي حكام الجور ـ لا تعُِنْهم :  وقال 
يا عذافر نُـبّئت أنّك تعامل أبا أيـوب والربيـع فمـا حالـك إذا نـودي ( : لبعض أصـحابه  السلام عليهوقال 

  . )٥( ! )بك في أعوان الظلمة ؟ 
اسـتأذن لي علـى أبي عبـد االله : وعن علي بن حمزة ، قال كان لي صديق مـن كتـّاب بـني أميـة فقـال لي 

جعلـت فـداك إني  كنـت في ديـوان هـؤلاء القـوم : فاستأذنت لـه ، فلمّـا دخـل سـلّم وجلـس ، ثم قـال  
  .فأصبت من دنياهم مالاً كثيراً ، وأغمضت في مطالبه 

  لو أنّ بني أمية لم يجدوا مَن يكتب لهم ، ويجبي لهم فقال أبو عبد االله 
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

  . ٦٠/  ٤: النساء ) ١(
  . ٢٧/١٣: ، وسائل الشيعة  ٤/٦٠: النساء ) ٢(
  . ٦ح  ١٧/١٧٩: وسائل الشيعة ) ٣(
  . ١٧/١٨٠: المصدر السابق ) ٤(
  . ١٧/١٧٨: المصدر السابق ) ٥(

    



٩٤ 

ويقاتـل عـنهم ، ويشـهد جمـاعتهم ، لمـا سـلبونا حقّنـا ، ولـو تـركهم النـاس ومـا فـي أيـديهم ، مـا وجـدوا  )١( الفيء
  جعلت فداك فهل لي من مخرج منه ؟: فقال الفتى  .يهم شيئا  إلا  وقع في أيد

اخرج مـن جميـع مـا كسـبت فـي دواويـنهم ، فمَـن عرفـت : أفعل ، قـال : قال  إن قلت لك تفعل ؟: قال 
  . )٢( منهم رددت عليه ماله ، ومَن لم تعرف تصدّقت به

ــة  :النشــاط الثــاني  مــارس فيــه التثقيــف علــى الصــيغة السياســية الســليمة مــن خــلال تبيــان موقــع الولاي
ــة الأخــرى تجميــد  المغصــوب واســتخدم الخطــاب القــرآني في هــذا ا ــال الــذي حاولــت فيــه المــدارس الفكري

ذ  ابْـتـَلـَى إبِــْراَهِيم  ربَُّـ (: علـى قولـه تعـالى  فقـد علـّق . النص بحدود الظـاهر  ه  بِكَلِمـَات  فـَأَتمََّهُنَّ قـَال  وَإِ
ي الظَّالمِِين   رِّيَّتي  قاَل  لا يَـنَال  عَهْدِ   . )٣( )إِنيِّ جَاعِلُك  للِنَّاس  إِمَاما  قَال  وَمِن  ذُ

إنّ االله عزّ وجلّ اتخذ إبـراهيم عبـداً قبـل أن يتخـذه نبيـّاً ، وأنّ االله اتخّـذه نبيـّاً قبـل أن يتّخـذه رسـولاً وان 
اتخّذه رسولاً قبل أن يتخذه خليلاً ، وأنّ االله اتخذه خليلاً قبل أن يتخذه إماماً ، فلمّـا جمـع لـه الأشـياء  االله

  . )إني  جاعلك للناس إماما   (: قال 
لا ينال عهدي : ومن ذريّتي ؟ قال : قال  في عين إبراهيم ـ أي الإمامة ـ  فَمن عِظَمِها( :  قال 

  . )٤( )لا يكون السفيه إمام التقي : المين ، قال الظ
  صبغة االله ومَن أحسن من االله صبغة ونحن (: قوله تعالى  كما فسّر 

ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .الخراج : الفيء ) ١(
  . ٥/١٠٦: ، والكافي  ٤٧/١٣٨: ، بحار الأنوار  ٣/٣٦٥: المناقب لابن شهر اشوب ) ٢(
  . ١٢٤/  ٢: البقرة )٣(
  . ١/٢٧٦: الميزان ) ٤(

    



 

٩٥ 

ــأن  الصــبغة هــي الإســلام  )١( )لــه عابــدون  ــأن  الصــبغة هــي صــبغ المــؤمنين  وفي قــول آخــر عنــه  )٢(ب ب
  . )٣(في الميثاق  بالولاية ، يعني الولاية لإمام الحق أمير المؤمنين 
  . )٤(وهو من باطن الآية : وعلّق العلامّة الطباطبائي على ذلك بقوله 

يتحــــدث عــــن الإمـــام أمــــير المــــؤمنين ويــــذكّر النـــاس بحــــديث الغــــدير ، ذلــــك الحــــدث  كمـــا نجــــده 
قــال في حــق . السياسـي الخطــير في حيــاه الأمــة ، ويــذكّرهم بــه لــئلاّ يتعــرّض هــذا الحــدث للنســيان والإلغــاء 

ألســت أولــى :  المــدعو لــه بالولايــة المثبــت لــه الإمامــة يــوم غــديم خــم ، بقــول الرســول (  علــي 
فمَن كنت مـولاه فعلـي مـولاه ، اللّهـمّ والِ مَـن والاه ، وعـاد مَـن عـاداه ، : بلى قال : قالوا  بكم من أنفسكم ؟

  . )٥( ن أعانهوانصر مَن نصره ، واخذل مَن خذله ، وأعن مَ 
عمـرو بـن : وعندما التقى وفـد مـن المعتزلـة في مسـتوى رفيـع ضـم  أعلامهـم ورؤوسـهم فكـان مـن بيـنهم 

عبيد وواصل بن عطاء وحفص بن سالم ، وذلـك بعـد قتـل الوليـد واخـتلاف أهـل الشـام ، وقـد أجمـع رأي 
في الـرأي إلى زعـيمهم الروحـي المعتزلة على محمـد بـن الحسـن للخلافـة الإسـلامية ، وبعـد أن اسـندوا أمـرهم 

يـا عمـرو لـو أن  الأمـة قلـّدتك أمرهـا : عمرو بن عبيد ودار حوار طويل بينه وبين الإمام خاطبه الإمـام قـائلا  
   ولِّها مَن شئت ، مَن كنت تولّي ؟: فملكته بغير قتال ، ولا مؤنة فقيل لك 

ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٢/١٣٨: البقرة ) ١(
  . ١/١٧٦: تفسير الصافي ) ٢(
  . ١/٦٢: تفسير العياشي ) ٣(
  . ١/٣١٥: الميزان )٤(
وفــتح  ٢/٢٩٨: والــدر المنثــور  ١/١٨٧: وراجــع أيضــا  شــواهد التنزيــل ) ٢٧١ـ  ٢٧٠(ـ  ١٥/٣: عــوالم العلــوم والمعــارف ) ٥(

  . ٦/١٦٨: وروح المعاني  ٣/٥٧: القدير 
    



٩٦ 

  .أجعلها شورى بين المسلمين : وبادر عمرو فقال 
 قـريش وغيـرهم ؟: قـال .  نعـم: قـال .  بـين فقهـائهم وخيـارهم ؟: قـال . نعـم : قـال  بين كلّهـم ؟: قـال 

  العرب والعجم ؟: قال له : قال 
  .أتولاّها : قال .  أخبرني يا عمرو أتتولّى أبا بكر وعمر أو تتبرّأ منهما ؟:  قال 

تتبـرّأ منهمـا فإنـّه يجـوز لـك الخـلاف عليهمـا ، وأنـت كنـت  يـا عمـرو إن كنـت رجـلا  :  فقال له الإمام 
فقـد عهـد عمـر إلـى أبـي بكـر فبايعـه ، ولـم يشـاور أحـداً ، ثـم ردّهـا أبـو بكـر عليـه ولـم . تتولاّهما فقد خالفتهما 

يشاور أحداً ، ثم جعلها عمر شورى بين سـتة ، فـأخرج منهـا الأنصـار غيـر أولئـك السـتة مـن قـريش ، ثـم أوصـى 
  . بشيء ما أراك ترضى أنت ولا أصحابك بهـ أي في الستة الذين انتخبهم ـ  فيهمالناس 

  ما صنع ؟ : عما صنع عمر قائلا   وسأل عمرو الإمام 
ــك الســتّة لــيس فــيهم أحــد :  قــال الإمــام  ــام ، وأن يتشــاور أولئ ــاس ثلاثــة أي أمــر صــهيباً أن يصــلّي بالن

ويشاورونه ، وليس له من الأمر شيء ، وأوصى مَن كان بحضرته مـن المهـاجرين والأنصـار سواهم إلاّ ابن عمر ، 
إن مضت ثلاثة أياّم ولم يفرغوا ويبايعوا ، أن تُضرب أعناق السـتة جميعـاً وإن اجتمـع أربعـة قبـل أن يمضـي ثلاثـة 

  . )١( رى بين المسلمين ؟أفترضون بذا فيما تجعلون من الشو ... أياّم وخالف اثنان أن يضرب أعناق الاثنين 
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

  . ١٢٢ـ  ٢/١١٨، والاحتجاج  ٢١٦ـ  ٤٧/٢١٣بحار الأنوار ) ١(
    



 

٩٧ 

  :ـ المحور الثقافي والفكري  ٢
  :أ ـ مواجهة التيّارات الإلحادية 

هي مواجهة الأفكـار الإلحاديـة ـ سـابقة الـذكر ـ حيـث ناقشـها  ومن الخطوات التي خطاها الإمام 
  .بعدّة أساليب حتى استفرغ محتواها ووقف أمام تحقيقها لأهدافها 

  .نختار نماذج من تحرّك الإمام ونشاطه في هذا ا ال 
ة الكفــر والإلحــاد  ١ عــدّة منــاظرات ) أبــو شــاكر الديصــاني ( ـ جــرت بــين الإمــام وأحــد أقطــاب حركــ

مــه الإمــام فيهــا ، وأبطــل مزاعمــه الواهيــة ، وكــان مــن بينهــا المنــاظرة الــتي وجّــه فيهــا أبــو شــاكر الســؤال أفح
  ما الدليل على أن  لك صانعا  ؟: قائلا  :  التالي للإمام 

ا إمّــا أن أكــون صــنعتها أنــا أو صــنعه: وجــدت نفســي لا تخلــو مــن إحــدى جهتــين ( :  فأجابــه الإمــام 
إمّــا أن أكــون صــنعتها وكانــت موجــودة فقــد اســتغنيت : فــإن كنــت صــنعتها فــلا أخلــو مــن أحــد معنيــين . غيــري 

: بوجودها عن صنعتها ، وإن كانت معدومة فإنّك تعلـم أنّ المعـدوم لا يحـدث شـيئاً ، فقـد ثبـت المعنـى الثالـث 
  .) ١( )أن  لي صانعا  وهو رب  العالمين 

. . . يا جعفر بن محمد دُلّني على معبـودي : فقال له  مام الصادق ـ دخل الديصاني على الإ ٢
يـا ديصـاني هـذا حصـن مكنـون لـه جلـد ( : وكان إلى جانب الإمام غلام بيده بيضة فأخذها منه ، وقال لـه 

ة تخـتلط غليظ وتحت الجلد الغليظ جلد رقيق ، وتحت الجلد الرقيق ذهبة مائعة وفضة ذائبة فلا الذهبة المائعـ
بالفضة الذائبة ولا الفضة الذائبة تختلط بالذهبة المائعة ، فهي علـى حالهـا لـم يخـرج منهـا خـارج مصـلح فيخبـر 

  عن
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

  .عن التوحيد للصدوق  ٣/٥٠: بحار الأنوار ) ١(
    



٩٨ 

تنفلـق عـن مثـل  صلاحها ، ولا دخل فيها داخل مفسد فيخبر عن فسادها ، لا يـدرى للـذكر خُلقـت أم للانثـى ،
  . )  ألوان الطواويس ، أترى لها مدبرّاً ؟

  . )١(وأطرق الديصاني مليّاً إلى الأرض ، وأعلن التوبة والبراءة مماّ قاله 
وقـد  وهـو مـن الزنادقـة البـارزين في عصـر الإمـام الصـادق  ـ ووفد زنديق آخر على الإمـام  ٣

م للإمام عدّة مسائل حس     :نذكر بعضا  منها  اسة فأجاب عنها الإمام قدّ
  كيف يعبد االله  الخلق  ولم يروه ؟: ـ سأله  ١

رأتـه القلـوب بنـور الإيمــان ، وأثبتتـه العقـول بيقظتهـا إثبــات العيـان ، وأبصـرته الأبصـار بمــا ( :  فأجابـه 
وآياتها ، والكتب ومحكماتهـا ، واقتصـرت العلمـاء علـى مـا رأته من حسن التركيب وإحكام التأليف ، ثم الرسل 

  . )٢( )رأت من عظمته دون رؤيته 
بعــــض الأدلــــة الوجدانيــــة علــــى وجــــود الخــــالق مــــن خلقــــه للمجــــراّت في  ويتضـــمّن جــــواب الإمــــام 

  .الفضاء والتي لا تعتمد على شيء سوى قدرة االله تعالى 
ــة والقلــوب  ــتي تــرى االله بمــا تبصــره مــن بــدائع مخلوقاتــه ؛ إذ ثم إن  العقــول الواعي ــة بالإيمــان هــي ال المطمئنّ

  .الأثر يدل  على المؤثرّ والمعلول يدل  على علّته 
  من أين أثبت أنبياء  ورسلا  ؟: ـ وسأله  ٢

وكـان ذلـك الصـانع إناّ لمّا أثبتنا أنّ لنا خالقاً ، صانعاً ، متعالياً عنّا ، وعن جميع ما خلـق ( :  فأجاب 
حكيماً ، لم يجز أن يشاهده خلقه ، ولا أن يلامسوه ولا أن يباشرهم ويباشروه ، ويحاجّهم ويحاجّوه ، ثبـت أنّ 

  له سفراء في خلقه ، وعباد يدلّونهم على مصالحهم
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

  . ٧٢ـ  ٧١/  ٢: ، والاحتجاج  ٨٠/  ١: أصول الكافي ) ١(
  . ٢/٧٧: الاحتجاج ) ٢(

    



 

٩٩ 

فثبـت الآمـرون والنـاهون عـن الحكـيم العلـيم فـي خلقـه ، وثبـت . ومنافعهم ، وما به بقاؤهم ، وفي تركه فنـاؤهم 
عنــد ذلــك أنّ لــه معبّــرين هــم أنبيــاء االله وصــفوته مــن خلقــه ، حكمــاء مــؤدّبين بالحكمــة مبعــوثين عنــه ، مشــاركين 

ؤيّدين من عند الحكيم العليم بالحكمة والدلائل للناس في أحوالهم على مشاركتهم لهم في الخلق والتركيب ، م
والبراهين والشواهد من إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص ، فلا تخلو الأرض من حجّة يكـون معـه علـمٌ يـدلّ 

  .على صدق مقال الرسول ووجود عدالته 
ة ولا تكون الحجـة إلا  مـن نحن نزعم أن  الأرض لا تخلو من حج  ( : قائلا   وأضاف الإمام الصادق 

عقب الأنبياء وما بعث االله نبياً قـطّ مـن غيـر نسـل الأنبيـاء ؛ وذلـك أن االله شـرع لبنـي آدم طريقـاً منيـراً ، وأخـرج 
من آدم نسلاً طاهراً طيبّاً ، أخرج منه الأنبياء والرسل ، هم صفوة االله وخلص الجوهر ، طهـروا فـي الأصـلاب ، 

يصـبهم سـفاح الجاهليـة ولا شـاب أنسـابهم ؛ لأن  االله عـز  وجـل  جعلهـم فـي موضـع لا  وحفظوا فـي الأرحـام ، لـم
يكون أعلى درجة وشـرفاً منـه ، فمَـن كـان خـازن علـم االله ، وأمـين غيبـه ، ومسـتودع سـرّه ، وحجّتـه علـى خلقـه ، 

فــي  م النبــي وترجمانــه ولســانه لا يكــون إلاّ بهــذه الصــفة ، فالحجّــة لا تكــون إلاّ مــن نســلهم ، يقــوم مقــا
الخلق بالعلم الذي عنده وورثه عن الرسول ، إن جحده الناس سكت ، وكان بقاء ما عليـه النـاس قلـيلاً ممّـا فـي 
أيديهم من علم الرسول على اختلاف منهم فيه ، قـد أقـاموا بيـنهم الـرأي والقيـاس ، وإنهّـم إن أقـرّوا بـه وأطـاعوه 

دل ، وذهــب الاخــتلاف والتشــاجر ، واســتوى الأمــر ، وأبــان الــدين ، وغلــب علــى الشــك وأخــذوا عنــه ظهــر العــ
اليقين ، ولا يكاد أن يقرّ الناس به ، ولا يطيعوا له ، أو يحفظوا له بعـد فقـد الرسـول ، ومـا مضـى رسـول ولا نبـيّ 

  . )قط لم تختلف أمُّته من بعده 
  ؟ ما يصنع بالحجّة إذا كان  ذهِ الصفة: ـ وسأله  ٣

  يقُتدى به ، ويخرج عنه الشيء بعد الشيء ، مكانه منفعة الخلق ،( :  فأجابه 
    



١٠٠ 

  . )١( )وصلاحهم فإن أحدثوا في دين االله شيئاً أعلمهم ، وإن زادوا فيه أخبرهم ، وإن نقصوا منه شيئاً أفادهم 
في أجوبتـــــه العملاقـــــة حـــــتى تصـــــل الأســـــئلة  و ـــــذا المســـــتوى مـــــن الحـــــوار وعمقـــــه يســـــتمرّ الإمـــــام 

  .، ونظراً لسعتها اقتصرنا على الثلاث الأول منها  )٢(والأجوبة إلى خمسة وتسعين 
  ب ـ مواجهة تيّار الغلو  

( : مـن تيـّار الغلـوّ وحركـة الغـلاة حازمـاً وصـارماً ، فقـال لسـدير  لقد كان موقف الإمام الصادق 
وشعري وبشري ولحمي ودمي من هـؤلاء بـراء ، بـرئ االله مـنهم ورسـوله ، مـا هـؤلاء علـى يا سدير سمعي وبصري 

  . )٣( )ديني ودين آبائي ، واالله لا يجمعني وإياّهم يوم إلاّ وهو عليهم ساخط 
وكـان متّكئـا  فرفـع إصـبعه إلى السـماء ثم قـال  ذكرت أبا الخطاّب عند أبي عبـد االله : وقال ميسرة 

ى أبي الخطاّب لعنة االله والملائكة والناس أجمعـين فأشـهد بـاالله أنـّه كـافر فاسـق مشـرك ، وأنـّه يحشـر مـع عل( : 
  . )٤( )واالله واالله إنّي لأنفس على أجساد أصيبت معه النار : ، ثم قال فرعون في أشد  العذاب غدوّا  وعشيّا  

اللّهـم  العـن ( : قـول ـ وقـد ذكـر أبـا الخطـّاب ـ ي سمعت أبـا عبـد االله : وقال عيسى بن أبي منصور 
  أبا الخطاّب فإنهّ خوّفني قائما  وقاعدا  وعلى فراشي اللّهم  

ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٧٨ـ  ٢/٧٧: الاحتجاج للطبرسي ) ١(
  !عن يونس بن ظبيان وعبد الدين سنان ، ولم يسمّيا الزنديق ولم يرويا توبته  ١٠٠ـ  ٢/٧٧: الاحتجاج ) ٢(
  . ٢٦٩/  ١: أصول الكافي ) ٣(
 . ٥٢٤ح  ٢٦٩: اختيار معرفة الرجال للكشي ) ٤(

  



 

١٠١ 

  . )١( )أذقه حر الحديد 
صـلباً أمـام هـذه الطائفـة الخطـيرة علـى الإسـلام ، ومـا كـان ليسـتريح طرفـة عـين حـتى  وكان موقفه 

الإسـلام ، ولـو كـان قـد تراخـى وفـتر  أحبط مؤامر ا وما ضمّته من الحقد اليهودي ودسائسه التأريخية على
  .عنها لحظة لكانت تقصم ظهر التشيّع 

ونلمس في الروايتين التاليتين حرقة الإمام وألمه الشديد ومخافته من تأثير هذه الدعوة الضالةّ علـى الأمـة 
: (  االله قـال لي أبـو عبـد : ، فعن عنبسة بن مصعب قال  وشعارها المزيّف بحبّها لأهل البيت 

: إنـّك وضـعت يـدك علـى صـدره وقلـت لــه : سمعتـه يقـول : قلـت ) أي شـيء سمعـت مـن أبي الخطـاب ؟ 
  .وأنّك قلت هو عيبة علمنا وموضع سرنّا أمين على أحيائنا وأمواتنا . وأنت تعلم الغيب . عه ولا تنس 

إنّي أعلم الغيـب : وأما قوله إنّي قلت لا واالله ما مسّ شيء من جسدي جسده ، ( : فقال الإمام الصـادق 
ولا آجرني االله في أمواتي ولا بارك لي في أحبّائي إن كنت قلت لـه  )٢( فو االله الذي لا إله إلا  هو ما أعلم الغيب

هو عيبـة علمنـا وموضـع سـرّنا وأمـين علـى أحيائنـا وأمواتنـا فـلا آجرنـي االله فـي أمـواتي ولا : وأمّا قوله إنّي قلت ! 
  . )٣( )لي في أحيائي إن كنت قلت له من هذا شيئا  من هذا قط بارك 

  . )قل للغالية توبوا إلى االله فإنّكم فسّاق كفّار مشركون ( : لمرازم  وقال الإمام 
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

  . ١١٥١ح  ٢٠/٢: وعنه في عوالم العلوم والمعارف  ٥٠٩ح  ٢٩٠: اختيار معرفة الرجل ) ١(
ولهــم  هنـا في مقـام نفـي العلــم بالغيـب الاسـتقلالي الـذي يدّعيـه الغــلاة ، لا العلـم بالغيـب الممنـوح للنـبي  والإمـام ) ٢(

  .منه سبحانه 
  . ٣٧٥/  ٢: وعنه في الإمام الصادق والمذاهب الأربعة  ٥١٥ح  ٢٩٢: اختيار معرفة الرجال للكشي ) ٣(

    



١٠٢ 

يـا كـافر يـا : يقول لك جعفر بن محمد : إذا قدمت الكوفة فأت بشار الشعيري وقل له : ( له   وقال
يـا كـافر يـا : يقـول لـك جعفـر بـن محمـد : مرازم فلمّا دخلت الكوفة قلت له : قال .  فاسق أنا بريء منك

: قــال . ذكــرك  ــذا نعــم : قلــت ! وقــد ذكــرني ســيدي ؟: قــال بشــار . فاســق يــا مشــرك أنــا بــريء منــك 
  . )١() جزاك االله خير 

بعـد كـل  لاحظ الخبث وطول الأناة وعمق التخطـيط حيـث يـذهب هـذا الخبيـث ليلتقـي بالإمـام 
اُخـرج عنـي لعنـك االله ، واالله لا يظلّنـي ( : قال لـه  ولماّ دخل بشار الشعيري على الإمام . الذي سمعه 

ويله ما صغر االله أحداً تصغير هذا الفاجر ، إنهّ شيطان خـرج ( :  فلمّا خرج ، قال .  )وإياّك سقف أبدا  
ليغوي أصحابي وشـيعتي فاحـذروه ، وليبلـّغ الشـاهدُ الغائـب إنـي عبـد االله وابـن أمتـه ضـمّتني الأصـلاب والأرحـام 

  . )٢( )وإنّي لميّت ومبعوث ثم مسؤول 
  :شريعة ج ـ طرح المنهج الصحيح لفهم ال

في الوقـت الـذي كـان يواجـه هـذه التيـارات الإلحاديـة الخطـيرة علـى الأمـة كـان  إن  الإمام الصادق 
ة الــتي تتنــافى مــع روح التشــريع الإســلامي ، والــتي  مشــغولاً أيضــاً بمواجهــة التيّــارات الــتي تتبــنىّ المنــاهج الفقهيــ

 لــداخلي والتغيــير في محتــواه ، مــن هنــا كــان الإمــام تكمــن خطور ــا في كو ــا تعــرّض الــدين إلى المحــق ا
  . )٣( )إن  السُنة إذا قيست محق الدين ! يا أبان ( : ينهى أصحابه عن العمل  ا حتىّ قال لأبان 

  .وكان للإمام نشاط واسع لإثبات بطلان هذه المناهج وبيان عدم شرعيّتها 
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

  . ٢/٣٧٥: وعنه في الإمام الصادق والمذاهب الأربعة  ٧٤٤ح  ٣٩٨: الرجال للكشي اختيار معرفة ) ١(
  . ١/٢٣٥: وعنه في الإمام الصادق والمذاهب الأربعة  ٧٤٦ح  ٤٠٠: المصدر السابق ) ٢(
  .عن المحاسن للبرقي  ١٠٤/٤٠٥: بحار الأنوار ) ٣(

    



 

١٠٣ 

مصــــادر التشــــريع في اســــتنباط  لقــــد كــــان أبــــو حنيفــــة يتبــــنى  مــــذهب القيــــاس ويعمــــل بــــه كمصــــدر مــــن
  .كان ينكر عليه ذلك ويبين  له بطلان مذهبه   الأحكام ، لكنّ الإمام 

  : وإليك بعض المحاورات التي جرت بينه وبين الإمام 
ا الذي مَن هذ( : فقال لابن شبرمة  ذكروا أنهّ وفد ابن شبرمة مع أبي حنيفة على الإمام الصادق 

  )معك ؟ 
  .رجل له بصر ، ونفاذ في أمر الدين : فأجابه قائلا  

  .نعم : فأجابه  )لعله الذي يقيس أمر الدين برأيه ؟ (:  فقال له 
  .النعمان : فقال  )ما اسمك ؟ ( : إلى أبي حنيفة قائلا  له  والتفت الإمام 

  )قست رأسك ؟  هل! يا نعمان ( :  فسأله 
  .كيف أقيس رأسي ؟ : فأجابه 

هل علمت ما الملوحة في العينين ؟ والمرارة في الأذنين ، والبـرودة . ما أراك تحسن شيئا  :  فقال له 
  في المنخرين والعذوبة في الشفتين ؟

ــك ووجّــه الإمــام إليــه الســؤال التــالي  لمــة أوّلهــا كفــر ، هــل علمــت ك(: فبهــر أبــو حنيفــة وأنكــر معرفــة ذل
  .لا : فقال  )وآخرها إيمان ؟ 

ي رسـول ( :  والتمس أبو حنيفة من الإمام أن يوضّح له هذه الأمور فقال لـه  أخبرني أبي عن جـدّ
إن  االله تعـالى بفضـله ومنـّه جعـل لابـن آدم الملوحـة فـي العينـين ليلتقطـا مـا يقـع فيهمـا مـن : أنهّ قـال  االله 

القذى ، وجعل المـرارة فـي الأذنـين حجابـاً مـن الـدوابّ فـإذا دخلـت الـرأس دابـّة ، والتمسـت إلـى الـدماغ ، فـإن 
نشق بهما الريح ولولا ذلك لانتن الدماغ ، ذاقت المرارة التمست الخروج ، وجعل االله البرودة في المنخرين يست

  . )وجعل العذوبة في الشفتين ليجد لذة استطعام كل شيء 
    



١٠٤ 

  أخبرني عن الكلمة التي أوّلها كفر وآخرها إيمان ؟: قائلا   والتفت أبو حنيفة إلى الإمام 
  . )ال إلا  االله فهو الإيمانلا إله فقد كفر فإذا ق: إن  العبد إذا قال ( :  فقال له 

ي (: وأقبل الإمام على أبي حنيفة ينهاه عن العمل بالقياس حيث قال لـه  يا نعمان حـدثني أبـي عـن جـدّ
أنـا ( :اسجد لآدم فقال : أوّل مَن قاس أمر الدين برأيه إبليس ، قال له االله تعالى : أنهّ قال  رسول االله 

  . )١( ) ) من نار وخلقته من طينخير منه خلقتني
مـا تقـول فـي محـرم كسـر رباعيـّة ( : فقـال لـه الإمـام  والتقى أبو حنيفة مرّة أخرى بالإمـام الصـادق 

  . )ظبي ؟ 
  .يا بن رسول االله ما أعلم ما فيه : فأجابه أبو حنيفة 

  . )٢( ! )ألا تعلم أنّ الظبي لا تكون له رباعيّة ، وهو ثني أبداً ؟ (:  فقال له 
عن بعض المسائل ، فلم يجبه عنها  ثم التقى أبو حنيفة مرّة ثالثة بالإمام الصادق ، وسأله الإمام 

.  
  .بل القتل : فأجاب  )أيّهما أعظم عند االله القتل أو الزنا ؟ ( : وكان من بين ما سأله الإمام هو 

  )كيف رضي في القتل بشاهدين ، ولم يرضَ في الزنا إلاّ بأربعة ؟ (:  فقال 
  .وهنا لم يمتلك أبو حنيفة جوابا  حيث رد  الإمام قياسه بشكل واضح 

ؤال التــالي  ثم وجّــه الإمــام  بــل الصــلاة  :فقــال  )الصــلاة أفضــل أم الصــيام ؟ ( : إلى أبي حنيفــة الســ
  .أفضل 

ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١٦ح  ٤٧/٢٢٦: وعنه في بحار الأنوار  ٢٠ح  ١/٥٨: أصول الكافي ) ١(
  . ٥٧/  ٢: ، ونزهة الجليس  ٣٠٤/  ١: مرآة الجنان ) ٢(

    



 

١٠٥ 

فيجــب ـ علــى قيــاس قولــك ـ علــى الحــائض قضــاء مــا فاتهــا مــن الصــلاة فــي حــال ( :  فقــال الإمــام 
  . ! )ن الصيام ، وقد أوجب االله تعالى قضاء الصوم دون الصلاة ؟حيضها دو 

ثم أخـذ الإمـام يركـّز . و ذا أراد الإمام أن يثبت لأبي حنيفة أنّ الدين لا يدُرك بالقيـاس والاستحسـان 
  .البول أقذر : فقال له  )البول أقذر أم المني ؟ (: على بطلان مسلكه القياسي فوجّه له سؤالا  آخر هو 

لأنهّ أقذر ، دون المنيّ ، وقد أوجب ؛ يجب على قياسك أن يجب الغسل من البول (:  ال الإمام فق
  . )االله تعالى الغسل من المني دون البول

مـا تـرى فـي رجـل كـان لـه عبـد فتـزوّج ، وزوّج عبـده (: حديثه في الـرد  عليـه قـائلا   ثم استأنف الإمام 
دخلا بامرأتيهمــا فــي ليلــة واحــدة ، ثــم ســافرا وجعــلا امرأتيهمــا فــي بيــت واحــد وولــدتا غلامــين فــي ليلــة واحــدة فــ

فسقط البيت عليهم فقتلت المرأتان ، وبقي الغلامان أيهّما في رأيك المالك ؟ وأيهّما المملوك ؟ وأيهّما الوارث 
  . )؟ وأيهّما الموروث ؟ 

ح أبو حنيفة بعجزه قائلا     .ا أنا صاحب حدود إنم  : وهنا أيضا  صرّ
ما ترى في رجل أعمى فقأ عين صحيح ، وقطع يد رجـل كيـف يقـام (: وهنا وجّه إليه الإمام السؤال التالي 

  . )عليهما الحد  ؟ 
  ...أنا رجل عالم بمباعث الأنبياء : واعترف مرة أخرى بعجزه فقال 

لعلـّه  (وهارون حين بعثهما إلـى فرعـون أخبرني عن قول االله لموسى (: وهنا وجّه له الإمام السؤال التالي 
وكـذلك مـن االله شـك  ( :  فقـال لـه الإمـام . نعـم : فقـال  )ولعل  منـك شـك  ؟ ـ  )١( )يتذكّر أو يخشى 

  .لا علم لي : فقال  !)لعلّه ؟: إذ قال 
  :وأخذ الإمام باستفراغ كل ما في ذهن أبي حنيفة من القياس قائلا  له 

ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٤٤) : ٢٠(طه ) ١(

    



١٠٦ 

تزعم أنّك تفتي بكتاب االله ، ولست ممّن ورثه ، وتزعم أنّك صاحب قياس ، وأوّل مَن قاس إبليس لعنه االله ولـم 
صـوابا  ومـن دونـه  يبُنَ ديـنُ الإسـلام علـى القيـاس وتـزعم أنـّك صـاحب رأي ، وكـان الـرأي مـن رسـول االله 

ولم يقل ذلك لغيـره ، وتـزعم أنـّك صـاحب حـدود  )فاحكم بينهم بما أراك االله ( :خطأ ؛ لأن  االله تعالى قال 
  .، ومَن أنُزلت عليه أولى بعلمها منك ، وتزعم أنّك عالم بمباعث الأنبياء ، وخاتم الأنبياء أعلم بمباعثهم منك 

فلـم يسـأله عـن شـيء مـا سـألتك عـن شـيء ، فقـس إن كنـت  لولا أن يقال دخل على ابن رسـول االله 
  .مقيسا  

  .لا أتكلم بالرأي والقياس في دين االله بعد هذا ا لس :  وهنا قال أبو حنيفة للإمام 
  . )١( ) قبلككلا  إن  حب  الرئاسة غير تاركك كما لم يترك من كان ( :  وأجابه الإمام 

موقفا  لا هوادة فيه ضد  هذه التوجّهات الخطيرة على الإسلام ؛ فكثّف من  وهكذا وقف الإمام 
  .نشاطه حولها ولاحق العناصر التي كانت تتبنىّ هذه الأفكار الدخيلة ليغيرّ من قناعا ا 

سمـي للحكومـة الأمويـة ، وكـان يفـتي بـالرأي موقفا  مع ابـن أبي ليلـى وهـو القاضـي الر  ونجد للإمام 
مـَن هـذا  (:  وكان معـه سـعيد بـن أبي الخضـيب فقـال  قبل أبي حنيفة وقد قابل الإمام الصادق 

  .ابن أبي ليلى قاضي المسلمين : قال سعيد  )الذي معك ؟ 
ق بين المرء وزوجـه ولا تخـاف فـي هـذا أحـدا  تأخذ مال هذا فتعطيه هذ( : قائلا   فسأله الإمام  ا وتفرّ

  .نعم : قال  ! )؟
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

  . ١١٧ـ  ١١٠/  ٢: الاحتجاج للطبرسي ) ١(
    



 

١٠٧ 

  ) .وعن أبي بكر وعمر  بما بلغني عن رسول االله : قال  )بأي  شيء تقضي ؟ ( : قال 
كيـف تقضـي بغيـر ( : نعـم قـال : قال  )أقضاكم علي  بعدي؟ : (قال  فبلغك أن  رسول االله : قال 

  )قضاء علي ، وقد بلغك هذا ؟ 
  .وهكذا عرف ابن أبي ليلى أنهّ قد جانب الحق فيما حكم وأفتى به 

  . )١( )التمس مثلاً لنفسك ، فو االله لا أكلّمك من رأسي كلمة أبداً  (:  ثم قال له الإمام 
لا ، : أكنت تاركا  قولا  قلته أو قضاء قضيته لقول أحد ؟ قال : لابن أبي ليلى  )٢(وقال نوح بن دراّج 
  . )٣( جعفر بن محمد : مَن  هو ؟ قال : إلاّ رجل واحد ، قلت 

  :د ـ مواجهة التحريف والاستغلال السياسي للقرآن ومفاهيمه 
ــتي تجعــل الــنص  قــام الإمــام الصــادق  بحمايــة القــرآن وصــيانته مــن عمليــة التوظيــف السياســي ، ال

القرآني خادماً لأغراض سياسيّة مشبوهة ، تحاول إسباغ طابع شرعي علـى الحكـم الظـالم وشـلّ روح الثـورة 
قيـل  وإطفاء روح المقاومة في نفوس الأمة وبالتالي إسقاط شرعيّة القوى الرافضـة لهـذه  الـنظم الظالمـة ؛ حـتى

وَمِن  النَّاس  مَن  يُـعْجِبُك  قَـوْلـُه  في  الحْيَـَاة  الـدُّنْـيَا وَيُشـْهِد  االله  عَلـَى مـَا في  قَـلْبـِه  وَهـُو   (: في تفسير قوله تعالى 
ض  ليِـُفْسِد  فِيهَا وَيُـهْلِك  * ألََدُّ الخِْصَام   رْ ذاَ تَـوَلىَّ سَعَى في  الأَ   وَإِ

ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١٠٢/  ٢: الاحتجاج ) ١(
تي  ٢٧٥/  ٣: تنقيح المقال /  نوح بن دراّج من أصحاب الإمام الصادق ) ٢( وابن أبي ليلـى هـو محمـد بـن عبـد الـرحمن مفـ

  . ٣١٠/  ٦: الكوفة وقاضيها ، راجع سير أعلام النبلاء 
  . ١٩٣/  ٣: حلية الأولياء ) ٣(

    



١٠٨ 

ث  واَلنَّسْل  واَالله  لا يحُِبُّ الْفَسَاد     . )١( )الحَْرْ
  . )٢( ) أّ ا قد نزلت في علي بن أبي طالب ( 

ــتي تحــاول تعطيلــه عــن المواكبــة للواقــع المتغــير   كمــا زيـّـف الإمــام  النظــرة الجامــدة للــنص  القــرآني وال
كمـا قـاوم بعنـف التفسـير الـذي . يسمح بالتأويل الباطني الفاسـد والمتطوّر وحبسه في حدود الظاهر ، ولم 

  . وأهل بيته المعصومين  يعتمد الرأي بعيدا  عن الأحاديث الصحيحة الواردة عن الرسول 
  . )٣( ) مَن فسّر القرآن برأيه إن أصاب لم يؤجر ، وإن أخطأ كان إثمه عليه (:  قال 
نحـن الراسـخون  (: ، وقـال أيضـاً  )٤( )الراسخون في العلم أمير المؤمنين والأئمّة من بعده  (:  قال 

في تفسـير قـول االله  وجاء عن زيد بن معاوية ، عن الإمام الصادق .  )٥( ) في العلم ونحن نعلم تأويله
أفضـل الراســخين  فرسـول االله ( ، ) ٦( )ومـا يعلـم تأويلـه إلا  االله والراســخون في العلـم  (: عـز  وجـل  

في العلم قد علّمه االله عزّ وجلّ جميع ما أنزل عليه من التنزيل والتأويل ، وما كان االله لينزل عليه شيئاً لم يعلمـه 
  . )٧( )تأويله وأوصياؤه من بعده يعلمونه كلّه 

  بل هو آيات بيّنات في صدور (: في تفسير قوله تعالى  وجاء عنه 
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

  . ٢٠٥ـ  ٢٠٤) : ٢(البقرة ) ١(
  . ٢٤٠: عن أبي جعفر الاسكافي  ٧٣/  ٤: شرح  ج البلاغة لابن أبي الحديد ) ٢(
  . ٢١/  ١: وعنه في تفسير الصافي  ١٧/  ١: تفسير العياشي ) ٣(
  . ٢١٣/  ١: أصول الكافي ) ٤(
  .المصدر السابق ) ٥(
  . ٧) : ٣(آل عمران ) ٦(
  . ٢١٣/  ١: أصول الكافي ) ٧(

    



 

١٠٩ 

  . )٢( )هم الأئمّة (أّ م  )١( )الّذين أوتوا العلم 
أطيعـوا (: ما تقول في قوله تعـالى ! يا بن رسول االله : ودخل عليه الحسن بن صالح بن حي فقال له 

 )العلمـاء ( : ؟ مـَن أولـو الأمـر الـذين أمـر االله بطـاعتهم ؟ قـال  )٣( )الرسول وأولي الأمر منكماالله وأطيعوا 
.  

  !ألا سألناه مَن هؤلاء العلماء ؟! ما صنعنا : فلمّا خرجوا قال الحسن 
  . )٤( ) الأئمة مناّ أهل البيت (: فرجعوا إليه ، فسألوه فقال 

 وأهـل بيتـه  يـتم  إلا  بـالرجوع الى مـا جـاء عـن الرسـول  بأن فهم القـرآن لا لقد ثبّت 
  .لأنه يضمن الفهم الصحيح لنصوص القرآن الكريم 

د المحكــم والمتشــابه والتأويــل والتفســير  كمــا أنــّه فــتح آفاقــا  جديــدة لفهــم القــرآن وعلومــه وأحكامــه فحــدّ
  .إلى غيرها من شؤون القرآن الكريم ... باق والمطلق والمقيّد والجري والانط

  ـ المحور الروحي والأخلاقي ٣
تــأثير موجــات الانحــراف الفكــري والسياســي علــى الأمــة ومــدى إفســادها  لاحــظ الإمــام الصــادق 

لعقول الناس ، وما لعبته سياسة الأمويين من خلق أجواء ملائمة لطغيـان النزعـات الإلحاديـة والقبليـة حـتى 
  عم  الانفلات

ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٤٩) : ٢٩(العنكبوت ) ١(
  . ١٢/  ١: تفسير الصافي ) ٢(
  . ٥٩:  )٤(النساء ) ٣(
  . ٤٧/٢٩: بحار الأنوار ) ٤(

    



١١٠ 

كل ذلـك أفقـد الأمـة قيمهـا وأبعـدها عـن . رفع شعار الورع والتقوى  الأخلاقي ، كما كثر في زمانه 
  .وأرادها لأمُّته  الأخلاق التي أمر  ا الرسول 
  :والأخلاقي مع الأمة في عدّة أبعاد وتوجّهه الروحي  من هنا كان دور الإمام 

ل  ؛ القدوة الصالحة والمثال الواقعي الـذي تتجسـّد في شخصـه أخـلاق الرسـالة  كونه   :البعد الأوّ
  .مماّ يكون موقعاً لإشعاع الفضيلة ونموّها ، ويكشف من جانب آخر زيف الأنانيّة ونزعات الذات 

وصــايا والرســائل والتوجيهــات التربويـّـة والأخلاقيــة الــتي عــالج مــن تقــديم مجموعــة مــن ال :البعــد الثــاني 
  .خلالها الخواء الروحي والانحراف الأخلاقي الذي نما في سنوات الانحراف 

ــا في البعــد الأول فنجــد الإمــام  كــان يــدعو النــاس إلى الفضــيلة برفــق ولــين ويجــادلهم بــالتي هــي   أمّ
  .ن يوضّح لهم ما كان غامضا  عليهمأحسن ، وكان يسمح للسائلين بطرح أسئلتهم مهما كانت وكا

لأحملـن  ذنـوب سـفهائكم ( : كما كان لا يقبل من مقربّيه أن يتشـدّدوا بـدعو م حيـث كـان يقـول لهـم 
ا بلغكــم عــن الرجــل مــنكم مــا تكرهــون ، ومــا يــدخل بــه الأذى علينــا ، أن تــأتوه علــى علمــائكم ، مــا يمــنعكم إذ

اهجـروهم واجتنبـوا : فقال له بعض أصحابه إذاً لا يقبلـون منـّا ، قـال  ) فتؤنبّوه وتعذلوه وتقولوا له قولا  بليغا  
  . )١( مجالسهم

فالإمام هنا يوصي العالم من أصحابه أن لا يتخلّى عـن رسـالته في إرشـاد الإنسـان الجاهـل المنتمـي إلى 
بحجّة تماديه وجرأته بارتكاب المخالفات ممـّا يعكـس الوجـه السـلبي لاتبّـاع الإمـام  مدرسة أهل البيت 

  فيؤذي دعاة
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

  . ٢٩١/  ٣: ربعة الإمام الصادق والمذاهب الأ) ١(
    



 

١١١ 

  .الإصلاح 
  .لا يجوز تركه وإهماله إلا  بعد اليأس من إصلاحه وإزالة الشك من ذهنه  ففي نظر الإمام 

وكـان يحـرص علــى شـدّ أواصـر ا تمـع الإسـلامي وإشــاعة الفضـيلة بـين النـاس ليقضــي  :البعـد الثالـث 
إلى بعــض أصــحابه مــن مالــه ليصــلح بــين المتخاصــمين علــى  يــدفع علــى العــداوة والبغضــاء ، فكــان 

شـــيء مـــن حطـــام الـــدنيا مـــن أجـــل القضـــاء علـــى المقاطعـــة والهجـــران ؛ لـــئلا  يـــدفعهم التخاصـــم إلى الترافـــع 
  .عنه  لحكّام الجور والذي كان قد  ى 

، فوقـف علينـا سـاعة ثم مـر  بنـا المفضـّل بـن عمـر وأنـا وختـني نتشـاجر في مـيراث : قال سـعيد بـن بيـان 
تعــالوا إلى المنــزل ، فأتينــاه فأصــلح بيننــا بأربعمائــة درهــم فــدفعها إلينــا مــن عنــده حــتىّ إذا اســتوثق  : قــال لنــا 

أمــرني إذا  أمــا إّ ــا ليســت مــن مــالي ، ولكــنّ أبــا عبــد االله : كــل واحــد منّــا مــن صــاحبه قــال المفضّــل 
ن أصــلح بينهمــا وأفتــديهما مــن مالــه ، فهــذا مــن مــال أبي عبــد االله تنــازع رجــلان مــن أصــحابنا في شــيء أ

 )١( .  
  .وهذا الأسلوب يأتي كخطوة عمليّة ترفد ذاك التوجيه الذي تضمّن حرمة الترافع إلى حكّام الجور 

 ومــن حســن ســيرته ومكــارم أخلاقــه أنـّـه كــان يصــل مـَـن قطعــه. يحــثّهم علــى صــلة الــرحم  وكــان 
ويعفو عمّن أساء إليه ، كما ورد أنهّ وقع بينـه وبـين عبـد االله بـن الحسـن كـلام ، فـأغلظ عبـد االله في القـول 

كيـف أمسـيت يـا : لعبد االله بن الحسـن  ثم افترقا وذهبا إلى المسجد فالتقيا على الباب فقال الصادق 
  أبا

ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٢٠٩/  ٢: أصول الكافي ) ١(

    



١١٢ 

يـا أبـا محمـد أمـا علمـت ( :  قال الصادق . ـ ) كما يقول المغضب ( ـ بخير : محمد ؟ فقال عبد االله 
والـــذين يصـــلون مـــا أمـــر االله بـــه أن يوصـــل  (: ثم  تلـــى قولـــه تعـــالى !  )أن  صـــلة الـــرحم تخفّـــف الحســـاب؟ 

فكــان .  )٢(ني بعــدها قاطعــا  رحــم فــلا تــرا: فقــال عبــد االله .  )١( )ويخشــون رّ ــم ويخــافون ســوء الحســاب 
  .يصل رحمه ويبذل لهم النصح ، كما كان يصل الفقراء في الليّل سراًّ وهم لا يعرفونه 

كان أبو عبـد االله إذا أعـتم وذهـب الليـل شـطره ، أخـذ جرابـاً فيـه خبـز ولحـم   قال هشام بن الحكم 
هـل المدينـة فقسّـمه فـيهم وهـم لا يعرفونـه ، ومـا ودراهم فحمله علـى عنقـه ثم  ذهـب إلى أهـل الحاجـة مـن أ

  . )٣(عرفوه حتى مضى إلى االله تعالى 
. ما بين مكة والمدينة فمررنا على رجل في أصل شـجرة  كنت مع أبي عبد االله : وقال مصادف 

فملنـا .  )ابه العطـش مل بنا إلى هذا الرجـل فـإنّي أخـاف أن يكـون قـد أصـ( :  وقد ألقى بنفسه ، فقـال 
نعـم ، فقـال : فقـال  أعطشـان أنـت ؟:  إليه فإذا هو رجل من النصارى طويل الشعر ، فسأله الإمـام 

هــذا نصــراني ، : فقلــت لــه . فنزلــت وســقيته ثم ركبــت وســرنا .  )انــزل يــا مصــادف فاســقه ( :  الإمــام 
ق على نصراني ؟ فقال    . )٤( )ذا كانوا بمثل هذه الحالة إ نعم ،( : أفنتصدّ

أنّ الإعـــراض عـــن المـــؤمن المحتـــاج للمســـاعدة اســـتخفاف بـــه ، والاســـتخفاف بـــالمؤمن  وكـــان يـــرى 
فقـام  ! )مـا لكـم تسـتخفّون بنـا ؟( : ، فقد كان عنده جماعـة مـن أصـحابه فقـال لهـم  استخفاف  م 

  إليه رجل من أهل
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

  . ٢١) : ١٣(الرعد ) ١(
  . ٤٧/٢٧٤: عن الجنابذي ، وعنه في بحار الأنوار  ٢/٣٧٥: كشف الغمّة ) ٢(
  . ٤/٨: عن فروع الكافي  ٤٧/٣٨: بحار الأنوار ) ٣(
  . ٣الحديث  ٢٨٥/  ٦: وسائل الشيعة ) ٤(

    



 

١١٣ 

إنّك أحد مـَن اسـتخف  بـي ( :  فقال ! معاذ االله أن نستخف  بك أو شيء من أمرك : خراسان فقال 
( .  

ويحــك ألــم تســمع فلانــا  ونحــن بقــرب ( :  فقــال لــه !! معــاذ االله أن أســتخف  بــك : فقــال الرجــل 
فو االله ما رفعتَ له رأساً ، لقد استخففت به ومَن . احملني قدر ميل فقد واالله أعييت : الجحفة وهو يقول لك 
  . )١( )استخف  وضيّع حرمة االله عز  وجل   استخف  بمؤمن فينا
فكما قلنا كان يتمثّل في مجموعة الوصايا والرسائل والمناظرات والتوجيهات التي عـالج : أمّا البعد الثاني 

مــن خلالهــا الإخفــاق الروحــي الــذي كانــت الأمــة قــد تعرّضــت لإيصــالها إلى المســتوى الإيمــاني  الإمــام 
  .الرسالة  الذي كانت تريده
ــه ، وصــدق الحــديث ، ( : شــيعته وأصــحابه قــائلا   فقــد خاطــب  فــإنّ الرجــل مــنكم إذا ورع فــي دين

: هذا جعفري ، فيسرّني ذلك ، ويـدخل علـيّ منـه السـرور وقيـل : وأدّى الأمانة ، وحسن خلقه مع الناس ، قيل 
  . )٢( ... )هذا أدب جعفر : وعاره وقيل  هذا أدب جعفر ، وإذا كان على غير ذلك دخل عليَّ بلاؤه ،

أن يعزّز في نفوسهم صحّة مذهبهم باعتبـاره يمثـّل الخـط الإلهـي ، فانتقـد مـن جانـب  وأراد الإمام 
أما واالله ما أحـد مـن النـاس أحـب  ( : الاتجّاهات المنحرفة عن خط  الرسالة وفتح لشيعته آفاقا  توجيهيّة قائلا  

وإنّ الناس قد سلكوا سُبلاً شتّى فمنهم مَن أخذ برأيه ، ومنهم مَن اتبّع هواه ، ومـنهم مَـن اتبـع الروايـة إلي  منكم 
، وإنّكــم أخــذتم بــأمر لــه أصــل فعلــيكم بــالورع والاجتهــاد واشــهدوا الجنــائز ، وعــودوا المرضــى ، واحضــروا مــع 

  ،قومكم في مساجدهم للصلاة ، أما يستحي الرجل أن يعرف جاره حقّه 
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

  . ٢٩٦/  ٢: الإمام الصادق والمذاهب الأربعة ) ١(
  . ٨/٣٢: ،  ج السعادة  ٢ح  ١٢/٥: وعنه في وسائل الشيعة  ٢/٦٣٦: أصول الكافي ) ٢(

    



١١٤ 

  . )١( )ولا يعرف حق  جاره 
كمـــا أوصـــى أحـــد أصـــحابه بـــأن لا ينتقـــدوا مَـــن هـــو ضـــعيف الإيمـــان مـــن بيـــنهم ، بـــل يجـــب شـــدّ أزره 

يا ابن جندب لا تقل في المـذنبين ( :  وتقويم ضعفه مادام قد اختار طريق الحق  ؛ وذلك كما في قوله 
من أهل دعوتكم إلاّ خيراً ، واستكينوا إلى االله في توفيقهم ، وسلوا التوبة لهـم ، فكـل مَـن قصـدنا ووالانـا ، ولـم 

وتجـد الإمـام يغـرس في .  )٢( )و أشـكل عليـه فهـو فـي الجنـة يوال عدوّنا ، وقال ما يعلم وسكت عمّا لا يعلـم أ
أصـحابه صـفة التواضــع الـتي مــن علاما ـا السـلام علــى كـل مَــن يلقـاه فـإنّ ذلــك يـتمّ عــن سـلامة الــنفس ، 
واعتـبر مـن التواضـع تــرك المناقشـة العقيمـة خصوصــا  في المسـائل العلميـة فيمـا إذا كانــت تنطلـق مـن الشــعور 

أيضا  من علامات التواضع أن لا يحـب الشـخص بـأن يمتـدح علـى مـا يتمتـّع بـه مـن علـم  بالتفوّق ، واعتبر
  .وأدب وتقوى فإن  حبّه لذلك حب  للظهور والعظمة وليس من التواضع في شيء 

مــن التواضـع أن ترضــى بـالمجلس دون المجلــس وأن تســلّم علـى مَــن تلقـى وأن تتــرك المــراء ( :  قـال 
  . )٣( )، ولا تحب أن تحمد على التقوى  وإن كنت محقّا  

يوصي أصحابه بالتسليم للحق في الحوار أو النقـد وعـدم التـأثر بالعصـبية للقـوم أو العشـيرة  وكان 
المُسـلّم ( : فقـال  أو المذهب فيكون الانحياز حـائلا  دون سمـاع الحقيقـة الـتي هـي شـعار أهـل البيـت 

ل ما يص   . )٤( ... )ل إلى االله للحق أوّ
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

  .وعنه ألف حديث في المؤمن ، للشيخ هادي النجفي  ١٢١ح  ٨/١٤٦: أصول الكافي ) ١(
  . ٣٠٢:لعبد االله بن جندب  وصيّته : تحف العقول ) ٢(
  . ٣٥: الحكم الجعفرية ) ٣(
  . ٦٠: المصدر السابق ) ٤(

    



 

١١٥ 

في نفــوس أصــحابه ـ ليكونــوا بالمســتوى  ومــن الأمــور التربويــة الــتي أكّــدها الإمــام  :البعــد الرابــع 
المطلوب من النضج والسلامة في التفكير ولئلاّ تكون مشـاريعهم وتخطيطـا م عرضـة للفسـاد ـ هـي الـدعوة 

  .إلى التثبّت في الأمور 
جلة تكون الندامـة ، ومَـن ابتـدأ بعمـل فـي غيـر وقتـه كـان مع التثبّت تكون السلامة ، ومع الع( :  قال 

  . )١( )بلوغه في غير حينه 

  مواصلة بناء جامعة أهل البيت الإسلامية
مـن قبلـه ، وانتقـل  ـا إلى  تطويره للمدرسة الـتي أسّسـها الأئمـة  لقد واصل الإمام الصادق 

لف البلاد الإسلامية ؛ لأّ ا قد لبّت الرغبة في نفوسهم وسـعت آفاق أرحب فاستقطبت الجماهير من مخت
  .لملء الفراغ الذي كانت تعانيه الأمة آنذاك 

  خصائص جامعة أهل البيت 
واختلافها عن باقي المدارس أّ ا لم تنغلق في المعرفـة علـى  ـ من مميّزات مدرسة الإمام الصادق  ١

والية فحسب ، وإنمّا انفتحت لتضمّ طلاّب العلـم مـن مختلـف الاتجّاهـات ، فهـذا أبـو خصوص العناصر الم
حيث سلك في القياس مسلكا  استوجب شـدّة الإنكـار عليـه  حنيفة الذي كان يخالف منهج الإمام 

م وعلـى أصــحابه ، وهــو الــذي أطلــق علــى مــؤمن الطــاق اســم شــيطان الطــاق ، كــان ممـّـن يختلــف إلى الإمــا
  ويسأله عن كثير من المسائل الصادق 

ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٦٠: الحكم الجعفرية ) ١(

    



١١٦ 

ــة مــدّة مــن الــزمن ، وناصــر زيــد بــن  وقــد روى عــن الإمــام الصــادق  وحــدّث عنــه واتّصــل بــه في المدين
يــوم  ضــاها خــروج زيــد خــروج رســول االله : علــي وســاهم في الــدعوة إلى الخــروج معــه ، وكــان يقــول 

  . )١(بدر 
، فاهتمّـت بـالقرآن  علـى مختلـف فـروع المعرفـة الإسـلامية والإنسـانية ـ انفتحـت مدرسـة الإمـام  ٢

: والسنّة والفقه والتأريخ والأصول والعقيدة والكلام والفلسفة الإسلامية ، كمـا اهتمّـت بعلـوم أخـرى مثـل 
  .علم الفلك ، والطبّ ، والحيوان ، والنبات ، والكيمياء ، والفيزياء 

ـــة الأمويـــة أو العباســـية ،  ٣ ث بسياســـة ـ لم تتّخـــذ مدرســـة الإمـــام طـــابع الانتمـــاء إلى الدول ـــوّ ولم تتل
إذ  ؛ الحـاكمين ولم تكـن أداة لخدمـة الحكّــام ، بـل رأت الأمـة أنّ هــذه المدرسـة هـي الــتي تحقّـق لهـا تطلّعا ــا 

المعـروف  كانت ترى على رأسها وريـث النبـوّة وعمـلاق الفكـر المحمـّدي الإمـام أبـا عبـد االله الصـادق 
مو  أخلاقـه وعـدم مسـاومته وخضـوعه لسياسـة الحكـّام المنحـرفين بمواقفه واستقامته حتى لقّب بالصادق لس

.  
ب الحقيقــة ومَــن كــان يشــعر بالمســؤولية  مــن هنــا شــكّلت مدرســته حصــنا  سياســيا  وفكريــّا  يلــوذ بــه طــلاّ

  .ويريد التخلّص من التيه الذي خلّفته التيارات الفكرية والسياسية المتضاربة في أهدافها ومسارا ا 
بمنهجهـا السـليم وعمقهـا الفكـري ، ولم تكـن أطروحتهـا  يضا  جامعة الإمام الصادق ـ وتميّزت أ ٤

في الإعداد العلمي مبتنية على حشو الذهن ، وإنمّا كانت تعتمد الفكر والتعمّق والأصـالة ونمـوّ الكفـاءات 
  .العلمية ، وتعتبرها أُسساً مهمّة في المنهج العلمي والتربوي 

ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٧٥/  ١: حياة الإمام محمد الباقر ) ١(

    



 

١١٧ 

ـ أنتجت هذه الجامعة رموزاً للعلم والتقوى والاستقامة ، وعرفت بالعطاء العلمـي والـديني للأمـة وبمـا  ٥
ـــاس ،  ـــة ، ومـــا حققتـــه مـــن إنجـــازات علـــى صـــعيد الـــدعوة والإصـــلاح بـــين الن أبدعتـــه في تخصّصـــا ا العلمي

مفخـــرة للمنتســـب ، كمـــا نـــاهز عـــدد طلاّ ـــا الأربعـــة   ب إلى مدرســـة الإمـــام وأصـــبح الانتســـا
  .آلاف طالب 

  .ـ واتّسعت هذه المدرسة ـ فيما بعد ـ وشكّلت عدّة فروع لها في الكوفة ، والبصرة ، وقم ، ومصر  ٦
ــة والجهــد الم ـ إن  الإمــام  ٧ بــذول فيهــا نشــاطا  منفصــلا  عــن حركتــه لم يجعــل مــن جامعتــه العلمي

التغييريــة وانشــطته الأخــرى ، بــل كانــت جــزءاً مــن برنامجــه الإصــلاحي ؛ لأّ ــا كانــت تســاهم بحــقّ في خلــق 
المنـــاخ المناســـب لبنـــاء الفـــرد الصـــالح ، وكانـــت امتـــداداً واعيـــاً ومـــؤثرّاً في المســـيرة العامّـــة للأمـــة ، فضـــلاً عـــن 

هـو نفسـه  الخاصّة ، حيـث نجـد الكـادر العلمـي الحاضـر في مدرسـة الإمـام  النتائج السياسية الايجابية
  .الذي يحضر في نشاطات الإمام الخاصّة 

بالارتباط المباشر بمصادر التشـريع والمعرفـة وهمـا الكتـاب الكـريم  ـ تميّزت مدرسة الإمام الصادق  ٨
  . والسنّة النبوية الشريفة بنحو لا مثيل له
علـــى أن يحقّـــق مـــن خـــلال مدرســـته إنجـــازا  بخصـــوص تـــدوين  ومـــن هنـــا حـــرص الإمـــام الصـــادق 

الحــديث والحفــاظ علـــى مضــمونه ، بعـــد أن كــان الحـــديث قــد تعـــرّض في وقــت ســـابق للضــياع والتحريـــف 
 السلام عليهمولم يسـتجب الأئمـّة المعصـومون . والتوظيف السياسي المنحـرف ، بسـبب المنـع مـن تدوينـه 

  لقرار المنع بالرغم من كل الشعارات التي رُفعت لتجعل الهدف من حظر
    



١١٨ 

  .تدوين الحديث هو الحفاظ على القرآن وسلامته من التحريف 
ــط  بينمــا كــان الهــدف البعيــد مــن منــع تــدوين الحــديث هــو تغييــب الحــديث النبــوي الــذي كــان يؤكّــد رب

لأن  الحديث حين كـان ؛  فاستهدف الحكّام صرف الناس عن أهل البيت  الأمة بأهل البيت 
  .يؤكّد الارتباط  م كان يحول بينهم وبين الانسياق وراء كلّ ناعق سياسي أو حاكم جائر 

إن  . ا أمــا واالله إن  عنــدنا مــا لا نحتــاج إلــى أحــد والنــاس يحتــاجون إلينــ( ... :  يقــول الإمــام الصــادق 
 )، وخطهّ علي بيده صحيفة طولها سبعون ذراعاً فيها كـل حـلال وحـرام  عندنا الكتاب بإملاء رسول االله 

)١( .  
علمنا غابر ومزبور ونكـت فـي القلـوب ونقـر فـي الأسـماع ، وإن عنـدنا الجفـر ( : أنهّ قال  وجاء عنه 

  . )٢( )وإن عندنا الجامعة فيها جميع ما يحتاج الناس إليه  ومصحف فاطمة  الأحمر ، والجفر الأبيض ،
بالاهتمــام بالتــدوين بشــكل عــام ، بــل ومدارســة العلــم لإنمائــه  ـ وتميّــزت أيضــا  مدرســة الإمــام  ٩

  .وإثرائه 
( :  كتابـة كمـا تجـد ذلـك في قولـه يأمر طلابّه بالكتابة ويؤكّد لهـم ضـرورة التـدوين وال فكان 

  . )٣( )احتفظوا بكتبكم فإنّكم سوف تحتاجون إليها 
رحـم االله زرارة بـن أعـين لـولا زرارة لاندرسـت أحاديـث ( : وكان يشيّد بنشاط زرارة الحديثي إذ كان يقول 

  . )أبي 
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

  . ١٤٩: بصائر الدرجات ) ١(
وزادوا  ٤٧/٢٦: ، وبحــار الأنــوار  ٢/١٣٤: ، والاحتجــاج  ٤/٣٩٦: وعنــه في مناقــب آل أبي طالــب  ٢/١٨٦: الإرشــاد ) ٢(

  .أمّا الغابر فالعلم بما يكون : فسئل عن تفسير هذا الكلام فقال : فيه 
  . ٥٢/  ١: الكافي ) ٣(

    



 

١١٩ 

لولا هؤلاء ما  ( :  وقال فيه وفي جماعة من أصحابه منهم أبو بصير ، ومحمد بن مسلم ، وبريد العجلي
علـى حلالـه وحرامـه وهـم السـابقون إلينـا فـي  كان أحد يستنبط هذا الفقه ، هؤلاء حفّاظ الدين وأُمناء أبي 

  . )١( )الدنيا والآخرة 
اكتــب وبــث  علمــك فــي ( : وكــان يــأمر طلابّــه أيضــا  بالتــدارس والمباحثــة فقــد قــال للمفضـّـل بــن عمــر 

  . )٢( )أورث كتبك بنيك ، فإنهّ يأتي على الناس زمان هرج لا يأنسون فيه إلاّ بكتبهم إخوانك ، فإنْ متّ ف
وعلــــى هــــذا الأســــاس اهــــتم  أصــــحابه بكتابــــة الأحاديــــث وتــــدوينها حــــتى تألفّــــت واجتمعــــت الأصــــول 

  .، والتي شكّلت ا اميع الحديثية الأولى عند الشيعة الإمامية  )٣(الأربعمائة المعروفة 
ت بــه مدرســـة الإمـــام الصــادق  ـ وممـّــا ١٠ هـــو إنمــاء الفكـــر الإســـلامي وتطــويره مـــن خـــلال  تميـــزّ

  .التخصّص العلمي في مختلف فروع المعرفة الإسلامية ، وسوف نشير إلى هذه الميزة بالتفصيل 

  التخصّص العلمي في مدرسة الإمام 
ودوره في إنمــاء الفكــر الإســلامي وتطــويره ، وقدرتــه  والتفــت الإمــام في تلــك المرحلــة لأهميّــة الاختصــاص

في استيعاب الطاقات الكثيرة الوافدة على مدرسته ، وبالتخصّص تتنـوعّ عطاءاتـه ، فيكـون الإبـداع أعمـق 
  طلابّه نحو التخصّصات العلمية ، وتصدّى بنفسه نتاجا  وأكثر احتواء  ؛ لذا وجّه الإمام 

ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٥٩ـ  ٥٧/  ٨: وسائل الشيعة ) ١(
  . ٥٢/  ١: أصول الكافي ) ٢(
  . ٥٩ـ  ٥٧/  ١٨: وسائل الشيعة ) ٣(

    



١٢٠ 

ولا يمكـن في . للإشراف ، فكان يعالج الإشكالات التي تستجد ، ويدفع مسيرة الحركة العلمية إلى الأمام 
  :ماذج فيما يأتي هذا البحث أن نستوعب كل هذه التخصّصات وإنمّا نقتصر على ذكر بعض الن

إن  االله خلـق الإنسـان علـى اثنـي عشـر ( :  سـُئل الإمـام عـن جسـم الإنسـان فقـال  :أ ـ في الطـب 
وصلاً وعلى مائتين وثمانية وأربعين عظماً ، وعلى ثلاثمائة وستين عرقاً ، فالعروق هي التي تسـقي الجسـد كلـّه ، 

تمسك اللحم ، وجعل في يديه اثنين وثمانين عظماً في كل يـد  والعظام تمسكه واللحم يمسك العظام والعصب
إحدى وأربعين عظماً ، منها في كفّه خمسة وثلاثـون عظمـاً وفـي سـاعده اثنـان ، وفـي عضـده واحـد ، وفـي كتفـه 
ثلاثة ، فذلك إحدى وأربعون ، وكـذلك فـي الأخـرى ، وفـي رجلـه ثلاثـة وأربعـون عظمـاً ، منهـا فـي قدمـه خمسـة 

ظماً وفي ساقه اثنان ، وفي ركبتيه ثلاثة ، وفي فخذه واحد وفي وركه اثنان وكذلك في الأخرى ، وفي وثلاثون ع
صلبه ثمـاني عشـر فقـارة وفـي كـل واحـد مـن جنبيـه تسـعة أضـلاع ، وفـي وقصـته ثمانيـة وفـي رأسـه سـتة وثلاثـون 

  . )١( )عظماً ، وفي فيه ثماني وعشرون عظماً أو اثنان وثلاثون عظماً 
ولعمــري إن  هــذا الحصــر والتعــداد هــو عــين مــا ذكــره المشــرّحون في : الشــيخ مــيرزا محمــد الخليلــي يقــول 

  . )٢(هذا العصر ، لم يزيدوا ولم ينقصوا 
كيفيـة دوران الـدم في الجسـم ولأول مـرّة في حديثـه مـع المفضّـل بـن عمـر ،   وشرح الإمام الصـادق 

  .عرف بأنهّ مكتشف الدورة الدموية الذي ) هارفي ( وقد سبق بذلك العالم 
  فكّر يا مفضّل في وصول الغذاء إلى البدن وما فيه من التدبير ، فإنّ ( :  قال 

ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  ٤٨٠/  ١٤: ، وبحار الأنوار  ٢٥٦/  ٤: المناقب ) ١(
 . ٣:  طب الإمام الصادق ) ٢(

  



 

١٢١ 

، وتبعـــث بصــفوه إلـــى الكبـــد فــي عـــروق رقـــاق واشــجة بينهـــا ، قـــد جعلـــت  الطعــام يصـــير إلـــى المعــدة فتطبخـــه 
كالمصفى للغذاء ، لكيلا يصل إلى الكبد منه شيء فينكأها ؛ وذلك أنّ الكبـد رقيقـة لا تحتمـل العنـف ، ثـم إنّ 

جـاري الكبد تقبله فيستحيل فيها بلطف التـدبير دمـاً ، فينفـذ فـي البـدن كلـّه ، فـي مجـار مهيـّأة لـذلك بمنزلـة الم
ت لـذلك  التي تهيّأ للماء حتى يطّرد في الأرض كلّها وينفذ ما يخرج منـه مـن الخبـث والفضـول إلـى مغـايض أعـدّ
فما كان منه من جنس المرّة الصفراء جـرى إلـى المـرارة ، ومـا كـان مـن جـنس السـوداء جـرى إلـى الطحـال ، ومـا  

التـدبير فـي تركيـب البـدن ، ووضـع هـذه الأعضـاء كان من جنس البلّة والرطوبة جرى إلى المثانة ؛ فتأمّل حكمة 
منه موضعها ، وإعداد هذه الأوعية فيه لتحمل تلك الفضول لئلاّ تنتشر في البدن فتسقمه وتنهكه ، فتبـارك مَـن 

  . )١( )أحسن التقدير وأحكم التدبير 
ر الإمام مـن الأمـراض المعديـة وأوصـى بعـدم الاخـتلاط بالمصـابين بمثـل  :ب ـ في الوقاية الصحية  حذّ
، وقـد جـاء في  )٢( )لا يكلـّم الرجـل مجـذوما  إلا  أن يكـون بينهمـا قـدر ذراع ( : مرض الجذام حيـث قـال فيـه 

  .الطب الحديث أن  ميكروب الجذام ينتشر في الهواء حول المصاب أكثر من مسافة متر 
  . )٣( )كُل  داء من التخمة ( : أيضا   وقال 
فإن  غسـل اليـدين قبـل الطعـام تعقـيم مـن الجـراثيم  )٤( )اغسلوا أيديكم قبل الطعام وبعده ( :  وقال 

  .المحتملة والغسل بعد الطعام يعد  من النظافة 
  واحتشاده فيانظر إلى النمل ( : في مملكة النمل  قال  :ج ـ علم الحيوان 

ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .عن كتاب التوحيد للمفضل بن عمر الجعفي  ٣/٥٧: بحار الأنوار ) ١(
  . ٢٠٨/  ٢: وسائل الشيعة ) ٢(
  . ٦٣/٣٣٦: بحار الأنوار ) ٣(
  . ٦٣/٣٥٦: المصدر السابق ) ٤(

    



١٢٢ 

ة جماعـة مـن النـاس ينقلـون بمنزلـ )١(جمع القوت وإعداده فإنـّك تـرى الجماعـة منهـا إذا نقلـت الحـب  الـى زبيتـه 
أما تراهم يتعاونون على النقل كما . الطعام أو غيره ، بل للنمل في ذلك من الجد والتشمير ما ليس للناس مثله 

فــإن أصــابه نــدى  )٢(يتعــاون النــاس علــى العمــل ، ثــم يعمــدون إلــى الحــب فيقطعونــه لكــيلا ينبــت فيفســد علــيهم 
نمل الزبيـة إلاّ فـي نشـر مـن الأرض كـيلا يفـيض السـيل فيغرقهـا ، وكـل أخرجوه فنشروه حتى يجف ثم لا يتخذ ال

  . )٣( هذا منه بلا عقل ، ولا رويةّ بل خلقة خلق عليها لمصلحة من االله عزّ وجلّ 
النبـات ، والفلـك ، والكيميـاء ، والفيزيـاء ، والعلاجـات النباتيـة : وتكلّم الإمام أيضا  في كل من علـوم 

فلسفة والكلام ومباحث الإمامة والسياسة والمعرفة والفقه وأصوله والحـديث والتفسـير ، كما تكلّم في ال )٤(
  .والتأريخ 

ب الإمام  هشام بن الحكم ، وهشام بن سـالم ، : في مباحث الكلام كلٌّ من  وتخصّص من طلاّ
  .ومؤمن الطاق ، ومحمد بن عبد االله الطيّار ، وقيس الماهر ، وغيرهم 

زرارة بــن أعــين ، ومحمــد بــن مســلم ، وجميــل بــن : الفقــه وأُصــوله وتفســير القــرآن الكــريم  وتخصـّـص في
دراّج ، وبريد بن معاوية ، وإسحاق بن عمّار وعبد االله الحلبي ، وأبو بصير ، وأبان بـن تغلـب ، والفضـيل 

، ويحـيى بـن بن يسار ، وأبـو حنيفـة ، ومالـك بـن أنـس ، ومحمـد بـن الحسـن الشـيباني ، وسـفيان بـن عيينـه 
  .سعيد ، وسفيان الثوري 

ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .الزبية ـ بضم فسكون ـ الزابية لا يعلوها ماء ، جمعها زبى ) ١(
ة ) ٢( إذا خشــي النمــل مــن الحبــّة المــدخرة أن تنبــت في الأرض فلقتهــا نصــفين ، وقــد تفلــق بعــض الحبــوب كحــب الكزبــرة إلى أربعــ

  .ينبت أقسام ؛ لأن  نصف الكزبرة أيضا  
  . ١٠٢/  ٦٢و  ٦١/ ٣: ، وبحار الأنوار  ٦٦: التوحيد للمفضل ) ٣(
  .وما بعدها  ٢/٢٨٩: راجع حياة الإمام الصادق للشيخ باقر شريف القرشي ) ٤(

    



 

١٢٣ 

  .جابر بن حيّان الكوفي : كما تخصّص في الكيمياء 
ة الوجــود  كتابــه الشــهير   المفضّــل بــن عمــر الــذي أملــى عليــه الإمــام الصــادق : وتخصّــص في حكمــ

  ) .بتوحيد المفضّل ( المعروف 
ونشــط طــلاّب الإمــام في نتاجــا م كــلٌّ حســب اختصاصــه في التــأليف والمنــاظرة ، يــدل علــى ذلــك مــا 
جمعـــه الســـيد حســـن الصـــدر عـــن مؤلفّـــات الشـــيعة في هـــذه الفـــترة وقـــد ذكـــر أّ ـــا وصـــلت إلى ســـتة آلاف 

  . )١( وستمائة كتاب
ـــا مســـرورا  بمنـــاظرات هشـــام وحـــين  هشـــام بـــن الحكـــم ، وكـــان الإمـــام الصـــادق : ظرة وبـــرز في المن

يـا هشـام :  استمع مناظراته مـع زعـيم المعتزلـة ـ عمـرو بـن عبيـد ـ وأخـبره بانتصـاره عليـه قـال لـه الإمـام 
هــذا واالله مكتــوب فــي ( :  يــا بــن رســول االله جــرى علــى لســاني قــال الإمــام : قــال مَــن علّمــك هــذا ؟ 

  . )٢( )صحف إبراهيم وموسى 
في مدرسته إلى جانب الاختصاصـات الأخـرى هـو  ومن الأهداف الكُبرى التي خطّط لها الإمام 

  .تنشيط حركة الاجتهاد الفقهي الخاص إلى جانب التفقّه في الدين بشكل عام 
اسـتنباط أحكـام الشـريعة ، قـد تمثـّل في الرسـائل العلميــّة مـن هنـا نجـد تأصـيل مـنهج الاجتهـاد الفقهـي و 

التي دوّ ا أصحابه في خصوص أصول الفقه وفي الفقه والحديث والتي تميـّزت بالاعتمـاد علـى مدرسـة أهـل 
  .واتخّاذها أساسا  للفقه والإفتاء دون الرأي والاستحسان  بيت الوحي 

  أبي ، وحديث أبي حديث جدّي ، وحديث جدّيحديثي حديث ( :  قال 
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

  . ٢٨٨: تأسيس الشيعة لعلوم الاسلام ) ١(
  . ١٢٨ـ  ١٢٥/  ٢: راجع الاحتجاج ) ٢(

    



١٢٤ 

حديث الحسـين ، وحـديث الحسـين حـديث الحسـن ، وحـديث الحسـن حـديث أميـر المـؤمنين ، وحـديث أميـر 
  . )١() ، وحديث رسول االله قول االله عزّ وجلّ  وسلم وآله عليه االله صلىالمؤمنين حديث رسول االله 

ــا نفتــيهم بآثــار مــن رســول االله ( :  وقــال  ــا مــن الهــالكين ولكنّ ــا لكنّ ــا نفتــي النــاس برأينــا وهوان إنــّا لــو كنّ
  . )٢( )وفضّتهم وأصول علم عندنا نتوارثها كابر عن كابر ، نكنزها كما يكنز هؤلاء ذهبهم  

وقــــد تكفّلــــت كتــــب أصــــول الفقــــه بيــــان قواعــــد اســــتنباط الأحكــــام ومناهجهــــا وكيفيــــة التعامــــل مـــــع 
  .الأحاديث المدوّنة في عامة موسوعات الحديث وأُصوله 

وعلّم طلابّه كيفية استنباط الأحكام من مصادر التشريع ، كمـا علّمهـم كيفيـة التعامـل مـع الأحاديـث 
، وقــال  )٣( )مــا لــم يوافــق مــن الحــديث القــرآن فهــو زخــرف ( : فيمــا عــارض القــرآن  المتعارضــة ، قــال 

إنّ على كل حق حقيقة ، وعلـى كـل صـواب نـوراً ، فمـا وافـق كتـاب االله فخـذوه ومـا خـالف كتـاب االله ( : أيضا  
  . )٤( )فدعوه 

ــث فيمــا بينهــا قــال  ة تعــارض الأحادي ــ د علــيكم حــديث فوجــدتم لــه شــاهدا  مــن  إذا ور ( :  وفي حال
  . )٥( )وإلا  فالّذي جاءكم به أولى به  كتاب االله أو من قول رسول االله 

  . )٦( )إنّما علينا أن نلقي إليكم الأصول وعليكم أن تفرّعوا ( :  وقال 
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

  . ٥٨ـ  ٥٣/  ١: أصول الكافي ) ١(
  . ٣٠٠: بصائر الدرجات ) ٢(
  . ٧٨/  ١٨: الوسائل ) ٣(
  . ٦٩/  ١: أصول الكافي ) ٤(
  .المصدر السابق ) ٥(
  . ٥٣ح  ٢/٢٤٥: بحار الأنوار ) ٦(

    



 

١٢٥ 

  في بناء الجماعة الصالحة دور الإمام الصادق  :الفصل الثالث 
الحياتيـــة المضـــطربة ، والـــدور التخـــريبي  لقـــد تحـــدّثنا عـــن طبيعـــة الظـــروف السياســـية وتناقضـــا ا والمظـــاهر

ة وفكرهــا وثقافتهــا  ة في ضــمير الأمــ وعلــى رأس هــذا المــد  . الــذي لعبتــه التيــارات الفكريــة والسياســية المنحرفــ
ت لزمن طويل نسبيا     .المنحرف كانت سياسة الأمويين الظالمة التي استمرّ

العام مع الأمـة ، حيـث كانـت الجامعـة العلميـة  ومنهجه الإصلاحي كما تحدّثنا عن خط  الإمام 
  .إحدى حلقات منهجه الإصلاحي الشامل 

لأنـّه كـان يـدرك ؛ على بناء الجامعة العلمية وغيرها مـن الأنشـطة العامـة  ولم يقتصر نشاط الإمام 
ض للتعطيــل إذا اقتصــر علــى ذلــك ولم  جيــدا  أن  هدفــه الكبــير هــو الحفــاظ علــى الإســلام الــذي ســوف يتعــرّ

يســـتهدف المحتـــوى الـــداخلي للأفـــراد ، ولم يســـع لبنـــاء الشخصـــيّات الصـــالحة الـــتي تمـــدّ الســـاحة الإســـلامية 
  .العامّة بعوامل القوّة والبقاء والحفاظ على الأمة والدفاع عن مقدّسا ا 

    



١٢٦ 

  الهدف من إيجاد الجماعة الصالحة
من هنا كان تحرّك الإمام نحو بنـاء الجماعـة الصـالحة  ـدف تغيـير ا تمـع الإسـلامي وفـق أطروحـة أهـل 

لأن  وجود مثل هذا التيّار المتماسك يوفرّ جملة مـن المكاسـب والمنـافع والأهـداف الـتي كـان ؛  البيت 
  .لتحقيقها في حركته الرساليّة  يسعى الإمام 

حيـث يشـكّل وجودهـا خطـوة عمليـة باتجّـاه  لجماعة الصالحة تحقـّق ديمومـة خـط أهـل البيـت إن  ا
  .مشروعهم الكبير 

  . )١(ونلخّص فيما يلي بعض النقاط التي يحُققها وجود هذه الجماعة الصالحة 
  ـ المحافظة على المجتمع الإسلامي ١

دائــرة الأفـراد الصــالحين والــواعين وكلّمــا اتّســعت إن  وجـود هــذا الخــط في وســط الأمـة ســوف يوسّــع مــن 
  .أكثر اقتدارا  على التغيير وإدارة العمل السياسي الذي يخوضه مع الحكّام  هذه الدائرة كان الإمام 

ي الفكــري والأخلاقــي الــذي واجهــه العــالم الإســلامي  ويمثــّل هــذا الخــط القــوّة الــتي تقــف بوجــه التحــدّ
ن مــن المشــهود تأريخيــّا  مــا لهــذه الجماعــة الصــالحة مــن دور فعّــال ومتميّــز في تزييــف البــنى حينــذاك ، وقــد كــا
  الفكريةّ والسياسية

ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .في بناء الجماعة الصالحة ، الجزء الأوّل  دور أهل البيت / السيد محمد باقر الحكيم : راجع للتفصيل ) ١(

    



 

١٢٧ 

برّة الــتي تعتمــدها الفــرق الضــ الّة مــن خــلال مطارحــا م ومناقشــا م مــع أقطــاب تلــك الفــرق كالزنادقــة وا ــ
  .والمرجئة وغيرها 

عــن غــيرهم بــالمواقف الشــجاعة والتمسّــك بالمثــل والقــيم العليــا  وامتــاز أصــحاب الإمــام الصــادق 
ثلــى ـ شــتىّ ألــوان 

ُ
ة وعــدم الركــون لإغــراءات الســلاطين ، وتحمّلــوا ـ جــراّء التــزامهم بــالقيم الم وعــدم المداهنــ

ـــات ومقاومـــة ا تمـــع الإســـلامي أمـــام  القمـــع والاضـــطهاد ، وكـــان لمـــواقفهم الشـــجاعة الأثـــر الكبـــير في ثب
  .نحراف موجات الا

يطلب من شـيعته أن يكـون كـلٌّ مـنهم القـدوة والمثـل الأعلـى في الوسـط  لقد كان الإمام الصادق 
اقـرأ علـى مـَن تـرى ( :  قـال لي أبـو عبـد االله : الذي يعيش فيه ، فقد روي عن زيـد الشـحّام أنـّه قـال 

قوى االله عزّ وجلّ والورع في دينكم ، والاجتهاد الله وصـدق أنّه يطيعني منهم ويأخذ بقولي السلام ، وأوصيكم بت
، وأدّوا الأمانـة إلـى مَـن  الحديث ، وأداء الأمانة ، وطول السجود ، وحسن الجوار ، فبهذا جـاء محمـد 

اء الخيط والمخيط ، صِلوا عشائركم واشهدوا كان يأمر بأد  ائتمنكم عليها برَّاً أو فاجراً ، فإنّ رسول االله 
ى الأمانــة  وا حقــوقهم فــإن  الرجــل مــنكم إذا ورع فــي دينــه وصــدق الحــديث وأدّ جنــائزهم وعــودوا مرضــاهم وأدّ

  . )١( )هذا جعفري  : وحَسن خُلقه مع الناس ، قيل 
ح علـى المـذاهب الأخـرى ، يأمر شيعته بالاهتمام بوحدة الصف الإسـلامي والانفتـا  وكان الإمام 

وترسيخ روح التعايش والمحبّة وتأكيد التماسك بين الجماعات الإسلامية ؛ فنجده يحرّضـهم علـى التضـامن 
علـيكم بالصـلاة فـي المسـاجد وحسـن الجـوار ( :  والتكافل والوفاء بـالعهود مـع بـاقي المسـلمين ، قـال 

  نهّ لا بدّ لكم من الناس ، إنّ أحداً لاللناس وإقامة الشهادة وحضور الجنائز ، إ
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

  . ٥ح  ٢/٤٦٤: عن أصول الكافي  ٢ح ١٢/٥: وسائل الشيعة ) ١(
    



١٢٨ 

  . )١( )يستغني عن الناس في حياته ، والناس لابدّ لبعضهم من بعض 
، وأن لا يكتفــــوا  يطــــرح للشــــيعة الأفــــق الإســــلامي الرحيـــب في الســــلوك ليتحركّــــوا باتجّاهــــه وكـــان 

فـإن  أبـي حـدّثني أن  ( : بالمستويات الدانية مخافة أن  زّهم ريح التحدّي والإغـراء فيصـف الشـيعة لهـم قـائلاً 
إن كان فقيه كان منهم ، وإن كان مؤذّن كان منهم ، وإن كان إمام  : شيعتنا أهل البيت كانوا خيار مَن كانوا منهم 

ان مـنهم ، وإن كـان صـاحب أمانـة كـان مـنهم ، وإن كـان صـاحب وديعـة كـان كان منهم ، وإن كـان كافـل يتـيم كـ
  . )٢( )منهم ، وكذلك كونوا ، حبّبونا إلى الناس ولا تبغّضونا إليهم 

  ـ الحفاظ على الشريعة الإسلامية ٢
ضد  حملات التشويه التي أرادت أن تعصـف بالشـريعة الإسـلامية وتعرّضـها  وقف الإمام الصادق 

للانحـــراف الـــذي أصـــاب الشـــرايع الأخـــرى مـــن خـــلال دخـــول أفكـــار غريبـــة عـــن الشـــريعة بـــين أتباعهـــا ، 
  .واستخدام أدوات جديدة لفهم الشريعة كالقياس والاستحسان والمصالح المرسلة 

كـان يتمتـّع بـه أصـحاب الإمـام وشـيعته لم تصـبح مسـألة الإفتـاء ونتيجة للمستوى العلمي الرفيع الـذي  
والاســـتنباط خاضـــعة لمصـــلحة الســـلاطين وأهـــوائهم أو منســـجمة مـــع متبنّيـــا م الفكريـــة ، بـــل بقـــي الفهـــم 
ــة علــى  ــك الأدوات الدخيل ؤثرّات وبعيــدا  عــن اســتخدام تل الصــحيح للكتــاب والسُــنّة مســتقلا  عــن تلــك المــ

ت هـــذه الجـــرأة إلى آثـــار وعنـــدما اســـت. التشـــريع  خدمت الجماعـــات الأخـــرى تلـــك الأدوات الاجتهاديـــة أدّ
  سلبيَّة مماّ اضطرّها إلى أن تلجأ إلى

ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١ح ٢/٤٦٤: عن الكافي  ٥ح ١٢/٦: وسائل الشيعة ) ١(
  . ١٦٢/  ٧٤: ، وبحار الأنوار  ١٤٦: مشكاة الأنوار ) ٢(

    



 

١٢٩ 

القرار قد ترك هو الآخر آثـاراً سـلبية في ا تمـع الإسـلامي ؛ لعـدم قـدر ا  غلق باب الاجتهاد ، وكان هذا
  .على معالجة التطوّرات الجديدة التي كانت تواجهها البلاد الإسلامية فيما بعد 

قضية مهمّة واعتبرها رصـيدا  مهمـّا  لفهـم النصـوص وتبيينهـا والاسـتنباط  لقد أكّد الإمام الصادق 
هي ملكة التقوى والعدالة التي لابدّ للفقيه أن يتمتّع  ا ليكـون حارسـاً أمينـاً للشـريعة ، والأمـة  منها وتلك

  .التي تريد تطبيقها في الحياة 
شرط في كثير من الممارسات الحياتية فهي شرط في إمام الجماعة وفي شـهود  والعدالة عند الإمام 

  . الطلاق وفي القاضي والحاكم والوالي
ث تميــز هــذه المدرســة عــن  وهــذه المزيــّة لهــا دور كبــير في حفــظ الشــريعة وحفــظ النصــوص الإســلامية بحيــ

ة  لم يتعـاملوا مــع النصـوص الـواردة عـن الرسـول  غيرهـا كمـا أن  أصـحاب الإمـام    والأئمــ
، بـل تناولوهـا بالدراسـة والنقـد والتحليـل ؛ لأنّ الـراوي قـد  كما تعاملوا مع النص القرآني القطعي الصـدور

  .لا يكون معصوماً عندهم بالرغم من إيما م بعصمة الإمام المروي عنه 
  ـ المطالبة بالحكم الإسلامي ٣

ة المعصــومين مــن أهــل البيــت  وفــق النصــوص الإســلامية  إن  القيــادة السياســية حــق مشــروع للأئمــ
  . والتي تواترت عند مدرسة أهل البيت  الرسول  الثابتة عن

  ومن هنا كانت القيادة السياسية التي تولّت الحكم بعد الرسول 
    



١٣٠ 

 مباشرة لا تحمل الصـفة الشـرعيّة بـالرغم مـن نـزول المسـلمين عنـد إراد ـا وعـدم مواجهتهـا بـالعنف ، فضـلاً 
ث مارســوا شــتى  الطــرق لإبعــاد  عــن الحكّــام الأمــويين والعباســيين الــذين عاصــرهم الإمــام الصــادق  حيــ

  .وآبائه الكرام عن هذا الموقع الريادي  الإمام 
كان يرى ضرورة العمل من أجل إيجاد الكيان الإسـلامي الصـحيح والمطلـوب وذلـك مـن   والإمام 

خـلال وجــود ا تمـع الإســلامي الصـالح الــذي يــؤمن بالقيـادة الشــرعية الحقيقيـة المتمثلّــة في الأئمـة مــن أهــل 
  . البيت 

دة الصـالحة حـين كـان يجيـب علـى يلفـت النظـر إلى ضـرورة وجـود هـذه القاعـ وهكذا كـان الإمـام 
ـــتي كانـــت تـــدور في نفـــوس أصـــحابه كجوابـــه لســـدير الصـــيرفي حيـــث جـــاء فيـــه بـــأن  المطالبـــة  التســـاؤلات ال
بـــالحكم وإعـــلان الثـــورة المســـلحة يعتمـــد الجماعـــة الصـــالحة الـــتي تطيـــع وتضـــحّي وتتحمّـــل مســـؤولية التغيـــير 

ي لكل عوامل الانحراف    .وتكون لها القدرة على التصدّ
وهكــذا تبــدو أهميــة الســعي لتكــوين وترشــيد حركــة الجماعــة الصــالحة في هــذه المرحلــة مــن حيــاة الإمــام 

  .وتوسيع رقعتها في أرجاء العالم الإسلامي  
  :وسوف ندرس هذا التكوين وتكامل البناء من ثلاثة جوانب ، هي 

  .أ ـ البناء الجهادي 
  .ب ـ البناء الروحي 

  .الاجتماعي ج ـ البناء 
    



 

١٣١ 

  في بناء الجماعة الصالحة الدور الخاص للإمام الصادق 

  البناء الجهادي: أ 
لقـــد كـــان عطـــاء الثـــورة الحســـينية كبـــيرا  جـــدّا  حيـــث أرجعـــت هـــذه الثـــورة الخالـــدة الأمـــة الإســـلامية إلى 

ضـل هـذه الثـورة المباركـة أن مستوى التصدّي للثـورة علـى الحكّـام المنحـرفين ، واسـتطاعت الأمـة المسـلمة بف
تتجاوز الهالة المزيفّة التي صنعها الأمويون لإضفاء طابع من الشـرعية علـى سـلطا م ، وهـذا الـوعي الثـوري 
والعمـــل الجهـــادي الـــذي شـــكّلته الأمـــة خـــلال عـــدّة عقـــود قـــد يأخـــذ بـــالهبوط إذا لم يقـــترن بعوامـــل البقـــاء 

  .والاستمرار والتكامل 
قــد تحــرّك نحــو صــياغة العمــل الثــوري والجهــادي ورســم هيكليّتــه ،  لصــادق مــن هنــا نجــد الإمــام ا

حيـث  ويبدو هذا واضحا  من خلال موقفه من ثـورة عمـّه زيـد بـن علـي . وبالتالي تجذيره في النفوس 
ح قائلا   ثل ما مضى عليه علي بـن مضى واالله زيد عمّي وأصحابه شهداء م. أَشْركََني االله في تلك الدماء ( : صرّ

  . )١( )أبي طالب وأصحابه 
،  يعطي الشرعية لثورة زيد ، ويرسم للجماعـة الصـالحة طموحـات الإمـام  وهذا الموقف منه 

ويجعلها تعـيش الهـمّ الجهـادي والثـوري الـذي يريـده الإمـام للقاعـدة الصـالحة الـتي تسـتطيع أن تسـير  ـا نحـو 
  . لمنشودة للقيادة الرباّنية المتمثلّة في الإمام الصادق الأهداف ا

لمهمّــة الإصــلاح في ا تمــع ،  فالجماعــة الصــالحة هــي ذلــك النمــوذج الفاضــل الــذي يعــدّه الإمــام 
  وهذه الجماعة هي التي سوف تتحمّل مسؤولية

ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١٧١/  ٤٦: بحار الأنوار ) ١(

    



١٣٢ 

  .الثورة الكبرى المرتقبة 
ومــن هنــا كــان ترســيخ مبــادئ وأهــداف ومعــالم وحيويـّـة الثــورة الحســينية في نفــوس الجماعــة الصــالحة مــن 

  .خطوات الإمام الكبيرة في هذا الصدد 

  ترسيخ مبادئ وأهداف ومعالم الثورة الحسينية
لحســــينية وأهــــدافها ليكــــون الــــرفض العواطــــف باتجّــــاه مبــــادئ الثــــورة ا لقــــد ربــــط الإمــــام الصــــادق 

واهتماماتـه  ومقاومة الظلم مستندا  إلى الوعي الصحيح والتوجيه المنطقي ؛ لـذا نجـد خطابـات الإمـام 
لم تقتصـــر علـــى الإثـــارات الفكريـــة والتوجيهـــات الوعظيـــة نحـــو الثـــورة ، وإنمّـــا اســـتندت إلى أســـاليب تعبويــّـة 

  . ه وحضوره عن الانتماء لخط الحسين وتحشيد جماهيري  يعبر  بممارست
. ومــن أســاليبه  ــذا الخصــوص تأكيــده علــى جملــة مــن الوســائل مثــل الزيــارة وا ــالس الحســينية والبكــاء 

  :ونتكلّم عن كلٍّ منها بإيجاز 
مـن الحقـوق اللازمـة والـتي يجـب  زيارة قبر جدّه الحسـين  اعتبر الإمام الصادق  :ـ الزيارة  ١

  .على كل مسلم الاهتمام  ا ويلزم الخروج من عهد ا 
لكان تاركا  حقّا  مـن حقـوق رسـوله  لو أن  أحدكم حج  دهره ثم لم يزر الحسين بن علي ( :  قـال 

  . )١( )سلم فريضة من االله عز  وجل  واجبة على كل م لأن  حق  الحسين ؛ 
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

  . ٣٧: كتاب المزار للشيخ المفيد ) ١(
    



 

١٣٣ 

 )١( ) مَن سرّه أن يكون على موائد النور يوم القيامة فليكن من زوّار الحسين بن علـي ( :  وقال 
.  

في يــوم عاشــوراء  دخلـت علــى ســيدي أبي عبــد االله جعفـر بــن محمــد : وقـال عبــد االله بــن ســنان 
يـا بـن رسـول االله ، : فلقيته كاسف اللون ظاهر الحـزن ودموعـه تنحـدر مـن عينيـه كـاللؤلؤ المتسـاقط فقلـت 

 أو  فــي غفلــة أنــت ؟ أمــا علمــت أن  الحســين بــن علــي : فقــال لي . مِــمَّ بكــاؤك ؟ لا أبكــى االله عينيــك 
  أُصيب في مثل هذا اليوم ؟

صمه من غير تبييت وافطره من غير تشميت ، ولا ( : ا سيدي فما قولك في صومه ؟ فقال لي ي: قلت 
تجعله يوم صوم كملاً ، وليكن إفطارك بعد صلاة العصر بساعة على شربة من ماء فإنهّ في مثل ذلك الوقت مـن 

مة عنهم وفي الأرض منهم ثلاثون صريعا  وانكشفت الملح ذلك اليوم تجلّت الهيجاء عن آل رسول االله 
مصرعهم ، ولو كـان فـي الـدنيا يومئـذ حيـّاً لكـان صـلوات االله عليـه وآلـه  في مواليهم يعز  على رسول االله 

ى بهم    .هو المعزّ
: قلت  .وتتسلّب  يا عبد االله بن سنان إن  أفضل ما تأتي به في هذا اليوم أن تعمد إلى ثياب طاهرة فتلبسها

ثم تخرج إلى أرض . تحلل أزرارك وتكشف عن ذراعيك كهيئة أصحاب المصايب :  قال وما التسلّب ؟ 
مقفرة أو مكان لا يراك به أحد أو تعمد إلى منزل لك خال ، أو في خلوة منذ حين يرتفع النهـار ، فتصـلّي أربـع 

قـل يـا ايهـا ( ركعتـين تقـرأ فـي الركعـة الأولـى سـورة الحمـد و ركعات تحسـن ركوعهـا وسـجودها وتسـلّم بـين كـل  
ثم تصلّي ركعتين تقرأ في الركعة الأولى الحمد وسـورة  )قل هو االله أحـد  (وفي الثانية الحمد و )الكافرون 

  أو ما )اذا جاءك المنافقون ( الأحزاب ، وفي الثانية الحمد وسورة
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

  . ١٢١/  ٤٣: قولويه باب  كامل الزيارات لابن) ١(
    



١٣٤ 

  .تيسّر من القرآن 
ل وجهك نحو قبر الحسـين  ومضـجعه فتمثـّل لنفسـك مصـرعه ومـَن كـان معـه مـن ولـده  ثم تسلّم وتحوّ

وأهله وتسلّم وتصلّي عليه وتلعن قاتليه فتبرأ من أفعالهم ، يرفع االله عزّ وجل لك بذلك في الجنّة مـن الـدرجات 
  .سيئات ويحط  عنك ال

: ثم تسعى من الموضع الذي أنت فيه إن كان صحراء أو فضاء أو أي شيء كان خطوات ، تقول فـي ذلـك 
إناّ الله وإناّ إليه راجعون رضاً بقضائه وتسليماً لأمره ، ولـيكن عليـك فـي ذلـك الكآبـة والحـزن وأكثـر مـن ذكـر االله 

  .سبحانه والاسترجاع في ذلك 
ب الفجـرة الـذين : فقف في موضعك الذي صليّت فيه ثم قل  فإذا فرغت من سعيك وفعلك هذا اللّهـم  عـذِّ

شاقّوا رسولك وحاربوا أولياءك وعبدوا غيـرك واسـتحلّوا محارمـك ، والعـن القـادة والأتبـاع ومَـن كـان مـنهم فخـبّ 
تنقذهم مـن وأوْضَعَ معهم أو رضي بفعلهم لعناً كثيراً ، اللّهمّ وعجّل فرج آل محمد واجعل صلواتك علـيهم واسـ

أيدي المنافقين والمضلّين ، والكفرة الجاحدين وافتح لهم فتحاً يسيراً وأتح لهم رَوْحاً وفرجاً قريباً ، واجعل لهم 
ك وعدوّهم سلطانا  نصيرا     . )١( )من لدنك على عدوّ

ا  ثقافيا  يُسـاهم يؤكّد مبادئ الثورة عن طريق الزيارة لتكون الزيارة خط   هكذا كان الإمام الصادق 
 ذا المستوى  في التربية وتمييز الجماعة الصالحة عن غيرها ، ويكون الحضور الدائم حول قبر الحسين 

  .العالي من الفهم والانتماء كدعوة للآخرين في أن يلتحقوا به وينضمّوا إلى أفكاره ومبادئه 
  العاطفي المتّكئ على على أن  الحضور الدائم حول القبر يتمتّع بالخزين

ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٣٠٦ـ  ٣٠٣/  ١٠١: بحار الأنوار ) ١(

    



 

١٣٥ 

أســاس فكــري ، وهــذا بطبيعتــه يشــكّل قاعــدة للعمــل الثــوري الــذي يعتمــد المطالبــة الواعيــة بإرجــاع الحقــوق 
وهذه الحقيقة كـان يـدركها الأمويـون والعباسـيون ؛ ولهـذا وقفـوا بوجـه هـذا .  المسلوبة من أهل البيت 

  .المد  المدروس وحالوا دون الزيارة بكل  شكل ممكن 
ك الإمــام الصــادق  :ـ المجــالس الحســينية  ٢ مــن خلالهــا مــن أجــل  ومــن الخطــوات الــتي تحــرّ

ة على ضوئه هي قضـية الرثـاء الـتي حفظتهـا ا ـالس صياغة العمل الثوري والجهادي وتربية الجماعة الصالح
ــــك   علــــى رثــــاء الإمــــام الحســــين  الحســــينية ، فقــــد أكّــــد  كأســــلوب مــــن أســــاليب التربيــــة والتحري

  .العاطفي لغرض ربط الأمة بالثورة الحسينية 
ؤى يعقد هذه ا ـالس الخاصـة لهـذه الغايـة والـتي   وكان الإمام  كـان يطـرح فيهـا إلى جانـب الرثـاء رُ

العقائدية والأخلاقية والتربوية والسياسـية لتكـون أداة محفـّزة لبـث  الـوعي والعاطفـة  وثقافة أهل البيت 
  .المبدئيّة 
. ..قــال فأنشـدته ، فبكــى  يـا أبــا هـارون أنشـدني فــي الحسـين : لأبي هـارون المكفــوف  قـال 

  :قال فأنشدته . يعني بالرقةّ  أنشدني كما تنشدون: فقال 
ث  الحُسَــــــــــــــــــــــــين ــــــــــــــــــــــــى جَــــــــــــــــــــــــدَ ــــــــــــــــــــــــرُر  عل   امُ

  فَـقـُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل  لأعظُمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه الزكَِيـّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه    

  
دنــي: فبكــى ثم قــال : قــال  فبكــى وسمعــت البكــاء مــن : فأنشــدته القصــيدة الأخــرى ، قــال : ، قــال  زِ

شـعرا  فبكـى وأبكـى  يـا أبـا هـارون مـَن أنشـد فـي الحسـين ( : فلمّا فرغـت قـال لي : قال . خلف الستر 
شعراً فبكى وأبكى خمسة كتبت له الجنّة ، ومَن أنشد فـي  عشراً كتبت له الجنّة ، ومَن أنشد في الحسين 

  شعرا   الحسين 
    



١٣٦ 

  .) ١( )فبكى وأبكى واحدا  كتبت له الجنّة 
 )يا فضيل تجلسون وتتحدّثون ؟ ( : لفضيل  لذكرى كما نلاحظ ذلك في قوله وكان يؤكّد إحياء ا

  . )٢( )رحم االله امرءا  أحيا أمرنا . يا فضيل هذه المجالس أُحبّها ، أحْيُوا أمرنا ( : نعم سيدي قال : قلت 
ــتي اتخّــذها الإمــام الصــادق  :ـ البكــاء  ٣ ــأجيج روح لتركيــز ا ومــن الأســاليب ال لخــط الثــوري وت

؛ لأن   الجهـــاد في نفـــوس خاصّـــته وشـــيعته هـــي تعميـــق وتعمـــيم ظـــاهرة البكـــاء علـــى الإمـــام الحســـين 
البكــاء يســاهم في الــربط العــاطفي مــع صــاحب الثــورة وأهدافــه ويهيــئ الــذهن والــنفس لتبــني  أفكــار الثــورة 

الفكرة نحـو الممارسـة والتطبيـق ورفـض الظلـم واسـتمرار روح ويمنح الفرد المسـلم الحـرارة العاطفيـة الـتي تـدفع بـ
  .المواجهة والحصول على روح الاستشهاد 

برّ  ــا الشــيعي عــن المآســي والمظــالم الــتي  كمــا يشــكّل البكــاء وســيلة إعلاميــة سياســيّة هادئــة وســلميّة عــ
  .انتابته وحلّت بأئُمته ولا سيّما إذا كانت الظروف لا تسمح بالأنشطة الأخرى 

ولا يعــبرّ هـــذا البكــاء عـــن حالــة مـــن الا يــار والضـــعف والاستســلام لإرادة الظـــالمين ، كمــا لا تشـــكّل 
ب مــن الــذنوب والحصــول علــى صــكوك الغفــران كمــا يحلــو  إحيــاء هــذه الــذكرى والبكــاء فيهــا وســيلة للتهــرّ

م دمــه الطــاهر لأجــل بــراءة الشــيعة مــن النــار وإعفــ: للــبعض أن يقــول  ائهم مــن تبعــات إن  الحســين قــد قــدّ
  لأن  المسـيح ؛ الآثام والخطايا التي يرتكبو ا تشبّهاً بالنصارى الذين أباحوا لأنفسـهم اقـتراف الخطايـا 

  كما يزعمون قد تكفّل بصلبه محو
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

  . ١٠٤/ ٣٣باب : كامل الزيارات لابن قولويه ) ١(
  . ٥٢: واقعة الطف لبحر العلوم ) ٢(

    



 

١٣٧ 

  .خطاياهم 
ــك  فالبكــاء الــذي أكّــده الإمــام  وتمارســه الشــيعة لا يحمــل واحــداً مــن هــذه العنــاوين ، بــل هــو تل

:  الحرارة التي تضخ  في الفكرة روح العمل وتخرجها مـن حيـّز السـكون إلى حيـّز الحركـة فقـد جـاء عنـه 
فإنـّه فيـه  ا خلا البكاء والجـزع علـى الحسـين بـن علـي إن  البكاء والجزع مكروه للعبد في كل  ما جزع م( 

  . )١( )مأجور 

  البناء الروحي والإيماني: ب 
ض الواقـــع الإيمـــاني والروحـــي في زمـــن الإمـــام الصـــادق  إلى الخـــواء والـــذبول وبـــروز الأنانيـــة  لقــد تعـــرّ
مشـــوّهة ، وقـــد جـــاء ذلـــك بســـبب عبـــث وفصـــل الإيمـــان عـــن الأنشـــطة الحياتيـــة الأخـــرى وإعطائـــه صـــورة 

التيـــارات الفكريـــة الـــتي اســـتندت إلى دعـــم الســـلاطين والـــتي كانـــت تـــؤمن هـــي الأخـــرى أيضـــا  بلـــزوم طاعـــة 
  .تبريرا  لدعمها للخط الحاكم ؛ الحاكم الأموي والعباسي 

ني وترشــيح مــن هنــا بــذل الإمــام نشــاطا  واســعا  لاســتعادة الإيمــان وبنــاء الــذات وسموّهــا وفــق الخــط القــرآ
ــة  ة ا زئّ ــة رصــينة ، والانطــلاق بالإيمــان إلى آفــاق أرحــب وأوســع بــدل التقوقــع والنظــرة الأحاديــ قواعــد إيماني

لأنّ الإيمـــان  ـــذا المعـــنى يمـــنح المـــؤمن القـــوّة في اقتحـــام الميـــادين الصـــعبة وتحمّـــل المســـؤوليات ويمـــدّه ؛ للـــدّين 
  .بالنشاط والحيوية في مواصلة العمل والجهاد 

ـــتي رسّـــخ الإمـــام عـــن طريقهـــا الإيمـــان في نفـــوس أصـــحابه  ونقتصـــر فيمـــا يلـــي علـــى بعـــض الأنشـــطة ال
  .وخاصّته 

ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٣٣باب : كامل الزيارات لابن قولويه ) ١(

    



١٣٨ 

ر الإمـام مـن تكـوين علاقـات إيمانيـة مـع مـَن كـانوا يسـمّون بالعلمـاء ـ الـذين انتشـروا في زمانـه ـ ١ ــ حـذّ
ــع مــن  ــة لــواقعهم ومن ــة لهــم مــن دون معرف الاقتــداء  ــم ؛ لأنّ مــا يتحقــق مــن خــلال التعــاطف معهــم والمحب

فإن  العلم الذي يتمتّع به هؤلاء إنمّا يكـون  ؛ النفسي والأخلاقي يكفي لبناء صرح إيماني خاطئ ومنحرف 
  .كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماءا  

ن العلاقــــة ينتهــــي إلى فســــاد العلاقــــة مــــع االله والابتعــــاد عنــــه يشــــير إلى أن  هــــذا النــــوع مــــ والإمــــام 
ك عــن :  أوحــى االله إلــى داود ( :  ســبحانه ، قــال  لا تجعــل بينــي وبينــك عالمــا  مفتونــا  بالــدنيا فيصــدّ

فإنّ أولئك قطاّع طريق عبادي المريدين ، إنّ أدنى ما أنا صانع بهم أن أنـزع حـلاوة مناجـاتي مـن ؛ طريق محبتّي 
  . )١( )قلوبهم 
معناه ، فحاول أن ونبّه عليها أصحابه هو مفهوم الإيمان و  ـ ومن الأمور التي صحّحها الإمام  ٢

ــك عــن طريــق تشــخيص صــفات  يبلــور صــورته الصــحيحة ويكشــف عنــه الإ ــام في نفــوس أصــحابه ؛ وذل
ؤمن هــو ذلــك الإنســان الــذي يعكــس المفهــوم الإلهــي بصــورته الشــاملة للحيــاة ، ولــيس هــو  إنّ المــ ؤمن فــ المــ

سـة لاسـتثمار طاقاتـه باتجّـاه ذلك النموذج المستسـلم في حياتـه الفاقـد لإرادتـه والـذي يطمـع فيـه أهـل السيا
  .مصالحهم 

يشـــير إلى مســـألة مهمّـــة تســـتبطن بعـــدا  اجتماعيـــا  وسياســـيّا  ينبغـــي للمـــؤمن أن  ولهــذا نـــرى الإمـــام 
إنّ االله فـوّض إلـى المـؤمن أمـره كلـّه ، ولـم يفـوّض إليـه أن يكـون ( :  يعيها ويتحرّك بموجبها ، حين قـال 

ؤمنين  ( :تســمع االله تعــالى يقــول  ذلــيلاً ، أمــا ــزّة ولرســوله وللمــ فــالمؤمن يكــون عزيــزا  ولا يكــون  )٢( )والله العِ
  . )ذليلا  

ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١٠٧/  ٢: ، وبحار الأنوار  ١٣ح ٣٩٤: ، وعلل الشرائع  ٤٦/  ١: الكافي ) ١(
  . ٨) : ٦٣(المنافقون ) ٢(

    



 

١٣٩ 

ن الجبل ، والجبل يستقل منه بالمعاول ، والمؤمن لا يستقلّ من دينه بشيء المؤمن أعز م( :  ثم قال 
( )١( .  

أن  القلب الخالي من مخافة االله ـ التي هي معيار الكمال والقوّة لقلب المؤمن ـ  ـ كما بين  الإمام  ٣
لـيس بشـيء ، فالقلـب المملـوء خوفـاً مـن االله الكبـير المتعـال تتصـاغر عنـده سـائر القـوى مثـل قـوّة الســلطان 

ا يكـون ضــعيفا  وقـوّة المـال وكــل قـوّة بشـرية ، والقلــب الـذي لا يستشـعر الرقابــة الإلهيـة ويتغافـل عــن هيمنتهـ
ي إلى اهتـــزاز الـــذات . وســـاقطا  مهمـــا بـــدا قويـــا  وعظيمـــا   إن  هـــذا الـــنمط مـــن العلاقـــة الســـلبية مـــع االله يـــؤدّ

وقلقها وهزيمتها أمام التحدّيات الصادرة من تلك القوى المخلوقة الضعيفة أمام قدرة االله وعظمته وجبروتـه 
.  

مَن خاف االله أخاف االله منه كل شيء ومَن لم ( : يقول  عن الهيثم بن واقد قال سمعت أبا عبد االله 
  . )٢( )يخف االله أخافه االله من كل  شيء 

ر مــن الثرثــرة في الكــلام وأمــرهم بضــبط اللســان وأشــار إلى  ٤ ـ ومــن جملــة تنبيهاتــه للشــيعة أنــّه قــد حــذّ
ر أيضا  مـن الاسـتجابة لهـوى . خطورة الكلام وما يترتّب عليه من آثار سيئة وآثام تضر  بالإيمان  كما حذّ

م كمـا تخزنـون أمـوالكم ، واحـذروا إن كان الشؤم في شيء فهـو فـي اللسـان ، فـاخزنوا ألسـنتك( : النفس قائلا  
  . )٣( )أهواءكم كما تحذرون أعداءكم فليس أقتل للرجال من اتبّاع الهوى وحصائد ألسنتهم 

ـ كمــا لفــت الإمـام أنظــار شــيعته إلى أن لا يتجاهــل أحــدهم الإشــاعات الــتي يطلقهــا الخصــوم ضــد  ٥
  أصحابه فقد تكون مصيبة وصحيحة ، ولتكن مدعاة

ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ   ـ
  . ١٧٩/  ٦:  ذيب الأحكام ) ١(
  . ٦٨/  ٢: الكافي ) ٢(
  . ٥٣٤/  ٨: وسائل الشيعة ) ٣(

    



١٤٠ 

مَن لم يبال ما قال وما قيل فيه فهو شرك الشيطان ، ومَن لم يبال أن يراه النـاس ( :  لمراجعة النفس قال 
  . )١( )مسيئا  فهو شرك الشيطان 

  مظاهر عمق الإيمان
للشـــيعة علائـــم ومؤشّـــرات واضـــحة تكشـــف عـــن عمـــق التـــدينّ وعـــن مـــدى  لقـــد أعطـــى الإمـــام 

ولا معـنى لإيمـان بـلا . صحّته وسلامته ، فإنّ الإيمان أمر باطني ولكن له آثاره ومظاهره الـتي تكشـف عنـه 
  .عطاء ولا ثبات ولا قدرة على المواجهة 

عنــدما يوضــع علــى المحــك ويعــرَّض للمصــاعب ولا ينثــني أمــام فــالمؤمن ذلــك النمــوذج الــذي يــبرز تدينّــه 
  .المغريات ولا يستجيب لمخطّطات أهل الباطل 

تلك الشريحة التي تنتسب إلى التشيّع وهـي تمـارس أخلاقيـات مرفوضـة في نظـر  وقد هاجم الإمام 
قـائلا   لى أهميّـة الاقتـداء بالأئمـة الإمام ، وأوضح بأنّ الإيمان كُلٌّ لا يتجـزأّ بصـفة دون أخـرى مشـيراً إ

إنمّا ينجو مَن أطال الصمت عن الفحشاء ، وصبر فـي دولـة الباطـل علـى الأذى ، أولئـك النجبـاء الأصـفياء ( : 
المشاؤون بالنمائم ، الحسدة لإخـوانهم ليسـوا منـّي  )٢( الأولياء حقّاً وهم المؤمنون ، إنّ أبغضكم إليَّ المترأسون

  . )٣( )أنا منهم إنّما أوليائي الذّين سلّموا لأمرنا واتبعوا آثارنا واقتدوا بنا في كل أمورنا  ولا
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

  . ٤١٧/  ٤: ، عن مَن لا يحضره الفقيه  ١٠ح ٢٧٣/  ١١: وسائل الشيعة ) ١(
ب الرئاسة ) ٢(   .أي طلاّ
 . ٢٨٦/  ٧٨: ، وعنه في بحار الأنوار  ٣٠٧: تحف العقول ) ٣(

  



 

١٤١ 

يعطــي ضــابطة ســلوكية تكشــف بــدورها عــن مســتوى التــدينّ وعمقــه في الــنفس  كمــا نجــد الإمــام 
  . )١( )إذا رأيتم العبد يتفقّد الذنوب من الناس ، ناسياً لذنبه فاعلموا أنهّ قد مكر به ( : قائلا  

  القدوة الحسنة
في منهجــه التغيــيري وبنائــه للمجمتــع الفاضــل هــو اهتمامــه  ومــن الوســائل الــتي اســتخدمها الإمــام 

ــزا  للخــير  ؤثرا  ومحفّ وتركيــزه علــى النمــوذج الشــيعي الــذي يشــكّل القــدوة الحســنة في ســلوكه ليكــون عنصــرا  مــ
جهـدا  منقطـع النظـير في تربيتـه وإعـداده  وقـد بـذل الإمـام . ومشجّعاً لنمو الفضيلة في داخـل ا تمـع 

  .وذج القدوة وقد سلّحه بمختلف العلوم وأحاطه بجملة من الوصايا والتوجيهات العلمية والأخلاقية للنم
واســتطاع الإمــام بطاقاتــه الإلهيــة أن يصــنع عــددا  كبــيرا  مــن هــؤلاء الــذين أصــبحوا فيمــا بعــد قــادة  ومنــارا  

ناقل المسلمون مـآثرهم جـيلا  بعـد  وي إليهم القلوب لتنهل من علومهم ، وبقي اسمهم مخلّداً في التأريخ يت
  .جيل 

  :ونقتصر فيما يلي على بعض التوجيهات  ذا الصدد 
امتحنـوا شـيعتنا ( : فيما يخص العبادة الـتي يتميـّز  ـا الشـيعي وعلاقتـه بـاالله أنـه قـال  ـ جاء عنه  ١

عند عـدوّنا ، وإلـى أمـوالهم كيـف  عند مواقيت الصلاة ، كيف محافظتهم عليها ، وإلى أسرارنا كيف حفظهم لها
  . )٢( )مواساتهم لإخوانهم فيها 

  فدخل رجل ـ عن محمد بن عجلان قال كنت مع أبي عبد االله  ٢
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

  . ٢٤٦/  ٧٨: ، وبحار الأنوار  ٣٦٤: تحف العقول ) ١(
  . ٥٢: الإسناد عن قرب  ١٤٩/  ٦٨: ، وبحار الأنوار  ٨٣/  ٣: وسائل الشيعة ) ٢(

    



١٤٢ 

كيف عيادة (  :فأحسن الثناء وزكى وأطرى ، فقال لـه  )كيف من خلّفت من إخوانك ؟ ( فسلّم ، فسأله ، 
: فقــال  )كيــف مواصــلة أغنيــائهم لفقــرائهم فــي ذات أيــديهم ؟ ( : قــال . قليلــة : قــال  )أغنيــائهم لفقــرائهم ؟ 

  . )١( )فكيف يزعم هؤلاء أنهّم لنا شيعة ؟ ( :  قال . إنّك تذكر أخلاقا  ما هي فيمَن عندنا 
يـا ( : قال أبو عبد االله وأنا معـه : قال المفضّل . أهميّة القدوة الحسنة في ا تمع  لقد أكّد الإمام 

ة ، أقبلــت علــيَّ الشــيعة ، فمزّقــوني كــل . فقلــت قليــل  )كــم أصــحابك ؟ ! مفضّــل  فلمّــا انصــرفت إلى الكوفــ
ممزق ، يـأكلون لحمـي ، ويشـتمون عرضـي ، حـتى أنّ بعضـهم اسـتقبلني فوثـب في وجهـي ، وبعضـهم قعـد 

يـه ، فلمّا رجعت إل لي في سكك الكوفة يريد ضربي ، ورموني بكلّ  تان حتى بلغ ذلك أبا عبد االله 
ي بلغنــي أن  : يــا مفضّــل  :في السـنة الثانيــة ، كـان أوّل مااســتقبلني بــه بعـد تســليمه علــيّ أن قـال  مــا هــذا الــذّ

بـؤس ! أجـل بـل ذلـك علـيهم ، أيغضـبون ؟( : ومـا علـيّ مـن قـولهم ، قـال : قلـت  هؤلاء يقولون لـك وفيـك ؟
و كــانوا لنــا شــيعة مــا غضــبوا مــن قولــك ومــا إنــّك قلــت إنّ أصــحابك قليــل ، لا واالله مــا هــم لنــا شــيعة ، ولــ. لهــم 

اشمأزّوا منه لقد وصف االله شيعتنا بغير ما هم عليه ، ومـا شـيعة جعفـر إلاّ مَـن كـفَّ لسـانه ، وعمـل لخالقـه ورجـا 
أفيهم مَن قد صار كالحنايا من كثرة الصلاة ، أو قد صـار كالتائـه مـن !! ويحهم . سيّده ، وخاف االله حق خيفته 

! مـن الصـيام ، أوكـالأخرس مـن طـول صـمت وسـكوت ؟ )٢(أو كالضرير من الخشوع أو كالضـني  شدّة الخوف ،
أو هل فيهم مَن قد أدأب ليله مـن طـول القيـام ، وأدأب نهـاره مـن الصـيام ، أو منـع نفسـه لـذّات الـدنيا ونعيمهـا 

  عدوّنا فينا حتّى يزيدوهمأنّى يكونون لنا شيعة وإنهّم ليخاصمون ! خوفا  من االله وشوقا  إلينا أهل البيت ؟
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

  . ١٦٦: عن صفات الشيعة للصدوق  ٢٧ح ١٦٨/  ٦٨: بحار الأنوار ) ١(
  .اشتد  مرضه حتى نحل جسمه : ضنى ضناء ) ٢(

    



 

١٤٣ 

أما إني  لو لا أنّني أتخـّوف علـيهم أن أغـريهم . عداوةً ، وإّ م ليهرّون هرير الكلب ويطمعون طمع الغراب 
؛ رتك أن تدخل بيتك وتغلق بابك ثم لا تنظر إليهم ما بقيت ، ولكـن إن جـاؤوك فاقبـل مـنهم بك ، لأم

  .فإنّ االله قد جعلهم حجّة على أنفسهم واحتجّ  م على غيرهم 
لا تغرّنكم الدنيا وما ترون فيها من نعيمها وزهرتها وبهجتها وملكها فإنهّا لا تصلح لكم ، فو االله ما صلحت 

  . )١( )لأهلها 

  البناء الاجتماعي: ج 
الخط العام للعلاقات الاجتماعية للجماعة الصـالحة ، وبـينّ نظامهـا ووضـع  رسم الإمام الصادق 

الأسـس والقواعـد المبدئيـة لهــذا النظـام ورسّـخها في نفوســهم ؛ ليـتمكّن الفـرد الصــالح مـن العـيش في ا تمــع 
جهة المخططات التي تسـعى لتفتيـت مثـل البنـاء الـذي يهـدف وفي الظروف الصعبة ، ويمتلك القدرة في موا

له الإمام وهو النظام الاجتماعي الذي خطـط لـه الإمـام ، وأمـدّه بعناصـر البقـاء والاسـتمرار ليمتـدّ بجـذوره 
  .في أوساط الأمة 

  الانفتاح على الأُمّة
على محور مهم  يمد  الجماعـة الصـالحة بالقـدرة والانتشـار هـو محـور الانفتـاح علـى  لقد أكّد الإمام 

الأمة وعدم الانغلاق على أنفسهم ، وقد حثّ الإمـام شـيعته علـى توسـيع علاقـا م مـع النـاس وشـجّعهم 
  إنهّمأكثروا من الأصدقاء في الدنيا ف( :  على الإكثار من الأصحاب والأصدقاء فقد جاء عنه 

ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٣٨٥: ، عن تحف العقول  ٣٨٣/  ٧٨: بحار الأنوار ) ١(

    



١٤٤ 

ينفعـون فـي الـدنيا والآخــرة ، أمّـا فـي الـدنيا فحــوائج يقومـون بهـا وأمّـا فــي الآخـرة فـإنّ أهـل جهــنّم قـالوا مالنـا مــن 
  . )١( )شافعين ولا صديق حميم 

  . )لكل مؤمن دعوة مستجابة  استكثروا من الإخوان فإن  ( : وجاء عنه أيضا  
علــى مواصــلة هــذا  كمــا أكّــد الإمــام   )٢( )اســتكثروا مــن الإخــوان فــأن  لكــل مــؤمن شــفاعة ( : وقــال 

التواصـل بـين الإخـوان فـي ( : الانفتاح وشدّه بآداب وأخلاق تدعو للتلاحم والتعـاطف بـين المـؤمنين فقـال 
  .) ٣( )اتبة الحضر التزاور والتواصل في السفر المك

إن  العبد ليخرج إلـى أخيـه فـي االله ليـزوره فمـا يرجـع حتـى يغفـر لـه ذنوبـه وتقضـى لـه حـوائج ( :  وقـال 
ــتي .  )٤( الــدنيا والآخــرة ــتي تصــب  في رافــد التواصــل الاجتمــاعي هــو المصــافحة ال ومــن الآداب والأخــلاق ال
  . )٥( )فإنهّا تذهب بالسخيمة تصافحوا ( : عليها فقال  حث  الإمام 

  . )٦( )مصافحة المؤمن بألف حسنة ( : وقال أيضا 
إنّ المــؤمنين إذا اعتنقــا غمرتهمـا الرحمــة ، فــإذا التزمــا لا يريــدان بــذلك إلاّ وجــه (  :في التعــانق  وقـال 

ــدنيا قيــل لهمــا  فــإذا أقــبلا علــى المســألة قالــت  مغفــور لكمــا ، فاســتأنفا ،: االله ولا يريــدان غرضــا  مــن أغــراض ال
جعلــت : فقلــت : قــال إســحاق الملائكــة بعضــها لــبعض تنحّــوا عنهمــا فــإنّ لهمــا ســرّاً وقــد ســتر االله عليهمــا ، 

  فداك فلا يكتب عليهما لفظهما
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

  . ٤٠٧/  ٧: وسائل الشيعة ) ١(
  . ٤٠٨/  ٨: وسائل الشيعة ) ٢(
  . ٢٤٠/  ٧٨: الأنوار ، بحار  ٣٥٨: تحف العقول ) ٣(
  . ٢٠٩: مشكاة الأنوار ) ٤(
  . ٢٤٣/  ٧٨: ، وبحار الأنوار  ٣٦: ، وتحف العقول  ١٨٣/  ٢: الكافي ) ٥(
  . ٢٠٣: مشكاة الأنوار ) ٦(

    



 

١٤٥ 

فتـنفّس أبــو عبــد االله : قــال  )١(! ؟ )مــا يلفـظ مــن قـول  إلا  لديــه رقيــب عتيـد  (: وقـد قــال االله عـز  وجــل 
ـــا إســـحاق : ثم  بكـــى حـــتى أخضـــلت دموعـــه لحيتـــه وقـــال  الصـــعداء  إن  االله تبـــارك وتعـــالى إنّمـــا أمـــر : ي

الملائكة أن تعتزل عن المـؤمنين إذا التقيـا إجـلالاً لهمـا ، وإنـّه وإن كانـت الملائكـة لا تكتـب لفظهمـا ولا تعـرف  
  . )٢( )كلامهما فإنهّ يعرفه ويحفظه عليهما عالم السر وأخفى 

  :ة الأُخوّة تأكيد علاق
يعمّـــق ويجـــذّر علاقـــة الأُخـــوّة في االله ، ويضـــع لهـــا التوجيهـــات المناســـبة الـــتي تزيـــد في  كـــان الإمـــام 

أبلـغ موالينـا السـلام وأوصـهم بتقـوى االله والعمـل الصـالح ( : لخيثمـة  التلاحم والتفاهم ، فمنها مـا قالـه 
غنيهم على فقيرهم ، وأن يشـهد جنـازة ميـّتهم ، وأن يتلاقـوا فـي بيـوتهم وأن وأن يعود صحيحهم مريضهم وليعد 

  . )٣( )يتفاوضوا علم الدين فإن  ذلك حياة لأمرنا رحم االله عبدا  أحيى أمرنا 
  . )٤( )تقرّبوا إلى االله تعالى بمواساة إخوانكم ( : في المواساة بين المؤمنين  وقال 

أتاني رجل من أهل الجبل فدخلت معه علـى أبي عبـد االله فقـال لـه حـين الـوداع : قال محمّد بن مسلم 
أُوصيك بتقوى االله وبرّ أخيك المسلم ، وأحب لـه مـا تحـب لنفسـك واكـره لـه مـا تكـره ( :  أوصني فقـال 

عضـدا  فإنـّه لـك لنفسك ، وإن سألك فأعطه وإن كفّ عنك فأعرض عليه ، لا تملّه خيراً فإنـّه لا يملـّك وكـن لـه 
  عضد ، وإن وجد عليك

ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١٨) : ٥٠(سورة ق ) ١(
  . ٥٦٣/  ٨: وسائل الشيعة  ٣٥/  ٧٦: بحار الأنوار  ١٨٤/  ٢: الكافي ) ٢(
  . ٤٠٠/  ٨: وسائل الشيعة ) ٣(
  . ٣٩١/  ٧٤وبحار الأنوار  ٨: الخصال ) ٤(

    



١٤٦ 

حفظــه فــي غيبتــه ، وإن شــهد فاكنفــه وأعضــده ووازره ، وأكرمــه وإن غــاب فا )١( فــلا تفارقــه حتــى تحــل  ســخيمته
  . )٢( )ولاطِفه فإنهّ منك وأنت منه 

ست  خصال مَن كـُن  فيـه كـان بـين يـدي ( :  مبيّنا  صفة الأُخوّة في االله قال رسول االله  وقال 
يحــب المــرء المســلم : ومــا هــن  جُعلــت فــداك ؟ قــال : ور فقــال لــه ابــن يعفــ .االله عــز  وجــل  وعــن يمــين االله 

إذا   )إلى أن قـال (  لأخيه ما يحب لأعزّ أهله ، ويكره المرء المسلم لأخيه ما يكره لأعزّ أهله ويناصحه الولاية
كان منه بتلك المنزلة بثّه همّه ففرح لفرحه إن هو فرح ، وحزن لحزنه إن هو حزن وإن كان عنده مـا يفـرج عنـه 

  . )٣( )ج عنه إلا  دعا له فر  
لابـن النعمـان  كما نجده يحذّر من بعض التصرّفات التي من شأ ا أن تفسـد العلاقـة ، فقـد قـال 

إن أردت أن يصفو لك ودّ أخيك فلا تمازحنّه ولا تمارينه ولا تباهينّه ، ولا تشـارنه ، ولا تطلـع صـديقك مـن ( : 
ك إلا  على ما لو اطلّع علي   . )٤( )ه عدوّك لم يضرّك ، فإنّ الصديق قد يكون عدوّك يوماً سرّ

ر  مَــن قعـد إلــى ســاب  ( : مــن ا املـة علــى حسـاب المبــدأ والتعـاطف مـع الخصــوم فقـال  كمـا حـذّ
  . )٥( )أولياء االله فقد عصى االله ومَن كظم غيضا  فيما لا يقدر على إمضائه كان معنا في السنام الأعلى 

مَن جالس لنا عائباً ، أو مدح لنا قالياً أو واصل لنا قاطعاً ، أو قطع لنا واصلاً ، أو والى لنـا ( : أيضـا  وقال 
  عدواً ، أو عادى لنا وليّاً فقد كفر بالذي أنزل السبع المثاني

ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .الحقد والضغينة حتى تسل سخيمته والسل الانتزاع والإخراج في رفق : السخيمة ) ١(
  . ٥٤٩/  ٨: وسائل الشيعة ) ٢(
  . ٨/٥٤٢: وسائل الشيعة ) ٣(
  . ٢٨٦/  ٧٨: ، وبحار الأنوار  ١٦٥/  ١: الكافي ) ٤(
  .المصدر السابق ) ٥(

    



 

١٤٧ 

  .) ١( )والقرآن العظيم 
ر أيضــا  مــن مــرض الانقبــاض والشــحناء مــع الإخــوان والمــراء والخصــومة  قــال أمــير :  فقــال . وحــذّ

  . )٢( )إياّكم والمراء والخصومة فإنّهما يمرضان القلوب على الإخوان وينبت عليهما النفاق ( :  المؤمنين 

  من الهجران والمقاطعة موقف الإمام 
د الإمــام  ؤمنين قــائلا   ونــدّ ران إلا  اســتوجب لا يفتــرق رجــلان علــى الهجــ( : بظــاهرة المقاطعــة بــين المــ

فما . جعلني االله فداك ، هذا الظالم : فقال له معتّب .  أحدهما البراءة واللعنة ، وربمّا استحق ذلك كلاهما
: له عـن كلامـه ، سـمعت أبـي يقـول ) يتغافـل (  لأنهّ لا يدعو أخاه إلى صلته ولا يتغامس: بال المظلوم ؟ قال 

أي أخـي أنـا الظـالم ، : ليرجع المظلـوم علـى صـاحبه حتـى يقـول لصـاحبه إذا تنازع اثنان ، فعازّ أحدهما الآخر ف
  . )٣( )حتى يقطع الهجران فيما بينه وبين صاحبه فإن  االله تبارك وتعالى حكم عدل يأخذ للمظلوم من الظالم 

  الخط  التربوي للإمام الصادق 
ـــة قائمـــة علـــى أســـاس  لم تكـــن علاقـــة الإمـــام الصـــادق  مـــع جماعتـــه وأصـــحابه مـــن الناحيـــة التربوي

الـوعظ والإرشـاد العـام مـن دون تشـخيص لمسـتويات وواقــع سـامعيه فكريـاً وروحيـاً ومـا يحتـاجون إليـه ، بــل  
  يستهدف البناء كان 

ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١١/٥٠٦: ، وسائل الشيعة  ٢٧/٢٢: وبحار الأنوار  ٥٥: الأمالي للصدوق ) ١(
  .، باب كراهة الانقباض من الناس  ٨/٤٠٦: وسائل الشيعة ) ٢(
  . ٨/٥٨٤: ، وسائل الشيعة  ٧٥/١٨٤: وبحار الأنوار  ١ح/  ٢/٣٤٤: الكافي ) ٣(

    



١٤٨ 

الخــاص ، ويميــّز بيــنهم ويــزقّ لهــم الفكــرة التربويــة الــتي تحــركّهم نحــو الواقــع ليكونــوا علــى اســتعداد تــام لتحمّــل 
ــؤهلهم لتجــاوز الضــغوط مســؤولية إصــلا ــتي ت ــة الميدانيــة ال ح الأمــة فكــان يــزوّدهم بالأُســس والقواعــد التربوي

  .النفسية والاقتصادية ويمتلكوا الأمل الإلهي في تحقيق أهدافهم 
  :ونشير إلى بعض ما رفد به الإمام أصحابه من توجيهات ضمن عدّة نقاط 

  في الدعوة والإصلاح: النقطة الأولى 
عـالم بمـا يـأمر ، عـالم : إنّما يأمر بالمعروف وينهى عن المنكـر مـَن كانـت فيـه ثـلاث خصـال ( :  قال 
  . )١( )عادل فيما يأمر ، عادل فيما ينهى ، رفيق بما يأمر ، رفيق بما ينهى . بما ينهى 

:  عـادةً ، فقـال النقد البنّاء سـببا  لسـد  الفـراغ والضـعف الـذي يصـيب الأفـراد  واعتبر الإمام 
  . )٢( )أحب  إخواني إليَّ مَن أهدى إليَّ عيوبي ( 

إذا بلغك عن أخيك ما تكـره ، فاطلـب لـه العـذر إلـى سـبعين عـذراً فـإنْ لـم تجـد لـه عـذراً ، ( :  وقال 
  . )٣( )فقل لنفسك لعل  له عذرا  لا نعرفه 

  مجال العلم والتعلّمالتعامل التربوي في : النقطة الثانية 
علـــى الخطــورة الـــتي تترتــّـب علـــى الرســالة العلميـــة إذا انفكـــت عـــن قاعـــد ا  أكـّـد الإمـــام الصـــادق 

وُظِّف  العلم لأغراض دنيويـة ومـا يـنجم عنـه مـن تشـويه لهـذه الرسـالة المقدّسـة  وقـد لعـب هـذا . الأخلاقية وَ
  الفصل بين العلم وقاعدته

ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٧٨/٢٤٠: ، وبحار الأنوار  ٣٥٨: تحف العقول ) ١(
  . ٧٨/٢٤٩: ، وبحار الأنوار  ٣٦٦: تحف العقول ) ٢(
  . ١/٣٥: ، والمشروع الرويّ  ١٢/٢٧٩: إحقاق الحق ) ٣(

    



 

١٤٩ 

الأخلاقية دوراً سلبياً حيث أنتج ظاهرة وعّـاظ السـلاطين الـتي وظفّـت الـدين لمصـلحة السـلطان ، مـن هنـا 
ر الإمـــام  ـــة العلـــم ثلاثـــة فـــاعرفوهم ( : مـــن هـــذه الظـــاهرة ضـــمن تصـــنيفه لطلبـــة العلـــم قـــائلا   حـــذّ طلب

ــانهم وصــفاتهم  ــه للاســتطالة و : بأعي ــه للجهــل والمــراء ، وصــنف يطلب ــه للفقــه صــنف يطلب الختــل ، وصــنف يطلب
  .والعقل

علم وصـفة الحلـم قـد تسـربل فصاحب الجهل والمراء ، مؤذ ممار متعرّض للمقال في أندية الرجال بتذاكر ال
  .بالخشوع وتخلّى من الورع ، فدقّ االله من هذا خيشومه وقطع منه حيزومه 

وصـاحب الاسـتطالة والختــل ، ذو خـبّ وملـق يســتطيل علـى مثلـه مــن أشـباهه ويتواضـع للأغنيــاء مـن دونــه ، 
  .لعلماء أثره فهو لحلوائهم هاضم ، ولدينه حاطم ، فأعمى االله على هذا خبره ، وقطع من آثار ا

وصــاحب الفقــه والعقــل ، ذو كآبــة وحــزن وســهر ، قــد تحنّــك فــي برنســه ، وقــام الليــل فــي حندســه ، يعمــل 
ويخشى وجلاً داعياً مشفقاً ، مقبلاً على شأنه ، عارفاً بأهل زمانه ، مستوحشاً من أوثق إخوانه فشدّ االله من هـذا 

  . )١( )أركانه ، وأعطاه يوم القيامة أمانه 
ي والقيادة: ة الثالثة النقط   الضابطة التربوية للتصدّ

ؤمن ويطبّقهــا في كــل ميــادين الحيــاة ،  وضــع الإمــام  قاعــدة أخلاقيــة عامــة وضــابطة يتعامــل  ــا المــ
وبغيـــاب هـــذه . و ـــا تنمـــو الفضـــيلة ، وتكـــون أيضـــاً ســـبباً للتنـــافس الصـــحيح والبنـّــاء والتفاضـــل المبـــدئي 

قاييس مناقضة لها سوف يتقدّم المفضول علـى الفاضـل وتضـيع القـيم و ـدر الطاقـات القاعدة واستبدالها بم
  . )٢( )مَن دعا الناس إلى نفسه ، وفيهم مَن هو أعلم منه ، فهو مبتدع ضالّ ( :  ، قال 

ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١٩٥/  ٨٣: ، وبحار الأنوار  ١/٤٩: الكافي ) ١(
  . ٧٨/٢٥٩: وبحار الأنوار ،  ٣٧٥: تحف العقول ) ٢(

    



١٥٠ 

  المحنة والقدرة على المقاومة: النقطة الرابعة 
إن  الانتمــاء لخطـّـه ســـوف : شــيعته وعاهــدهم في أكثـــر مــن مــرّة قــائلا   لقــد عبـّـأ الإمــام الصــادق 

التشــيّع لا  يترتــّب عليــه مــن الاضــطهاد والابــتلاء مــا لا يطيقــه أحــد إلاّ مَــن اختــاره االله ســبحانه ، كمــا أنّ 
وهـذا أسـلوب إلهـي اسـتخدمه . يستحقه إلا  أولئك الذين لديهم الاستعداد للتضحية العالية وتحمّل البلاء 

سـئل : عندما ذكر عنده البلاء ومـا يخـص بـه المـؤمن قـال  االله مع أوليائه ، فعن أبي عبد االله الصادق 
النبيـون ثـم الأمثـل فالأمثـل ، ويبُتلـى المـؤمن بعـد : ( نـاس بـلاءا  فـي الـدنيا ؟ فقـال مَن أشـد ال رسول االله 

على قدر إيمانه وحسن أعماله فمَن صحّ إيمانه وحسن عمله اشتدّ بلاؤه ، ومَن سخف إيمانه وضعف عمله قلّ 
  . )١( )بلاؤه 

إن  االله إذا أحــب  ( : عنــده ســدير أنـّـه قــال و  وروى الحســين بــن علــوان عــن أبي عبــد االله الصــادق 
  . )٢( )عبدا  غتّه بالبلاء غتّا  

قد عجز مَن لم يعد لكل بلاءٍ صبراً ، ولكل نعمة شكراً ، ولكل عسر يُسراً ، اصبر نفسـك ( :  وقال 
  . )٣( ) عند كل بلية ورزية في ولد أو في مال ، فإنّ االله إنّما يقبض عاريته وهبته وليبلو شكرك وصبرك

ــا ، ( :  وقــال  ــا لنصــبر ، وإنّ شــيعتنا لأصــبر منّ ــك ، فقلــت إنّ كيــف : قــال الــراوي فاســتعظمت ذل
 )٤( )إناّ لنصبر على ما نعلم ، وأنتم تصبرون على مـا لا تعلمـون  : فقال ! يكون شيعتكم أصبر منكم ؟

.  
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

  . ٢/٩٠٦: وسائل الشيعة ) ١(
  . ٢/٩٠٨: المصدر السابق ) ٢(
  . ٦٧/٢١٦: ، وبحار الأنوار  ٣٦١: تحف العقول ) ٣(
  . ٢٧٤: مشكاة الأنوار ) ٤(

    



 

١٥١ 

  :الباب الرابع 
  :فيه فصول 

  .نهاية الحكم الأموي وبداية الحكم العبّاسي : الفصل الأول 

  . حكومة المنصور واستشهاد الإمام الصادق : الفصل الثاني 
  . من تراث الإمام جعفر الصادق : فصل الثالث ال

    



١٥٢ 

  نهاية الحكم الأموي وبداية الحكم العبّاسي :الفصل الأول 
  ـ المستجدّات السياسية ١

لقــد تــداعا النظــام الأمــوي في هــذه المرحلــة التاريخيــة مــن حياتــه بعــد أن فقــد في نظــر الأمــة كــل  مبرّراتــه 
سياســية ، ولم يبــقَ في قبضــته ســوى منطــق الســيف الــذي هــو آخــر مــواطن  الحضــارية ، عقائديــة كانــت أو

  .القوّة التي كان يدير  ا شؤون البلاد 
المعـروف في ) مـروان(وحتى هذا المنطق لم يدم طويلا  أمام إرادة الأمـة رغـم صـرامة آخـر ملـوك الأمـويين 

  .حسمه 
الأمـوي ، ولم يبــق بعـد شــيءٌ بيــد  لقـد اســتحكمت قناعـة الأمــة وآمنـت بضــرورة الــتخلّص مـن الطغيــان

وعّاظ السلاطين ليرتشـوا بـه ويـدافعوا عـن وجـه الاسـتبداد الأمـوي الكـالح فيوظّفـوا القـرآن والحـديث لصـالح 
ث تراكمــت في ذهــن الأمــة وضــميرها تلــك المظــالم الــتي ارتُكبــت  مملكتــه ولــزوم طاعــة الأمــة لحكّامهــا ؛ حيــ

وســبّه الإمــام علــي أخــي رســول االله  بــدءا  بســم  معاويــة للإمــام الحســن  بحــق ذريـّـة رســول االله 
وأهــل  وابـن عمّـه وزوج ابنتـه وجعـل السـبّ سُـنّةً ، ثم قتـل الحسـين بـن علـي ريحانـة الرسـول  

  بيته وخيرة أصحابه
    



 

١٥٣ 

البيعة من أهل المدينة في واقعة الحرَةّ الأليمة علـى أّ ـم عبيـد لـه بعـد أن أباحهـا بأمر يزيد وعمّاله ، وأخذه 
  .لجيشه ثلاثة أيام 

وقتـل الطاغيـة هشـام لزيـد بـن .  )١( )مَن أوصاني بتقوى االله ضـُربت عنقـه ( : وقول عبد الملك بن مروان 
  .وصلبه وحرق جثمانه الشريف  علي 

 بالإضــافة إلى جبــايتهم الضــرائب الظالمــة ، وشــقّ صــف وحــدة الأمــة الإســلامية وفســاد الــولاة الأمــويين
  .وتمزيقها إلى طوائف بإشاعتهم للروح القبلية حيث فرّقوا بالعطاء واستعبدوا الشعوب غير العربية 

ت عـن  وهكذا ظهرت إلى سطح الساحة الفكرية والفقهية آراء لا ترى أية شرعية للنظـام الأمـوي وعـبرّ
 وسـط الأمـة وأصـبح مـدح العلـويين أمـراً تتناقلـه النـاس رغـم سـلبية موقـف السـلطة مـنهم ، بعـد أن  ذلك في

  .كان الخوف يمنعهم من التعبير عن رأيهم 
ة بفعــل تــراكم الظلــم الأمــوي ؛ لأن  تتقبـّـل أي بــديل مــن شــأنه أن ينقــذها مــن  وهكــذا اســتعدت الأمــ

  .المساواة الكابوس الأموي ، لعلّها تنعم بشيء من العدل و 
وهــذا الجــو قــد شــجّع علــى ظهــور اتجاهــات وادّعــاءات سياســية تحــرض الأمــة وتــدعوها إلى الانضــمام 
تحت رايتها تحقيقاً لأطماعها في الخلافة ، كمـا تطلّعـت الأمـة للمنقـذ باحثـة عـن أخبـاره بشـغف وأخـذت 

  .فكرة المهدي المنتظر تشق  طريقها في أوساط الأمة المظلومة 
وامتد  وكثرت أنصاره واسـتلهمت الأمـة ثقافتـه حيـث إنـّه قـد  ر اتّسع خط الإمام ومن جانب آخ

  أثرّ في عقلها وقرارا ا ، ليس على
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

  . ٢١٩: تاريخ الخلفاء للسيوطي ) ١(
    



١٥٤ 

ـــة الإمـــام فحســـب ، أو في دوائـــر محـــدودة ، بـــل أصـــبح لـــه وجـــود في  المســـتوى الخـــاص الـــذي يحضـــى برعاي
ودخـل صـيته في كـل بيـت حـتى أصـبح مرجعـا  روحيـا    مختلف البلاد الإسلامية وتـألّق الإمـام الصـادق

  . وى إليه القلوب من كل مكان وتلوذ به لحل مشكلا ا الفكرية والعقائدية والسياسية 
مرجعا  لعلمائها ومـوئلا   ولم يكن هذا الامتداد منحصرا  بين عموم الناس وسوادها بل كان الإمام 

أوصــني بوصــيّة : فقلــت لــه  دخلــت علــى الإمــام الصــادق : لساســتها ، فهــذا ســفيان الثــوري يقــول 
يـا سـفيان لا مـروّة : قـال . أجل يـا بـن رسـول االله : قلت  وتحفظ يا سفيان ؟( : قال . أحفظها من بعدك 

ء الخلق لكذوب ولا راحة لحسود ولا إخاء لمل   . )١( )ول ولا خلّة لمختال ولا سؤدد لسيّ
يـا سـفيان الوقـوف عنـد كـل شــبهة ( :  ودخـل عليـه مـرة أخـرى يطلـب منـه المزيـد مـن التعــاليم فقـال 

خيـر مــن الاقتحــام فــي الهلكــة ، وتــرك حـديث لــم تــروه أفضــل مــن روايتــك حـديثاً لــم تحصــه ، إنّ علــى كــل حــقّ 
وكانــت لســفيان الثــوري .  )٢( )مــا وافــق كتــاب االله فخــذوه ومــا خالفــه فــدعوه . نــورا   حقيقــة وعلــى كــل  صــواب

  .، بل كانت علاقته به علاقة التلميذ بأستاذه  لقاءات أخرى مع الإمام 
حفص بن غياث وهـو أحـد أعـلام : وكان من جملة العلماء الذين يدخلون على الإمام للاستفادة منه 

فقــــال لــــه الإمــــام . أن يرشــــده ويوصــــيه  دثين في وقتــــه فكــــان يطلــــب مــــن الإمــــام عصــــره وأحــــد المحــــ
إن قـدرت أن لا : ـ إلى أن قـال ـ  إن قدرتم أن لا تعرفوا فافعلوا ، وما عليك أن لم يثن الناس عليـك( :  

  تخرج من بيتك
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

  . ٧٨/٢٦١: بحار الأنوار ) ١(
والإمـام الصـادق والمـذاهب  ٢/١٦٥: وعن الكافي في بحـار الأنـوار  ٢/٣٨١: وتاريخ اليعقوبي  ١ح ١/٦٩: لكافي أصول ا) ٢(

  . ٢/٣٢٢: الأربعة 
    



 

١٥٥ 

  . )فافعل فإنّ عليك في خروجك أن لا تغتاب ، ولا تكذب ولا تحسد ، ولا ترائي ، ولا تداهن 
مــا :  نـه ، وكــان يقـول بحــق الإمـام وكـان أبـو حنيفــة يغتـنم الفــرص ليحضـر عنــد الإمـام ويســتمع م

  . رأيت أفقه من جعفر بن محمد 
مـا رأت : ليتأدّب بآدابه ويهتدي  ديه فكـان يقـول  وكان مالك بن أنس ممنّ يحضر عند الإمام 

ذن ولا خطر على قلب بشر أفضـل مـن جعفـر بـن محمـد الصـادق علمـا  وعبـا . دة وورعـا  عين ولا سمعت أُ
اختلفت إلى جعفر بن محمد زمانـا  فمـا كنـت أراه إلا  علـى إحـدى ثـلاث خصـال إمـّا مصـلّيا  وإمـّا : وقال 

إلاّ علـى طهـارة ، ولا يـتكلّم بمـا لا  صائماً وإمّا يقرأ القرآن ، ومـا رأيتـه قـط يحـدّث عـن رسـول االله 
  . )١(يعنيه ، وكان من العلماء العبّاد والزهاد الذين يخشون االله 

ثم أورَثنْــا  (إن  جعفــر بــن محمــد كــان ممــّن قــال االله فيــه : وشــهد المنصــور بحقـّـه وهــو ألــد  أعدائــه قــائلا  
  . )٢(وكان ممنّ اصطفى االله وكان من السابقين بالخيرات  )الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا 

ولم يكن الإمام مرجعاً للعلماء والفقهاء والمحدّثين وقائـداً للنهضـة الفكريـة والعلميـة في زمانـه فحسـب ، 
بل كان مرجعاً للساسة والثوّار حيث كان الزعيم الحقيقـي للخـط العلـوي الثـائر ، حيـث نجـد زيـداً الشـهيد 

في كل زمـان  يرجع إليه في قضية الثورة ، كما كان زيد يقول بحق الإمام  الحسين  بن علي بن
رجل منّا أهل البيت يحتج االله به على خلقه ، وحجّة زماننا ابن أخي جعفر لا يضل مَن تبعه ولا يهتدي 

  . )٣(مَن خالفه 
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

  . ٢٨: ، وكتاب مالك ، محمد أبو زهرة  ٩٤: مالك بن أنس للخولي ) ١(
  . ٤/١٤٢: نفسه ، كما عنه في مناقب آل أبي طالب  وقد أخذ هذا عن الصادق  ٢/٣٨٣: تاريخ اليعقوبي ) ٢(
  . ٤/٢٩٩: المناقب لابن شهرآشوب ) ٣(

    



١٥٦ 

التحـريض والتوجيـه كمـا ولم يكن الإمام جزءا  منفصلا  عن الثورة فقد كان يدعم الثـورة بالمـال والـدعاء و 
، أمّــا العلويــون مــن آل الحســن أمثــال عبــد االله بــن الحســن وعمــر الأشــرف بــن  )١(مــر  في البحــوث الســابقة 

الإمام زين العابدين فهم كانوا يرجعون إليه ويستشيرونه في مسائل حيا م ، ولم يتجاوزه أحد في الأعمال 
  .المسلّحة والنشاطات الثورية 

من هنـا فـإن  القناعـة السـائدة آنـذاك في أوسـاط الأمـة هـي أن  البـديل للحكـم الأمـوي هـو الخـط الـذي 
وهــذه الحقيقــة لم يمكــن تغافلهــا ، كمــا ســوف يتضــح أنّ أهــم قــادة الحركــة العباســية .  يتزعّمــه الإمــام 

هـو الأولى  ة أنفسـهم بـأن  الإمـام ورؤساؤها والمدبرّون لها أو قاد ا العسـكريون كـانوا يعتقـدون في قـرار 
وذلك لطاقاته الإلهية وثقلـه الشـعبي ، ؛ من غيره ، وصاحب القوّة والقدرة والحنكة في إدارة الثورة وقياد ا 

أبي ســـلمة الخـــلاّل وأبي مســـلم الخراســـاني ، وقـــد ألحّ عليـــه بعـــض : ولهـــذا فاتحـــه بالمبايعـــة كخليفـــة كـــلا  مـــن 
  .ؤكّدا  ضرورة إعلان الثورة أصحابه أيضا  م

س مــن القلــوب بســبب المعــادلات السياســية  والجــدير بالانتبــاه أن  الإمــام  لم يتبــوأّ هــذا الموقــع المقــدّ
الآنية ، فإنّ الأحداث والظروف المختلفة هي التي كانت قد خلقت هذا الجـوّ وأكّـدت بـأن يكـون الإمـام 

قــع ويصــبح هــو البــديل اللائــق سياســيّا  وفكريـّـا  والخليفــة الشــرعي للمســلمين بــدل لا غــيره في هــذا المو  
  .الحكم الأموي الظالم 

ومَـــن ســـبقه مـــن أئمـــة أهـــل البيـــت  وإن  العمـــل الـــدؤوب والمـــنهج الإصـــلاحي الـــذي خطــّـه الإمـــام 
  ، وبناء الأجيال الطليعية أدّى إلى ارتفاع هذا 

ـــ ـــ ــــ ـــ   ــــ
  .حول موقف الإمام الصادق من ثورة زيد  ٨٠ـ  ٧٩: راجع ص ) ١(

    



 

١٥٧ 

ى إلى أن تـــنعم الأمـــة بـــالثروة الفكريـــة الـــتي  الـــوعي عنـــد الأمـــة وخلـــق منعطفـــا  تاريخيـــا  في حيـــاة الأمـــة ممـّــا أدّ
  .خلفتها تلك الفترة الذهبية لنا 

ث بمســار الأمــة في هــذا الظــرف الحسّــاس يراقــب التحر  وكــان الإمــام  كــات الســلبية الــتي تحــاول العبــ
والأخذ  ا إلى مطبّات انحرافية جديدة ، مـن هنـا أصـدر جملـة مـن التوجيهـات لأصـحابه والتـزم الحيـاد إزاء 

وذلك لمعرفته بالدوافع والمطـامع الـتي كانـت تحـركّهم ؛ العروض السياسية الكاذبة التي تقدّم  ا بعض الثوّار 
.  

تجاهــات الــتي تحركّــت لإقنــاع النــاس بضــرورة الثــورة علــى الأمــويين  ــدف الاســتحواذ وكــان مــن تلــك الا
  .على الخلافة وتفويت الفرصة على منافسيهم الاتجاه العبّاسي 

  )النشأة والأساليب ( ـ الحركة العبّاسيّة  ٢
  .ويمنّوا أنفسهم  ا سبقت الإشارة إلى النواة الأولى التي دفعت ببني العبّاس إلى أن يطمعوا في الخلافة 

أنّ أبا هاشم كان من رجالات أهل البيت البارزين ، وكان هشام بن عبد الملك  )١( وقد مر  فيما ذكرنا
ولمّـــا أحـــس أبـــو . لوجـــود لياقـــات علميـــة وسياســـية عنـــده تؤهّلـــه للقيـــادة ، فحـــاول هشـــام اغتيالـــه ؛ يحـــذرهّ 

ن علـي بـن عبـد االله بـن العبـّاس بـإدارة أتباعـه في هاشم بالمكيدة ضدّه احترز من ذلك فأوصى إلى محمـد بـ
  وكانت هذه الوصية هي بذرة الطمع التي حركت) هـ  ٩٩( مقاومة الأمويين سنة 

ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .من هذا الكتاب  ٨٢في الصفحة ) بداية الانفلات ( راجع البحث الذي مر  تحت عنوان ) ١(

    



١٥٨ 

  .ا جعلته يشعر بأنهّ القائد والخليفة مستقبلا  محمد بن علي بن عبد االله بن العباس مم  
ثّ الــدعاة إلى خراســان ســراًّ  وكانــت الفرصــة ســانحة في ذلــك الوقــت بــالتبليغ لشخصــه ، لــذا شــرع في بــ

إبـراهيم الإمـام : وترك من بعـده أولاده ، وهـم ) هـ  ١٢٥( لهذا الغرض واستمر  بدعوته إلى أن مات سنة 
ويبـــدو أن  إبـــراهيم الإمـــام هـــو الـــذي كـــان يخطــّـط لقيـــام دولـــة عبّاســـية ؛ لأنــّـه  . )١( ، والســـفّاح ، والمنصـــور

  .الأكثر دهاء  وحنكة وتخطيطا  من أخويه كما سيتضح ذلك 
ـــة الثـــورة وإنقـــاذ المنكـــوبين ، وشـــارك البســـطاء مـــن النـــاس  نشـــط إبـــراهيم بالـــدعوة وأخـــذ يتحـــدّث بأهميّ

وانتشــر دعــاة إبــراهيم في بــلاد خراســان وكــان لهــم . الظــالمين آلامهــم وأخــذ يعطــف علــى المظلــومين ويلعــن 
زيــاد مــولى همــدان ، وحــرب بــن قــيس ، وســليمان بــن كثــير ، ومالــك بــن : الأثــر الكبــير هنــاك وكــان مــنهم 

الهيـــثم وغـــيرهم ، وقـــد تعـــرّض الـــدعاة العباســـيون للقتـــل في ســـبيل دعـــو م ومثــّـل ببعضـــهم وحُـــبس الـــبعض 
  .) ٣( ة الدعاة نشاطا  وقوّة ودهاء  أبو مسلم الخراساني، وكان في طليع )٢(الآخر

وتضـمّن المـنهج السياسـي العبّاسـي ـ لتضـليل الأمـة ـ عـدّة أسـاليب كانـت منسـجمة مـع الواقـع ومقبولـة 
  .لذا لقيت الدعوة استجابة سريعة وانضم المحرومون والمضطهدون إليها ؛ عند الناس 

  : ونشير إلى بعض هذه الأساليب فيما يلي
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

  . ١٢٧: الآداب السلطانية ) ١(
  . ٣: تاريخ ابن الساعي ) ٢(
  . ٣٤٤ـ  ٢/٣٤٠: تاريخ اليعقوبي ) ٣(

    



 

١٥٩ 

ل    :الأُسلوب الأوّ
حرّك العباسيون العواطف بقوّة وحاولوا إقناع الناس بأنّ الهدف من دعو م هـو الانتصـار لأهـل البيـت 

م والاضــطهاد وأريقــت دمــاؤهم في ســبيل الحــق ، وركّــز العباســيون بــين صــفوف الــذين تعرّضــوا للظلــ 
أنّ الهــدف المركــزي مــن دعــو م هــو رجــوع الخلافــة المغتصــبة إلى أهلهــا ؛ ولهــذا تفاعــل النــاس مــع  دعــا م بــ

  .ووجدوا في هذا الشعار ضالتّهم ) الرضي من آل محمد ( شعار 
ظهــور عهـــد جديــد يضـــمن لهــم حقـــوقهم كمــا عرفـــوه مـــن وكــان يعتقـــد الــدعاة أن  هـــذه الــدعوة تنبـــئ ب

وقد حقّق هذا الشعار نجاحاً باهراً ، خصوصـاً في الـبلاد الـتي كانـت قـد لاقـت البـؤس .  عدالة علي 
  .والحرمان ، وكانت تترقّب ظهور الحق على يد أهل بيت النبوّة 

هـل : ( النـاس تـأتي علـى شـكل تسـاؤلات ، منهـا وكانت ثقافتهم السياسية التي يروّج لها دعـا م بـين 
أفتشـكّون أن  االله أنـزل : لا ، فيقال : فيكم أحد يشك أن  االله عز  وجل  بعث محمدا  واصطفاه ؟ فيقولون 

أفتظنـّون خلفـه عنـد غـير عترتـه وأهـل بيتـه : لا ، فيقال : عليه كتابه فيه حلاله وحرامه وشرائعه ؟ فيقولون 
أفتشــكّون أن  أهــل البيــت هــم معــدن العلــم وأصــحاب مــيراث رســول االله الــذي : يقــال لا ، ف: ؟ فيقولــون 

  . )١( ...لا : علمه االله ؟ فيقال 
   ذه الإثارات العامّة التي لا تعينّ المصداق وتكتفي بالإيحاء وتتّكئ

ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٥/٣٦٢: الكامل لابن الأثير ) ١(

    



١٦٠ 

وكـــان هـــذا الأســـلوب . يريـــة هائلـــة حـــتى مـــن غـــير المســـلمين علـــى الغمـــوض حصـــلوا علـــى مكاســـب جماه
  .حيث يوظفّو ا لمصالحهم في الأوساط غير الواعية لطبيعة الصراع  يشكّل سرقة لجهود الأئمة 

  :الأُسلوب الثاني 
ــة  ومــن الأســاليب الــتي ســلكها الــدعاة العباســيون ونفــذوا مــن خلالهــا إلى أوســاط الأمــة النبــوءات الغيبي
الــتي كانــت تكشــف عــن أحــداث المســتقبل ، وكــان لهــذا الأســلوب المــاكر الأثــر الكبــير في كســب البســطاء 

فمـن تلـك النبـوءات  وانـدفاع المتحمّسـين للـدعوة وانضـمامهم إليهـا اعتقـاداً مـنهم بصـحّة مـا يـدعون إليـه ،
، ثمّ تـأوّلوا أنّ المـراد بـالأوّل هـو ) م(ابـن ) م(سيقتل ) ع(ابن ) ع(الغيبية التي أشاعوها في ذلك الحين أن  

عبد االله بن علي بن عبد االله بن العباس والثاني هو مروان بن محمد بن مروان ، كمـا ادّعـوا ـ أيضـاً حسـب 
إّ ـا تكـون في : قال لعمـّه العبـاس  كان يبشّر بدولة هاشمية على أنهّ   وسلم زعمهم ـ أن  النبي 

  .ولدك 
ومن تلـك الـدعايات الـتي كانـت تريـد إضـفاء الشـرعية علـى دعـو م هـو زعمهـم بـأنّ لـديهم كتبـاً تؤكّـد 

وإنمـّا يطلّـع عليهـا النقبـاء مـن .  انتقال الخلافة إلى بني العباس لكن لا يجـوز إخراجهـا وكشـفها لكـل النـاس
  . )١(وهذا الأسلوب كان قد زاد الدعاة تقديساً لدعو م كما أّ ا قد زاد م اندفاعاً لها . خواصّهم 

  :الأُسلوب الثالث 
واســـتخدموا أســـلوباً لم يكـــن مألوفـــاً مـــن قبـــل وهـــو في غايـــة مـــن الـــدهاء السياســـي ، حيـــث اســـتطاعوا 

ــــة ويوظفّــــوا الجهــــود والقناعــــات المختلفــــة نحــــو هــــدف واحــــد وهــــو أّ ــــم كــــانوا  بواســــطته أن يكســــبوا الجول
  يتشدّدون في إخفاء اسم الخليفة الذي يدعون إليه ، من هنا التزموا بكتمان أمره ووعدوا الناس بأنّ 

ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٢/٣٠٩: الإمام الصادق والمذاهب الأربعة ، أسد حيدر ) ١(

    



 

١٦١ 

 )١(اسمه إلا  بعد زوال سلطان الأمويين حيث يعلق اسمه الـذي تعرفـه القـواّد والنقبـاء الخليفة لا يمكن إظهار 
.  

  :الأُسلوب الرابع 
ث كــانوا يرمــزون بــه إلى  ــ ومــن الأســاليب الــتي اســتخدمها العباســيون في دعــو م هــو لــبس الســواد ، حي

  .ء الذين لحقوا  م والشهدا محاربة الظالمين وإظهار الحزن والتألم  لأهل البيت 
وهكــذا قامــت الــدعوة العباســية بــاسمهم للانتقــام مــن الأمــويين وتركيــزا  لهــذا الشــعار الــذي كــان لــه وقــع 
بالغ في النفوس ، أرسل إبراهيم الإمام لواءً يدُعى الظل أو السحاب على رمح طويـل ، طولـه ثلاثـة عشـر 

: وقـد تـأوّلوا الظـل أو السـحاب فقـالوا  )٢(يـة النصـر إني  قد بعثـت إليـك برا: ذراعاً ، وكتب إلى أبي مسلم 
، وأنّ ) ٣(إن  السحاب يطبق الأرض وكما أن  الأرض لا تخلو من الظل كذلك لا تخلو مـن خليفـة عبّاسـي 

  .؛ لأّ م ذكروا أنّ لواءه في حروبه وغزواته كان أسوداً  ذلك يمثّل لواء رسول االله 
ق العباســـيون بـــدهاء إبـــراهيم الامـــام وأبيـــه مـــن قبـــل وأنصـــاره في خراســـان تقـــدّما  مشـــهودا  وبعـــد أن حقّـــ

وكثرت أنصارهم هناك وشـكّلوا مجـاميع منظّمـة تـدعو لهـم ، وتأكّـدوا مـن نجـاح أسـاليبهم في تضـليل النـاس 
هـــل البيـــت وأّ ـــا قـــد ترسّـــخت في نفـــوس دعـــا م ، حينئـــذٍ تحركّـــوا خطـــوة نحـــو منافســـيهم الحقيقيـــين وهـــم أ

  لأنّ دعو م لم تحقّق أي؛ فإّ م الذين كان العباسيون يخشو م أشدّ خشية  
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

  . ٣٠٩/  ٢: الإمام الصادق والمذاهب الأربعة ) ١(
  . ٨٢/  ٩: الطبري ) ٢(
  . ١٧٠/  ٥: والكامل لابن الأثير ٨٥/  ٩: الطبري ) ٣(

    



١٦٢ 

؛ إذ حالـة عـزل الخـط العلـوي وتجاهلـه في  نجاح إلا  بواسطة الشعارات التي كانت باسـم أهـل البيـت 
بدايـــة الأمـــر ســـوف تحـــبط مخططـــا م بأجمعهـــا ، ومـــن هنـــا لجـــأ العباســـيون إلى عقـــد اجتمـــاع موســـع يضـــم 

ي والإيحـــاء للجمــــاهير الطـــرف العباســـي والعلـــوي  ـــدف احتـــواء الخــــط العلـــوي وزجّـــه في المعـــترك السياســـ
  .الإسلامية بأن  البيت العلوي وراء هذا النشاط الثوري 

يـدرك جيـّدا  علـى مـاذا تسـير  وكان إبـراهيم الإمـام يعلـم وعشـيرته مـن بـني العبـاس ، بـأنّ الصـادق 
من الأمور ومـا هـو الهـدف مـن هـذا التخطـيط ، ولـيس بمقـدورهم احتـواء الإمـام وتوظيـف جهـده وزجّـه ضـ

مخطّطهم ، وسوف لن يستجيب فيما لو دُعي للحضـور في الاجتمـاع المزمـع عقـده ؛ لـذا عمـدوا إلى شـقّ 
  .الصف  العلوي وإغراء آل الحسن بأن تكون الخلافة لهم 

  اجتماع الأبواء
وكــان الهــدف مــن عقــد هــذا الاجتمــاع الصــوري بالإضــافة إلى الهــدف الــذي ذكــر أعــلاه  يئــة الأجــواء 

ـــة وإشـــا ـــة والوئـــام بيـــنهم وبـــين العلـــويين وتطمينـــاً لخـــواطرهم ، وعلـــى أقـــل تقـــدير جعلهـــم الودي عة روح المحبّ
  .محايدين في هذا الصراع ، ليتمّ لهم ما يهدفون إليه ويحشدوا ما استطاعوا من قوّة لصالحهم 

ة والمدينــة ـ ودعــوا كبــار العلــويين وال عباســيين ، مــن هنــا اجتمعــوا في منطقــة الأبــواء ـ الــتي تقــع بــين مكــ
إبراهيم الإمام والسفاح والمنصور وصالح ابن علـي وعبـد االله بـن الحسـن وابنـاه محمـد ذي : فحضر كل من 

  .النفس الزكية وإبراهيم وغيرهم 
    



 

١٦٣ 

قد علمتم أنّكـم الـذين تمـدّ النـاس أعيـنهم إلـيهم ، وقـد جمعكـم االله : وقام صالح بن علي خطيبا  فقال 
ة لرجـل مـنكم تعطونـه إياّهـا مـن أنفسـكم وتواثقـوا علـى ذلـك حـتى يفـتح االله في هذا الموضع ، فاعقدوا بيع

  .وهو خير الفاتحين 
قـد علمـتم أن  ابـني هـذا هـو المهـدي فهلمـّوا : ثم قام عبد االله بن الحسـن فحمـد االله وأثـنى عليـه ثم قـال 

  .لنبايعه 
ا النـاس إلى أحــد أصــور لأي شـيء تخــدعون أنفسـكم ؟ واالله لقــد علمـتم مــ: فقـال أبــو جعفـر المنصــور 

أعناقاً ، ولا أسرع إجابة منهم إلى هـذا الفـتى ـ يريـد بـه محمـد بـن عبـد االله ـ قـالوا قـد ـ واالله ـ صـدقت إن  )١(
إبـراهيم الإمـام والسـفّاح والمنصـور : فبايعوا جميعاً محمّـداً ، ومسـح علـى يـده كـل مـن . هذا لهو الذي نعلم 

  . )٢(وكل مَن حضر الاجتماع 
أن أ ـــى مـــؤتمرهم أعمالــه بتعيـــين محمـــد بــن عبـــد االله بـــن الحســن خليفـــة للمســـلمين ، أرســـلوا إلى وبعــد 

أن نبــايع محمــد بــن عبــد االله ، فهــو : قــالوا  لمــاذا اجتمعــتم ؟: ( فجــاء الإمــام وقــال  الإمــام الصــادق 
  ) .المهدي 

، فقـال عبـد  لـم يـأت بعـد ، وهـو لـيس بالمهـديّ لا تفعلـوا فـإن  الأمـر :  قال الإمام جعفـر الصـادق 
واالله لا يحملنــي :  فأجابــه الإمــام ! يحملــك علــى هــذا الحســد لابــني : ـ  االله ـ رداّ  علــى الإمــام 

مــا هــي : وضــرب بيــده علــى ظهــر أبي العبــاس ، ثم قــال لعبــد االله  ذلــك ولكــن هــذا وإخوتــه وأبنــاءهم دونكــم
إن  صـاحب الـرداء  :وقـال  ، ثم  ـض  ابنيـك ، ولكنّهـا لبنـي العبـاس ، وإنّ ابنيـك لمقتـولان إليك ولا إلى

  . يقتلهـ يقصد بذلك أبا جعفر ـ  الأصفر
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

  .أميل : أصور ) ١(
  . ٢/٣٨٦: ، وكشف الغمّة  ١/٥٢٧: ، وإعلام الورى  ٢٥٦: مقاتل الطالبيين ) ٢(

    



١٦٤ 

وانفضّ القوم ، فقـال أبـو جعفـر المنصـور . واالله ما خرجت من الدنيا حتى رأيته قتله : يز قال عبد العز 
  . )١() نعم أقوله حقّا  : تتم  الخلافة لي ؟ فقال :  للإمام جعفر الصادق 

ك العبّاسيين بعد المؤتمر   تحرّ
إبـــراهيم الإمـــام في الاتجـــاه الآخـــر بعـــد أن حقّـــق المـــؤتمر غرضـــه وأنــِـس  الحاضـــرون بقـــراره الكـــاذب نشـــط 

ؤتمر فأصــدر عــدّة قــرارات ســرّية كعادتــه منهــا  أنـّـه كتــب إلى : ليواصــل عملــه بشــكل مســتقل عــن أعضــاء المــ
إنيّ قد أمّرت أبا مسلم بأمري فاسمعوا له وأطيعوا ، قد أمّرته علـى خراسـان ، : شيعته في الكوفة وخراسان 

وكـــان أبـــو مســـلم لا يتجـــاوز عمـــره التســـعة عشـــر ســـنة ) ـ هـــ ١٢٨( كـــان ذلـــك ســـنة . ومـــا غلـــب عليـــه 
  .ووصفوه بأنهّ كان يقظاً فاتكاً غادراً لا يعرف الرحمة ولا الرأفة ، وكان ماهراً في حياكة الدسائس 

ودهش الجميع لتعيين أبي مسلم في هذا المنصـب الخطـير نظـراً لحداثـة سـنّه وقلـّة تجاربـه ، وأبى جمـع مـن 
وأقـدم أبـو مسـلم فيمـا .  )٢(صياع لأوامره إلا  أن  إبـراهيم الإمـام ألـزمهم السـمع والطاعـة الدعاة طاعته والان

  .بعد على إعدام جميع من عارض اختياره لقيادة هذه المنطقة 
ك بموجبـه أبـو مسـلم لإعـلان ثورتـه هنـاك ؟ فقـد جـاء هـذا الخـط في  أمّا ما هو الخط الذي سوف يتحـرّ

يا عبد الرحمن إنّك منّا أهل البيت فاحفظ وصـيّتي ، انظـر هـذا الحـي : ا قال وصيّة إبراهيم الإمام له عندم
  من اليمن

ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٢٥٦:  ١٢٠/  ٤٧: ، وعنه في بحار الأنوار  ٧٦٥/  ٢: ، الخرائج والجرائح  ٢٥٦: مقاتل الطالبيين ) ١(
  . ٣: ، وتاريخ ابن الساعي  ١٩٥/  ٤: الكامل في التاريخ ) ٢(

    



 

١٦٥ 

فأكرمهم ، وحلّ بين ظهرانيهم ، فإنّ االله لا يتم هذا الأمر إلاّ  ـم ، وانظـر هـذا الحـي مـن ربيعـه فـا مهم 
في أمرهم ، وانظر هذا الحي من مضر فـإّ م العـدو القريـب الـدار ، فاقتـل مَـن شـككت في أمـره ومَـن وقـع 

فافعــل ، فأيمّــا غــلام بلــغ خمســة في نفســك منــه شــيء ، وإن شــئت أن لا تــدع بخراســان مَــن يــتكلّم العربيــة 
  .وهذه الوصيّة تلخّص السياسة العباسية مع المسلمين .  )١(أشبار فاقتله 

وقـد أثـّـر أبـو مســلم الخراسـاني في النــاس لتعاطفـه معهــم حيـث كــان يتمتـّع بصــفات تؤهّلـه لهــذا الموقــع ، 
لم يـُر ضـاحكا  ولا مازحـا  إلا  فهو خافض الصوت فصيح بالعربية والفارسـية ، حلـو المنطـق راويـة للشـعر ، 

في وقتــه ، ولا يكــاد يُـقَطــّب في شــيء مــن أحوالــه ، تأتيــه الفتوحــات العظــام فــلا يظهــر عليــه أثــر الســرور ، 
إني  : وعنـدما سـُئل إبـراهيم الإمـام عـن أهليـة أبي مسـلم قـال . وتنزل به الحوادث الفادحة فلا يـُرى مكتئبـا  

  . )٢(ظاهره وباطنه فوجدته حَجَر الأرض قد جرّبت هذا الأصبهاني ، وعرفت 
ث نجــد دهــاقين ا ــوس انــدفعوا إلى اتبّاعــه وأظهــروا الإســلام  ــ وكــان محبوبــاً حــتى عنــد غــير المســلمين حي
على يديه ، كما استجاب للدعوة الإسلامية عـدد كبـير مـن أهـل الآراء الخارجـة عـن الإسـلام ، كـل ذلـك 

الأمـــويين ، وبســـبب مـــا شـــاهدوه مـــن العطـــف مـــن أبي مســـلم للظلـــم والجـــور الـــذي لحـــق  ـــم مـــن الـــولاة 
الخراســاني ؛ ولـــذا كـــان الكثـــير مــنهم يعتبرونـــه وحـــده الإمـــام ، واعتقـــدوا أنـّـه أحـــد أعقـــاب زرادشـــت الـــذي 

  . )٣(ينتظر ا وس ظهوره ، حتى أّ م لم يعتقدوا بموت أبي مسلم بل كانوا ينتظرون رجعته 
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

  . ٢٩٥/  ٤: التاريخ  الكامل في) ١(
  . ١٤٥/  ٣: وفيات الأعيان ) ٢(
  . ٣١١/  ٢: الإمام الصادق والمذاهب الأربعة ) ٣(

    



١٦٦ 

ومن جانب آخر أنهّ هو الذي أنزل جثمان يحيى بـن زيـد وصـلّى عليـه ودفنـه ، وبعـد أن تقلـّد المنصـب  
وامــر منــه ، وكانــت متحمّســة كقائــد عــام للعســكر توجّــه مــن فــوره لخراســان ليقــود الجمــاهير الــتي تنتظــر الأ

أشعروا قلوبكم الجرأة فإّ ا من أسباب الظفـر : قبل هذا الحين للحرب مع الأمويين فخطب بالدعاة قائلا  
  . )١(، وأكثروا من ذكر الضغائن ، فإّ ا تبعث على الإقدام ، وألزموا الطاعة فإّ ا حصن المحارب 

وقــد اســتفاد . جنــود الأمــويين ليحصــل الانقســام بيــنهم  وفجّــر الثــورة هنــاك ، وكــان يبــذر الشــقاق بــين
بذلك ونجح في مهمّته ، وقد انجفل الناس من هرات والطالقان ومرو وبلخ وتوافروا جميعـاً مسـودين الثيـاب 

  . )٢(وأنصاف الخشب التي كانت معهم 
لسـيف صـبرا  عـدا مـَن وباشر أبو مسلم إبادة الأبرياء فقتل ـ فيما ينقل المؤرّخـون ـ سـتمائة ألـف عـربي با

  . )٣(قتل في الحرب 
وتقدّمت جيوش أبي مسلم ـ بعد أن هزمت ولاة الأمويين في خراسـان ـ نحـو العـراق وهـي كـالموج تخفـق 

و ذا أعُلن الحكم العباسي على يـد أبي مسـلم . عليها الرايات السود فاحتلّت العراق بدون مقاومة تُذكر 
  ) . هـ ١٣٢( الخراساني في الكوفة سنة 

والجــدير بالــذكر أنـّـه قبــل أن يــدخل أبــو مســلم الخراســاني الكوفــة حــدث هنــاك أمــران ينبغــي الالتفــات 
  :إليهما 

ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٣٢٦/  ١: حياة الإمام موسى بن جعفر ) ١(
  . ٣٦٠: حياة الحيوان ، الدينوري ) ٢(
  . ٣٢٦/  ١:  حياة الإمام موسى بن جعفر ) ٣(

    



 

١٦٧ 

بعد إعلان أبي مسلم الخراساني الثورة في خراسـان ، وقبـل دخولـه ) هـ  ١٣١( في سنة  :الأمر الأول 
الكوفـة ألُقـي القـبض علـى إبـراهيم الإمـام ـ الـرأس المـدبرّ للثـورة ـ مـن قِبـل الخليفـة الأمـوي مـروان وحبسـه في 

  .العباسية لانتكاسة كبرى  حراّن ثم قتله بعد ذلك في نفس التاريخ ؛ و ذا الحدث تعرّضت الحركة
خاف أبو العباس السفّاح وأبو جعفر المنصـور وجماعـة فهربـوا إلى الكوفـة لوجـود قاعـدة  :الأمر الثاني 

ل الـــذي كـــان يضـــاهي أبـــا مســـلم في الـــدهاء  مـــن الـــدعاة العباســـيين فيهـــا وعلـــى رأســـهم أبـــو ســـلمة الخـــلاّ
  .فأخلى لهم دارا  وتولى  خدمتهم بنفسه وتكتّم على أمرهم  والنشاط وكان يعُرف بوزير آل محمد 

ل كـان يريـد مـن خـلال هـذا الإجـراء صـرف الخلافـة لآل علـي ولكنـّه غلـب علـى  ولعـل  أبـا سـلمة الخـلاّ
 أمـــره حـــتى فاجأتـــه جيـــوش أبي مســـلم الخراســـاني إلى الكوفـــة وظهـــر أمـــر بـــني العبـــاس فـــأخرجوا الســـفّاح إلى

  ) .هـ  ١٣٢( ربيع الأول سنة  ١٢المسجد وبايعوه يوم الجمعة 
ة العلــويين  واســتقبلت الكوفــة بيعــة الســفّاح بكثــير مــن القلــق ؛ لأّ ــا كانــت تترقــّب بفــارغ الصــبر حكومــ

  .حسب الشعارات المرفوعة ليبسطوا الأمن والرخاء 
مي ، فقد شجبت البيعة للسفّاح وأفتى أمّا الأوساط الواعية في الكوفة ، بل في كل أنحاء العالم الإسلا

  . )١(الفقهاء في يثرب بعدم شرعيتّها 
  وبعد ذلك أخذوا به إلى المسجد لغرض الصلاة والخطبة لكنّه

ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١٢٧: ، والطقطقي  ١٢٨: ، وتاريخ ابن قتيبة  ١٢٤/  ٩: تاريخ الامم والملوك ) ١(

    



١٦٨ 

  :امتلك الجرأة فخطب وكان من جملة ما قاله في خطابه حُصِر وخطب مكانه عمّه داود ثم  
يـــا أهـــل الكوفـــة أنـــتم محـــل محبتّنـــا ، ومنـــزل مودّتنـــا ، أنـــتم الـــذين لم تتغـــيرّوا عـــن ذلـــك ، ولم يثـــنكم عنـــه 
تحامــل أهــل الجــور علــيكم ، حــتى أدركــتم زماننــا ، وأتــاكم االله بــدولتنا ، فــأنتم أســعد النــاس بنــا ، وأكــرمهم 

  .) ١(تكم في أعطياتكم مائة درهم ، فأنا السفّاح المبيح ، والثائر المنيح علينا ، وقد زد
ثم  أرســـل قواّتـــه بقيـــادة عبـــد االله بـــن علـــي لقتـــال مـــروان بـــن محمـــد بـــن مـــروان الحمـــار ولاحقتـــه الجيـــوش 

  . )٢(وقتُل هناك شر  قتلة ) بوصير ( العباسية من بلدة إلى أخرى حتى حاصرته في مصر في قرية يقال لها 

  من الأحداث ـ موقف الإمام  ٣
لكنـّه مـن جانـب . إزاء المستجدّات السياسية في هذه المرحلة موقـف الحيـاد  التزم الإمام الصادق 

آخـر واصــل العمــل في  جــه السـابق ، وأخــذ يتحــرّك بقــوّة ويوسّــع مـن دائــرة الأفــراد الصــالحين في ا تمــع ؛ 
  .تحقيقا  لهدفه الذي خطهّ قبل هذا الوقت وحفاظا  على جهده في بناء الإنسان 

ـــبهم الـــدخول في ومـــن هـــذا المنطلـــق أصـــ ـــتي كـــان مـــن شـــأ ا أن تجنّ در جملـــة مـــن التوصـــيات لشـــيعته ال
ي بنتيجتهــا إلى اســتنزاف الوجــود الشــيعي في نظــر الإمــام  را   المعــادلات السياســية المتغــيرّة الــتي تــؤدّ محــذّ

  .من أساليب العنف والمواجهة كخيار لهذه المرحلة 
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

  . ٥/٤١٣: التاريخ الكامل في ) ١(
  . ٥/٤٢٦: وابن جرير وابن الأثير في الكامل في التاريخ  ٢/٣٤٦: اليعقوبي ) ٢(

    



 

١٦٩ 

اتقـوا االله وعلـيكم بالطاعـة لأئمـتكم ، قولـوا مـا ( : يقـول  سمعـت أبـا عبـد االله : فعن أبي بصـير قـال 
ول  مِنـْه  الجْبِـَال   ( :عالى يقولون ، واصمتوا عمّا صمتوا ، فإنّكم في سلطان من قال االله ت ن  كَان  مَكـْرُهُم  لتِــَزُ وَإِ

فـاتقوا االله فـأنّكم فـي هدنـة ، صـلّوا فـي عشـائرهم واشـهدوا جنـائزهم ، وأدّوا ـ يعـني بـذلك ولـد العبـاس ـ  )١( )
  . )٢( )الأمانة إليهم 

بالحكم ، أو العباسيين الـّذين  ومنهجه السياسي ـ مع الأطراف الطامعة ويمكن بلورة سيرة الإمام 
  :وخطّه خطراً حقيقياً على سلطا م ـ من خلال المواقف التالية  يرون في الإمام الصادق 

ل موقف الإمام    من عرض أبي سلمة الخلاّ
ل أحــد الــدعاة العباســيين النشــطين في الكوفــة والــذي لعــب دورا  متم ــزا  في لقــد أدرك أبــو ســلمة الخــلاّ يّ

نجاح الدعوة العباسية وتكثير أنصارها في الكوفة ؛ وذلك لما امتاز به من لياقة وعلم ودهاء ، وثـراء حيـث 
أنفــق مــن مالــه الخــاص علــى رجــال الــدعوة العباســية ، وكانــت لــه علاقــة خاصــة واتصــالات مســتمرّة مــع 

على خلاف ما كان يطمح إليـه أو لعلـّه  إبراهيم الإمام ، وأدرك بعد موت إبراهيم الإمام بأنّ الأمور تسير 
كـــان قـــد تغـــيرّ هـــواه واســـتجدّ في نفســـه شـــيء ، ولاحـــظ أنّ مســـتقبل الخلافـــة ســـيكون إلى أبي العبـــاس أو 
المنصــــور وهمــــا غــــير جــــديرين بالخلافــــة أو لطمعــــه بالســــلطة ، نــــراه يكتــــب للعلــــويين وفي مقــــدّمتهم الإمــــام 

  .بأنهّ يريد البيعة لهم  الصادق 
  بأّ ا رسالة ندم أو لكننّا لا نفهم من رسالة ـ أبي سلمة ـ للإمام 

ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٤٦) : ١٤(إبراهيم ) ١(
 . ٢١٠/  ٨: الكافي ) ٢(

  



١٧٠ 

  .اعتراض على النهج العباسي وخديعتهم للعلويين أو إدانة أساليبهم في الاستيلاء على السلطة 
هـو أن  أبـا سـلمة الخـلال أراد نقـل الخلافـة إلى العلـويين  )١(نعم ، إنّ الذّي نجده عنـد مشـهور المـؤرّخين 

  .ولم يوفّق لذلك 
قد رفض العرض لا بسبب كـون  أن  الإمام : على رسالة أبي سلمة  ونجد في جواب الإمام 

ث قـال الظـروف قلقــة وغـير مؤاتيــة فحسـب ، بــل كـان الــ مــالي ولأبــي ( : رفض يشـمل أبــا سـلمة نفســه حيــ
  . )٢( )سلمة وهو شيعة لغيري 

  :رفضه القاطع عندما قام بحرق الرسالة التي بعثها له أبو سلمة جوابا  لأبي سلمة وأكّد الإمام 
ة مــن أعيــان العلــويين وهــم جعفــر بــن محمــد الصــادق : قــال المســعودي  ل ثلاثــ كاتــب أبــو ســلمة الخــلاّ

وعمر الأشرف بن زيـن العابـدين ، وعبـد االله المحـض ، وأرسـل الكتـب مـع رجـل مـن مـواليهم يسـمى  
العجـل العجـل فـلا : أبـو سـلمة للرسـول وقـال .  محمد بن عبد الـرحمن ابـن أسـلم مـولى  لرسـول االله 

اقصـد أولاً جعفـر بـن محمـد الصـادق فـإن أجـاب فأبطـل الكتـابين الآخـرين ، : تكونن كواقد عاد وقال له 
  .وإن لم يجب فالق عبد االله المحض فإن أجاب فأبطل كتاب عمر وإن لم يجب فالق عمر 

مـــالي ( :   ســلمة فقـــال الإمــام فــذهب الرســول إلى جعفــر بـــن محمــد أولاً ، ودفــع إليـــه كتــاب أبي
، فأدناه  ادن السراج منّي: اقرأ الكتاب ، فقال لخادمه : فقال له الرجل .  !ولأبي سلمة وهو شيعة لغيري ؟

  ، فوضع الكتاب على
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

  . ١٢٧: ، والطقطقي  ١٢٨: وابن قتيبة .  ١٢٤/  ٩: تاريخ الأمم والملوك ) ١(
  . ١٣٧: ، والآداب السلطانية  ٢٥٤/  ٣: الذهب  مروج) ٢(

    



 

١٧١ 

ف صـاحبك بمـا رأيـت . قـد رأيـت الجـواب :  ألا تجبه ؟ قـال : النار حتى احترق ، فقال الرسول   )عـرّ
)١(  .  

  من العلويين موقف الإمام الصادق 
نتصار العباسـيين وبـايعوا في حينـه محمـد أمّا العلويون الذين خدعهم العباسيون في اجتماع الأبواء قبل ا

بــن عبــد االله كخليفــة للمســلمين ، فقــد اســتجاب عبــد االله بــن الحســن أيضــاً للعــرض الــذي تقــدم بــه أبــو 
  .سلمة وجاء للإمام الصادق مسروراً يبشّره  ذا العرض 

ليـه الكتـاب فخرج الرسول من عند الإمام الصادق وأتى عبد االله بن الحسن ، ودفع إ: قال المسعودي 
وقـرأه وابـتهج ، فلمّـا كـان غـد ذلــك اليـوم الـذي وصـل إليـه فيـه الكتــاب ركـب عبـد االله حـتى أتـى منــزل أبي 

بر مجيئــه ، وقــال  عبــد االله جعفــر بــن محمــد الصــادق  وهــي  ( يــا أبــا محمــد : فلمّــا رآه أبــو عبــد االله أكــ
ومـا هـو يـا أبـا : أجل مـن أن يوصـف ، فقـال لـه  نعم هو: أمر ما أتى بك ؟ قال ) كنية عبد االله المحض 

  محمد ؟
هذا كتاب أبي سلمة يدعوني للخلافـة ، وقـد قـدمت عليـه شـيعتنا مـن أهـل خراسـان ، فقـال لـه : قال 

يا أبا محمد ومتى كان أهل خراسان شيعة لك ؟ أنت بعثت أبـا مسـلم إلى خراسـان؟ وأنـت : أبو عبد االله 
ذين قـــدموا العـــراق أنـــت كنـــت ســـبب قـــدومهم أو وجّهـــت فـــيهم ؟ وهـــل أمـــر م بلـــبس الســـواد ؟ هـــؤلاء الـــ

  تعرف منهم أحدا  ؟
  .إنمّا يريد القوم ابني محمدا  لأنهّ مهدي هذه الأمة : فنازعه عبد االله بن الحسن الكلام إلى أن قال 

  ما هو مهدي هذه الأمة ولئن شهر سيفه( : فقال أبو عبد االله جعفر الصادق 
ــ ـــ ـــ ـــ ــــ   ــ
  . ٢٥٤/  ٣: مروج الذهب ) ١(

    



١٧٢ 

  . )ليقتلن 
  .كان هذا الكلام منك لشيء : فقال عبد االله 
قد علم االله أنّي أوجب النصيحة على نفسي لكل مسلم ، فكيف أدّخره عنك فلا ( :  فقال الصادق 

  . )١( )ي جاءك تمنّ نفسك الأباطيل ، فإنّ هذه الدولة ستتمّ لهؤلاء وقد جاءني مثل الكتاب الذ

ل   نهاية أبي سلمة الخلاّ
ولم يخــف أمــر أبي ســلمة الخــلال علــى العباســيين فقــد أحــاطوه بالجواســيس الــتي تســجّل جميــع حركاتــه 
وأعمالــه وترفعهــا إلى العباســيين ، فــاتفق الســفّاح وأخــوه المنصــور علــى أن يخــرج المنصــور لزيــارة أبي مســلم 

بـأبي مسـلم ، وعـرض عليـه ويحدّثه بأمر أبي سلمة ، ويطلب منه القيام باغتياله ، فخـرج المنصـور ، والتقـى 
مـرار بـن أنـس ( أفعلها أبو سلمة ؟ أنا أكفيكموه ؟ ثم دعا أحد قواّده : أمر أبي سلمة فقال ، أبو مسلم 

ث لقيتــه : ، وقــال لــه ) الضــبي  فســار إلى الكوفــة مــع جماعــة مــن . انطلــق إلى الكوفــة فاقتــل أبــا ســلمة حيــ
ر بــإعلان العفــو والرضــا عنــه ، واختفــى مــرار مــع جنــوده وكــان أبــو ســلمة يســمر عنــد الســفّاح الــذي تظــاه

أن  الخـوارج : جماعته في طريق أبي سلمة فلمّـا خـرج مـن عنـد السـفّاح بـادر إلى قتلـه ، وأشـاعوا في الصـباح 
  . )٢(هي التي قتلته 

ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
ونحـوه الحلـبي في مناقـب آل  ١٣٧ :، والآداب السلطانية  ٢/٣٤٩: ونحوه في اليعقوبي  ٢٥٥،  ٢٥٤/  ٣: مروج الذهب ) ١(

  .عن ابن كادش العكبري في مقاتل العصابة العلوية  ٤/٢٤٩: أبي طالب 
قتــل أبــو ســلمة في الخــامس عشــر مــن شــهر رجــب بعــد )  ١٣٢( وتــاريخ الأمــم والملــوك ، أحــداث ســنة  ٢/٣٥٤: اليعقــوبي ) ٢(

  .هزيمة مروان بشهر واحد 
    



 

١٧٣ 

  بي مسلممن عرض أ موقف الإمام 
أمّا أبو مسلم الخراساني الذي قـاد الانقـلاب علـى الأمـويين في خراسـان ، وتمّ تأسـيس الدولـة العباسـية 
ـــاس الســـفاح بالكوفـــة  علـــى يديـــه نجـــده في الأشـــهر الأولى مـــن انتصـــار العبّاســـيين وإعـــلان البيعـــة لأبي العب

إنيّ قـد أظهـرت الكلمـة ، : فقد جاء فيها  رسالة يريد  ا البيعة للإمام  يكتب للإمام الصادق 
  .) ١(ودعوت الناس عن موالاة بني أمُيّة إلى موالاة أهل البيت فإن رغبت فلا مزيد عليك 

لا شـــك أن  أبـــا مســـلم الخراســـاني المعـــروف بولائـــه وإخلاصـــه للعباســـيين وهـــو صـــنيعتهم حينمـــا تصـــدر 
ولابــد أن تتــأثرّ بعوامــل طارئــة قــد غــيرّت مــن قناعاتــه ، ســواء  رســالة مــن عنــده  ــذه اللهجــة تعتــبر مفاجــأة 

  ؟ وإلا  فما هي الجهة التي تربطه بالإمام . كانت تلك العوامل ذاتية أو موضوعية 
عقائديا  أو سياسيا  سوى لقاء واحد لم يـتم فيـه  لم يحدثنا التاريخ عن أي علاقة بينه وبين الإمام 

قــد عَرفِــه وذكــر اسمــه ومســتقبله السياســي قبــل إعــلان  نعــم كــان الإمــام . بينهمــا أو التفــاهم التعــارف 
  . )٢(العباسيين ثور م 

أمـّا موقـف الإمـام مـن عـرض أبي مسـلم الخراسـاني فــيمكن معرفتـه مـن جـواب الإمـام علـى الرسـالة فقــد 
  نما أنت من رجالي ولا الزما(  جاء في جوابه 

ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
وعنــه في بحـــار . جوابــه لرســول أبي مســـلم بكتابــه إليــه  ٢٢٩: ، وفي روضـــة الكــافي  ٢٤١/  ١: الملــل والنحــل للشهرســتاني ) ١(

  . ٤٧/٢٩٧: الأنوار 
  . ١٥ح ٤٧/٢٧٤: وبحار الأنوار  ٤/٢٥٩: وعنه في مناقب آل أبي طالب  ٢/٥٢٨: إعلام الورى ) ٢(

    



١٧٤ 

  . )١( )زماني 
برّة عــن تفســير الإمــام للمرحلــة وتشخيصــه لأبي مســلم  لأن  أبــا مســلم لم يكــن ؛ كلمــات مختصــرة ومعــ

ة مــا لا يحُصــى  ــة الإمــام ، ولا مــن الملتــزمين بمذهبــه ، فهــو قبــل أيــام قــد ســفك مــن الــدماء البريئــ . مــن تربي
مسـلم كـان خـيرا  مـن أحـد  لا أقـول إن  أبـا: أبو مسلم خير أو الحجـاج ؟ قـال : وقيل لعبد االله بن المبارك 

إذ كانــت علاقتــه ؛ وكــان لا يعــرف أحــدا  مــن خــط أهــل البيــت ومــواليهم  )٢(ولكــن  الحجــاج كــان شــراّ  منــه 
محصورة بدائرة ضيّقة كما قد حددها له مولاه إبراهيم الإمام عنـدما أمـره أن لا يخـالف سـليمان بـن كثـير ، 

  . )٣(فكان أبو مسلم يختلف ما بين إبراهيم وسليمان 
ل بولائـه لأبي العبـاس السـفّاح ومـن بعـده  كما نجده بعد مقتل إبراهيم الإمام الذي كان يدعو له يتحـوّ
لأبي جعفـر المنصــور ، علمـاً أنّ العلاقــة كانــت بينـه وبــين المنصــور سـيئة وكــان أبــو مسـلم يستصــغر المنصــور 

  .قتله شر  قتلة إلا  أن  المنصور ثأر لنفسه أيام حكومته ف )٤(أيام حكومة السفّاح 
وتقــديره صــالحة لتقبّــل أطروحتــه إذ  أمّــا المرحلــة الــتي ســادها الاضــطراب فلــم تكــن في نظــر الإمــام 

  . )٥( )ولا الزمان زماني (  : قال له 

  في هذه المرحلة ـ منهج الإمام  ٤
  بعضقد أملت الظروف السياسية الساخنة وساهمت في إيجاد 

ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١٤٢/  ١: الملل والنحل للشهرستاني ) ١(
  ...سُئل بعضهم :  ١٢١: وتاريخ مختصر الدول لابن العبري  ١٤٥/  ٣: وفيات الأعيان ) ٢(
  . ٣/١٤٥: وفيات الأعيان ) ٣(
  . ١٢١: وتاريخ مختصر الدول  ٣/٢٩١: والمسعودي  ٣٦٧/  ٢: تاريخ اليعقوبي ) ٤(
  . ٢/٣٤٩: ، تاريخ اليعقوبي  ١/١٥٤: والنحل للشهرستاني الملل ) ٥(

    



 

١٧٥ 

أنّ الظــرف  التصــوّرات والإرهاصــات عنــد أصــحاب الإمــام  أُســوة ببــاقي النــاس ، وقــد لاحــظ هــؤلاء بــ
مناســب لتفجــير الوضــع واســتلام الحكــم لضــخامة مــا كــانوا يشــاهدونه مــن شــعبية الإمــام وكثــرة النــاس الــتي 

ــــه  التصــــوّرات والتســــاؤلات عــــن ضــــرورة الثــــورة عنــــد مــــا ورد إلى الإمــــام كتــــاب أبي مســــلم جــــاءت . توالي
:  فأتـاه كتـاب أبي مسـلم فقــال  الخراسـاني ، فعـن الفضـل الكاتـب قـال كنـت عنـد أبي عبـد االله 

م بـه أبـو مسـلم ـ فجعلنـا  لـيس لكتابـك جـواب أُخـرج عنـّا ـ وقـد مـر  جـواب الإمـام علـى العـرض الـذي تقـدّ
أيّ شيء تسارُّون يا فضل ؟ إنّ االله عزّ ذكره لا يعجل لعجلة العباد ، ولإزالة جبل ( : يُسار بعضنا بعضا  فقال 

مـن ولـد  إنّ فلان بـن فـلان ، حـتى بلـغ السـابع: ثم قال .  )عن موضعه أيسر من زوال ملك لم ينقض أجله 
  .فلان 

ــك جُلعــت  فــداك ؟ قــال : قلــت  لا تبــرح الأرض يــا فضــل حتــى يخــرج ( : فمــا العلامــة فيمــا بيننــا وبين
  . )١( )وهو من المحتوم  ـ يقولها ثلاثا  ـالسفياني ، فإذا خرج السفياني فأجيبوا إلينا 

وقـد مـر  جـواب الإمـام .  )٢(وينقل المعلّى بأنهّ جاء إلى الإمام بكتب كثيرة من شيعته تطالبـه بـالنهوض 
في البحوث السابقة بما حاصله أن  الكثـرة المزعومـة وذلـك العـدد الـذي لا يسـتهان بـه لهـو أحـوج إلى  

ــتي يفكّــر  ــا فضــل  ة بالطريقــة ال الإخــلاص ورســوخ العقيــدة في النفــوس فــلا يمكــن للإمــام أن يخــوض المعركــ
المغـامرة مـن هـذا النـوع والـدخول في اللعـب السياسـية اسـتغلالا   الكاتب أو سهل الخراساني وغـيرهم ، فـإنّ 

للظـــرف ســـيؤول إلى نتـــائج لم يـــدركها هـــؤلاء إذ تشـــكّل تجربـــة كـــأداء تعطــّـل المخطــّـط الإلهـــي الـــذي التزمـــه 
  .وتسلّمه مقاليد الحكم  حتى في حالة نجاح الإمام  الإمام 

ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٣٧/  ١١: ، وسائل الشيعة  ٢٩٧/  ٤٧: وعنه في بحار الأنوار  ٢٢٩: الكافي  روضة) ١(
  . ٢٧٤/  ٨: الكافي ) ٢(

    



١٧٦ 

  التصعيد العبّاسي وموقف الإمام 
ل حــــاكم عبّاســــي قــــام بتعيــــين الــــولاة في الــــبلاد  وبعــــد أن تــــولى  أبــــو العبــــاس الســــفّاح الحكــــم وصــــار أوّ

ل . بـن علــي بــن العبــاس واليـا  علــى يثــرب ومكـة والــيمن  الإسـلامية ، فعــينّ عمّــه داود وقــد خطــب داود أوّ
أيهّـا النـاس : توليّه المنصب خطابا  في أهالي المدينة وتضمّن خطابه التهديد والوعيد بالقتل والتشـريد قـائلا  

ر أغركّم الإمهال حتى حسبتموه الإهمال ، هيهات منكم ، وكيف بكم ؟ والسوط في كفّي والسـيف مشـه
.  

  حـــــــــــــــــــــــــــــتى يبيـــــــــــــــــــــــــــــد قبيلـــــــــــــــــــــــــــــة فقبيلـــــــــــــــــــــــــــــة

  ويعـــــــــــــــــــــــــض كـــــــــــــــــــــــــل مثقّـــــــــــــــــــــــــف بالهـــــــــــــــــــــــــام      

  
ــــــــــــــــــــات الخــــــــــــــــــــدور حواســــــــــــــــــــرا     ويقمــــــــــــــــــــن رب

)١(يمســـــــــــــــحن عــــــــــــــــرض ذوائــــــــــــــــب الأيتــــــــــــــــام      
  

  
ة لــه الأثــر الســلبي علــى حركــة الإمــام الصــادق  وكــان تعيــين داود بــن علــي عــم الســفّاح واليــا  علــى المدينــ

والتحقيـق ) المعلـّى بـن خنـيس ( فقد بادر هذا الأحمق بمواجهة الإمام عن طريق اعتقال مولى الإمام  
وقــد امتنــع هــذا المخلــص وصــمّم علــى الشــهادة ولم يــذكر أي اســم حــتى . معــه لغــرض انتــزاع أسمــاء الشــيعة 

  .استشهد 
فكتمـه ،  فلمّا ولي داود المدينـة ، دعـا المعلـّى وسـأله عـن شـيعة أبي عبـد االله : عن أبي بصير قال 

  .؟ أما إنّك إن كتمتني قتلتك !فقال اتكتمني 
واالله لـو كـانوا تحـت قـدمي مـا رفعـت قـدمي عـنهم ، وإن أنـت قتلتـني ! أبالقتل  ـدّدني ؟: فقال المعلى 

لمّــا أراد قتلــه ، قــال المعلّــى أخــرجني إلى النــاس ، فــإنّ لي أشــياء كثــيرة ، حــتى أشــهد لتســعدني ولتشــقين ، ف
  .بذلك 

ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١٣٩/  ١: الإمام الصادق والمذاهب الأربعة ) ١(

    



 

١٧٧ 

أيهّـا النـاس ، اشـهدوا أنّ مـا تركـت مـن مـال عـين ، : فأخرجه إلى السوق ، فلمّا اجتمع النـاس ، قـال 
  . )١(فقُتل . أمة ، أو عبد ، أو دار ، أو قليل أو كثير ، فهو لجعفر بن محمد أو دين ، أو 

علـّى بــن خنـيس ، ولمـّا التقـى الإمــام   لقـد تـألم  الإمـام الصــادق 
ُ
بـداود بـن علــي  كثـيراً لمقتـل الم

اصـنع مـا شـئت : قال داود .  لأدعون  االله عليكقتلت قيّمي في مالي وعيالي ، ثم قال : بن العباس قال له 
.  

فأصــبح وقــد مــات داود  )اللّهــم ارمــه بســهم مــن ســهامك فــأفلق بــه قلبــه ( :  فلمــا جــن  الليــل قــال 
  . )٢(... والناس يهنّئونه بموته 

ـــ لقـــد أدرك الإمـــام الصـــادق  ه كثـــيرا  مـــن أنّ الظـــرف ينبـــئ بـــالخطر ، وأنّ الحاضـــر يحمـــل في داخل
التعقيــدات والمشــاكل الــتي ســوف يلقاهــا عــن قريــب ، لكــن الوقــت لازال فيــه متســع مــن النشــاط والتحــرّك 

ــخه في ذهــن الأمــة ويمــدّها بالآفــاق الرســالية الــتي  ويمكــن للإمــام  أن يثبــت مــا بقــي مــن منهجــه ويرسّ
لم يصــطدم مــع  ة الأمــويين ؛ لــذا نجــده لأن  العباســيين الآن مشــغولون بملاحقــ؛ تحصــنها في المســتقبل 

داود بن علي بسبب قتله للمعلـّى بـالطرق المتوقّعـة ولم يعلنهـا ثـورة ، كمـا لم ينسـحب للمنطـق الـذي أبـداه 
داود في تصعيده الموقف مع الإمام ، والـذي كـان يسـتهدف جهـد الإمـام وحركتـه ، بـل قابلـه بمنطـق أقـوى 

  .جهه به يعجز من مثل داود أن يوا
إلى الــــدعاء ســــوف يــــدرك العباســــيون مــــن خلالــــه أن  الإمــــام لا يريــــد المواجهــــة  إن  لجــــوء الإمــــام 

  العسكرية ، لكن مثل هذه الأعمال لا تثنيه عن
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

: بحـار الأنـوار ، و  ٣٥٢/  ٣: وعنه في المناقب لابن شـهر آشـوب  ٧١٣و  ٧٠٨ح  ٣٧٧: اختيار معرفة الرجال للكشي ) ١(
١٢٩/  ٤٧ .  

  . ٢٠٩/  ٤٧: ، وبحار الأنوار  ٦١١/  ٢: والخرائج والجرائح  ٥١٣/  ٢: الكافي ) ٢(
    



١٧٨ 

ــأن  الإمــام . مواصــلة نشــاطه  لا يمتلــك تلــك  ومــن فوائــد دعــاء الإمــام أنــّه كــان يســتبطن إيحــاءا  لهــم ب
ـ يهــدّد بــه كيــا م ، وهــذا التصــوّر الناشــئ مــن هــذا  القــوّة الــتي تمكّنــه مــن أن يقــوم بعمــل عســكري ـ مــثلا  

  .فرصا  جديدة من النشاط  الموقف يطُمئن العباسيين ويتيح للإمام 
ــتي مــرّت وتفــادى المواجهــة ،  ثم نجــد الإمــام  بعــد أن أ ــى مشــكلة المعلـّـى بــن خنــيس بالطريقــة ال

ولعلم الإمام بـأن  السـفّاح لـيس بمقـدوره مواجهـة الإمـام . وشيعته  يسافر إلى الكوفة التي يكثر فيها أنصاره
هــذه المواجهــة ، بــل نجــد  في الوقــت الحاضــر ، ولــيس مــن صــالح سياســته المســتفيدة مــن اســم الإمــام 

  .السفّاح لا يفكّر حتى في مواجهة بني الحسن الذين وصلته عنهم معلومات تفيد أّ م يخطّطون للثورة 
  :أن وصل الإمام إلى الكوفة قام ببعض النشاطات ، منها  وبعد

أوضح لخواصّ الشيعة بأنّ الحكومة الجديدة لم تختلف عن سابقتها ، لأنّ الـبعض مـن  أن  الإمام 
ـــة ؛ لـــذا طلـــب بعـــض  الشـــيعة كـــان قـــد التـــبس عليـــه الأمـــر وظـــن  أن  العلاقـــة بـــين الإمـــام وبـــني العبـــاس طيبّ

  .مام أن يتوسّط له ليكون موظفّا  في حكومة بني العباس الخواص  من الإ
: ولمّـــا امتنـــع الإمـــام عـــن إجابتـــه ظـــن  بـــأن  الإمـــام منعـــه مخافـــة أن توقعـــه الوظيفـــة في الظلـــم ؛ لـــذا قـــال 

ــــه : فانصــــرفت إلى منــــزلي ، ففكّــــرت فقلــــت  مــــا أحســــبه منعــــني إلاّ مخافــــة أن أظلــــم أو أجــــور ، واالله لآتينّ
  .والعتاق والأيمان المغلّظة أن لا أظلم أحدا  ولا أجور ولأعدلن   ولأعطينّه الطلاق

علــيَّ فظننـت أنـّك إنمـّا منعتــني ) امتناعـك ( جُعلـت فــداك إني  فكـّرت في إبائـك : فأتيتـه فقلـت : قـال 
وكرهت ذلك مخافة أن أجور أو أظلم وإنّ كلّ امرأة لي طالق ، وكل مملوك لي حُـرّ علـيَّ وعلـيَّ إن ظلمـت 

  أحداً أو جرت عليه ، وإن
    



 

١٧٩ 

  .لم أعدل 
تناول السماء أيسـر ( : فأعدت عليه الأيمان ، فرفع رأسه إلى السماء فقال : قال  كيف قلت ؟: فقال 

  . )١( !! )عليك من ذلك 
ولا يجـــوز  خـــاص  بالإمـــام علـــي ) أمـــير المـــؤمنين ( يؤكّـــد بـــأن  لقـــب  ثم نجـــد الإمـــام الصـــادق 

  .فكيف بمنَ هو ظالم لهم  إطلاقه على غيره حتى من ولده الأئمة 
أي لغـير الإمـام ( لم يجـوّز أصـحابنا أن يطلـق هـذا اللفـظ لغـيره : جاء في كتاب مناقب آل أبي طالـب 

  ) . من الأئمة ) علي 
مَـه ، فإنـّه لا يرضـى بهـذهِ التسـمية أحـد إلاّ ابتُلـي ( : ل قـا. يا أمـير المـؤمنين :  وقال رجل للصادق 

  . )٢() ببلاء أبي جهل 
  .لكن لا يمكن تحديد زمنها . ثم نجد للإمام توصيات كثيرة تحرّم التعاون مع الظلمة والتحاكم إليهم 

علـى بنـاء ور ـ ـ أي حكـّام الجـ لا تعـنهم( :  قـال . لقـد كـان موقـف الإمـام مـن الحكـومتين واحـدا  
  . )٣( )مسجد 

نبئّت أنّك تعامـل أبـا أيـوب والربيـع ، فمـا حالـك إذا نـودي بـك ! يا عذافر ( : وكان يقول لبعض أصحابه 
  . )٤( ! )في أعوان الظلمة ؟

في الحـيرة ـ المدينـة القريبـة مـن الكوفـة ـ قـد لفـت أنظـار الأمـة جميعـا   وكان حضـور الإمـام الصـادق 
  ت الناس حوله لتنهل من علومه وتستفيدواتجه

ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  ٥/١٠٧الكافي ) ١(
  . ٦٧/  ٣: مناقب آل أبي طالب ) ٢(
  . ٦/١٣٠: وسائل الشيعة ) ٣(
  . ١٢٨/  ٦: وسائل الشيعة ) ٤(

    



١٨٠ 

مضـيت إلى الحـيرة إلى جعفـر بـن محمـد فمـا  : من توصـياته وتوجيهاتـه حـتى قـال محمـد بـن معـروف الهـلالي 
  . )١(... كان لي من حيلة من كثرة الناس فلمّا كان اليوم الرابع رآني ، فأدناني 

ــة الإمــام وأعلميّتــه والتفافــه المســتمر حــول الإمــا ؤمن بأهليّ م قــد وهــذا الحشــد الجمــاهيري الكبــير الــذي يــ
وانطلاقـــا  مـــن محافظتـــه علـــى  لكـــن  الإمـــام . دفـــع بالحكومـــة العباســـية إلى أن تحـــد  مـــن هـــذه الظـــاهرة 

فعن حذيفـة بـن منصـور قـال . مسيرة الأمة ودفاعا  عن الإسلام ؛ نجده قد مارس مع السفّاح أسلوبا  مرنا  
أبي العبــاس الســفّاح الخليفــة يــدعوه فــدعى بممطــر  بــالحيرة ، فأتــاه رســول كنــت عنــد أبي عبــد االله : 

أمــا إنــّي ألبســه ، وأنــا أعلــم أنــّه ( :  أحــد وجهيــه أســود والآخــر أبــيض ، فلبســه ، ثم قــال أبــو عبــد االله 
  . )٢( )لباس أهل النار 

يـا أبـا عبـد االله : ل دخلت على أبي العبّاس بـالحيرة فقـا( :  قال أبو عبـد االله : وجاء عن رجل قال 
يـا غـلام علـيَّ : ذاك إلـى الإمـام إن صـمت صـمنا وإن أفطـرت أفطرنـا فقـال : ما تقول في الصياّم اليـوم ؟ فقلـت 

بالمائدة فأكلت معه وأنا أعلم واالله إنهّ من شهر رمضـان فكـان إفطـاري يومـا  وقضـاؤه أيسـر علـيَّ مـن أن يضـرب 
  . )٣( )عنقي ولا يعُبد االله 

ومــن جانــب آخــر قــد انتقــد الإمــام القتــل الجمــاعي للأمــويين ، وطلــب مــن الســفّاح الكــفّ عــن قــتلهم 
ودهـش السـفّاح وتعجـّب مـن موقـف الإمـام تجـاه ألـد  أعدائـه الـذين صـبّوا . بعدما أخـذ الملـك مـن أيـديهم 

  . )٤(ية وروح التشفّي ألوان الظلم ؛ لأن  الإمام لا ينطلق من العصبية الجاهل على أهل البيت 
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

  ٥٩: فرحة الغري ) ١(
  . ٤٥/  ٤٧: ، وبحار الأنوار  ٤٤٩/  ٦: الكافي ) ٢(
  . ٨٣/  ٤: الكافي ) ٣(
  . ٨٠/  ٧: حياة الإمام جعفر الصادق ) ٤(

    



 

١٨١ 

قـد وانعكست إجـراءات العباسـيين للحـدّ مـن ظـاهرة الالتفـاف حـول الإمـام والاسـتفادة مـن علومـه ، ف
: كــان رجــل مــن أصــحابنا طلّــق امرأتــه ثلاثــاً فســأل أصــحابنا ، فقــالوا : روى هــارون بــن خارجــة ، فقــال 

وكـــان في الحـــيرة إذ ذلـــك أيـــام أبي  لـــيس بشـــيء ، فقالـــت امرأتـــه لا أرضـــى حـــتى تســـأل أبـــا عبـــد االله 
فذهبت إلى الحيرة ولم أقدر على كلامه ؛ إذ منع الخليفة الناس من الـدخول علـى : قال . العباس السفّاح 

بكـم : عليه جبّة صوف يبيـع خيـاراً ، فقلـت لـه  )١(أبي عبد االله وأنا أنظر كيف ألتمس لقاءه فإذا سوادي  
ـــه ؟ قـــال بـــدرهم ، فأ عطيتـــه درهمـــاً ، وقلـــت لـــه أعطيـــني جبّتـــك هـــذه ، فأخـــذ ا ولبســـتها خيـــارك هـــذا كلّ

فقـال لي لمّـا ! فإذا غلام من ناحية ينـادي يـا صـاحب الخيـار ! مَن  يشتري خيارا  ؟ ودنوت منه : وناديت 
  ما أجود ما احتلت إلى حاجتك ؟: دنوت منه 
ليس بشيء ، وإنّ المرأة : فقالوا فطلّقت أهلي في دفعة ثلاثاً ، فسألت أصحابنا : إني ابتليت : قلت 

  . )٢( )ارجع إلى أهلك فليس عليك شيء ( : فقال  لا أرضى حتى تسأل أبا عبد االله : قالت 
الــدهاء العبّاســي وقدراتــه السياســية الــتي حقّــق  ــا نصــراً حاسمــاً علــى  لقــد لاحــظ الإمــام الصــادق 

ركـــة ســـوف تنتقـــل إليـــه وإلى أصـــحابه باعتبـــارهم الثقـــل الأكـــبر والخطـــر خصـــومه الأمـــويين ، وعلـــم بـــأنّ المع
أن  القاعـــدة الشـــعبية الكبـــيرة الـــتي تؤيــّـده  الـــداخلي الحقيقـــي الـــذي يخشـــاه العبّاســـيون ، كمـــا لاحـــظ 

ة سوف تكون سبباً لا يار حركته إذا لم تزوّد بتعاليم جديدة خصوصاً للجماعـة الصـالحة ؛ لأنّ سـعة دائـر 
  .الأنصار تسمح بدخول الأدعياء والمنتفعين الذين يحسبون للظرف السياسي ومستقبله 

ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .نسبة إلى العراق الذي سمُّي بأرض السواد أو إلى اسوادية قرية بالكوفة : سوادي  ) ١(
  . ١٧١/  ٤٧: ، وبحار الأنوار  ٦٤٢/  ٢: الخرائج والجرائح ) ٢(

    



١٨٢ 

افتـرق النـاس فينـا علـى ثـلاث فـرق ، فرقـة أحبّونـا انتظـار قائمنـا ( : جمهـوره قـائلا    وقد صنّف الإمام
، وهـذا هـو الانتمـاء السياسـي ـ ولـيس هـو الانتمـاء القلـبي ـ للتشـيّع والـذي يطمـع أصـحابه  )ليصيبوا دنيانا 

فقـالوا وحفظـوا كلامنـا وقصـّروا عـن  (: للمواقع السياسية فيه مستقبلاً ، أمّا نشاط هؤلاء فيقول عنـه الإمـام 
  . )فعلنا فسيحشرهم االله إلى النار 

إلى الفرقة الثانية التي تؤيـّد حركـة الإمـام وتحبـّه لكنّهـا تسـتهدف المنـافع الدنيويـة مـن  ويشير الإمام 
  .هذا التأييد 

ذه هـي حـركتهم ونشـاطهم ، أمّـا هـدفهم ه )أحبّونا واسمعوا كلامنا ولم يقصّروا عن فعلنا ( :  قال 
  . ليستأكلوا الناس بنا فيملأ االله بطونهم نارا  ويسلّط عليهم الجوع والعطش:  فيقول الإمام 

وفرفة أحبّونا وحفظوا قولنـا ، وأطـاعوا أمرنـا ، لـم يخـالفوا ( : وأخيرا  يشير الإمام إلى الفرقة المخلصة قائلا  
  . )١( )ونحن منهم فعلنا فأولئك منا 

مـن الجـذور ، قـد بـدأها داود بـن علـي  فالمستقبل ينذر بمعركة شرسـة تريـد استئصـال حركـة الإمـام 
، ومــن علائمهــا التضــييق علــى الإمــام في الحــيرة ، فلابــدّ للإمــام أن ينشــط باتجــاه تثقيــف الشــيعة بمبــادئ 
تكـون كفيلـة بالحفـاظ علـيهم وتمكـّنهم مـن مواصـلة العمـل البنـّاء والتعـايش مـع الأمـة بسـلام ـ كمبـدأ التقيـّة 

ت علـى الظـا لمين نوايـاهم كمـا أنّ الالتـزام  ـا يحـافظ علـى صـحّة المعتقـدات والأحكـام وكتمان السر  ـ وتفـوّ
رحم االله عبدا  سمع بمكنون علمنا فدفنه تحت ( : الشرعية ؛ لذا نجده وهو في معرض تربيته للخواص  يقول 

  بالدواب ، شراركم الذين لا يقرأون القرآن )٢( قدميه واالله إنّي لأعلم بشراركم من البيطار
ــــ ـــ ــــ ـــ   ـــ
  . ٣٨٠/  ٧٨: ، وبحار الأنوار  ٥١٤: تحف العقول ) ١(
ة بطـــبّ الحيـــوان : البيطـــار ) ٢( ــ ــتصّ في العربيـ ــحّة ، ولكنـّــه اخـ ــديع اللغـــة ، . في الأصـــل معـــرّب  ـــدار بالفارســـية أي الصـ ــر بـ انظـ

ب من لغة العرب للجواليقي    .والمعرّ
    



 

١٨٣ 

لمــا طعــن ،  ولا يــأتون الصــلاة إلاّ دبــراً ولا يحفظــون ألســنتهم ، إعلــم أنّ الحســن بــن علــي  )١(إلا  هجــرا  
 فقـال . عليك السلام يا مـذل المـؤمنين : واختلف الناس عليه ، سلّم الأمر لمعاوية فسلّمت عليه الشيعة 

ا رأيتكم ليس بكم عليهم قوّة ، سـلّمت الأمـر لأبقـى أنـا إنّي لم. ما أنا بمذلّ المؤمنين ، ولكنّي معزّ المؤمنين : 
  . )٢( )وأنتم بين أظهرهم كما عاب العالم السفينة لتبقى لأصحابها ، وكذلك نفسي وأنتم لنبقي بينهم 

الذي مـارس التقيـة بأسـلوب دفـاعي مـع معاويـة  يضرب المثل بالإمام الحسن ا تبى  فالإمام 
مواصـلة العمـل ، فلـم يصـالح الإمـام علـى أسـاس المبـادئ والأحكـام بـل كـان مـن أجلهـا ومـن أجــل لغـرض 

  .إبراز هوية شيعة الإمام والاعتراف بحقوقهم المغصوبة ولتفتح لهم مجالا  واسعا  للتبليغ 
مـن هنـا جـاءت مهمّـة تثبيـت هـذه المبـادئ وتربيـة الشـيعة عليهـا ووجـوب العمـل  ـا لـيس لأّ ـا مبـادئ 
ة في القــرآن  تخــص  نخبــة مــن النــاس وإنمّــا باعتبارهــا مبــادئ إســلامية عامّــة ومشــروعة حســب النصــوص الثابتــ

لكــن الظــروف الســيئة حالــت دون إظهارهــا وأســاءت فهمهــا ؛ لأّ ــا لا تخــدم الحكّــام وتعــارض . والســنّة 
  .سياستهم 

ــنكم وأحيــوه بالتقيّــة فإنــّه لا إيمــان  اتقــوا( : دور التقيــة في الجمــع ذاك قــائلا   يصــف الإمــام  علــى دي
إنمّا أنتم من الناس كالنحل في الطيـر ، ولـو أنّ الطيـر يعلـم مـا فـي أجـواف النحـل مـا بقـي منهـا . لمَن لا تقيّة له 

شيء إلاّ أكلته ، ولو أنّ الناس علموا مـا فـي أجـوافكم أنّكـم تحبّونـا أهـل البيـت لأكلـوكم بألسـنتهم ، ولنحلـوكم 
  . )٣( والعلانية ، رحم االله عبداً منكم كان على ولايتنا بالسر  

ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .ترك الضراب : ويقال هجر الفحل . تباعد : هَجَر  ) ١(
  . ٢٨٦/  ٧٨: ، والبحار  ٣٠٧: تحف العقول ) ٢(
  . ٤٦١/  ١١: وسائل الشيعة ) ٣(

    



١٨٤ 

ــة مخافــة أن يســاء  وبعــد أن ثبّــت الإمــام هــذا المبــدأ بوصــايا وتوجيهــات متعــدّدة ، أتبعــه بنشــاطات تربوي
ـــة في مـــورد مـــن مـــوارد تطبيقهـــا ســـببا  إلى التهـــاون  فهمـــه أثنـــاء التطبيـــق ، فحـــذّر  مـــن أن تكـــون التقيّ

لـم تبـق الأرض (  : ا ، قـال والضعف والجبن والاستسلام وخذلان المؤمنين وتضييع الشريعة وأحكامه
!! وأيـم االله لـو دعيـتم لتنصـرونا قلـتم لا نفعـل إنمّـا نتّقـي . إلاّ وفيها مناّ عـالم ، فـإذا بلغـت التقيـّة الـدم فـلا تقيـّة 

ولكانت التقيّة أحبّ إليكم من آبائكم وأمهاتكم ، ولو قد قام القائم ما احتاج إلى مسـألتكم عـن ذلـك ، ولأقـام 
  . )١( )كثير منكم من أهل النفاق حد  االله في  

ي  ــؤدّ ــة لترشــيد هــذا المبــدأ الحسّــاس في مجــال العلاقــات بــين المــؤمنين حــذرا  مــن أن ت ومــن وســائله التربوي
ـــة إســـحاق بـــن عمّـــار الصـــيرفي ، قـــال  ـــك بيـــنهم ، نقـــرأ رواي ـــة إلى التفكي دخلـــت علـــى أبي عبـــد االله : التقيّ

ــة علينــا فيهــا شــديدة ، فقــال لي  وكنــت تركــت التســليم  ة وذلــك لتقيّ علــى أصــحابنا في مســجد الكوفــ
  ! )تمرُّ بهم فلا تسلّم عليهم ؟! يا إسحاق متى أحدثت هذا الجفاء لإخوانك ( : أبو عبد االله 
  .ذلك لتقيّة كنت فيها : فقلت له 

إن  المـؤمن ليمـرُّ بـالمؤمنين . اعـة ليس عليك في التقيّة تـرك السـلام ، وإنّمـا عليـك فـي التقيـّة الإذ( : فقال 
  . )٢( )سلام عليك ورحمة االله وبركاته : فيسلّم عليهم فترد  الملائكة 

علـى ضـرورة كتمـان السـر  وجعلـه مرتبطـا  بالإيمـان والعقيـدة وذم  إفشـاء  كما أكّد الإمـام الصـادق 
ذيع ليس كقاتلنا بسيفه بل هـو أعظـم وزراً ، بـل هـو أعظـم إن  الم( :  السر  وإذاعته بين الناس حتى قال 

رحــم االله قومــا  كــانوا ســراجا  (  كمــا أثــنى علــى الــذي يكــتم الســر بقولــه .  )٣( )وزراً ، بــل هــو أعظــم وزراً 
  ومناراً ، كانوا

ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٤٨٣/  ١١: وسائل الشيعة ) ١(
  . ١٩٧/  ٢: كشف الغمّة ) ٢(
  . ٢٨٨/  ٧٨: وعنه في بحار الأنوار  ٢٣٨: تحف العقول ) ٣(

    



 

١٨٥ 

  . )١( )دعاة إلينا بأعمالهم ، ومجهود طاقتهم ، ليس كمَن يذيع أسرارنا 
د الإمام على أهميّة الكتمان وبين  أبعاده وعلاقته برسالة الإمام ودوره في نجاحهـا بعكـس الإفشـاء  وشدّ

إن  ( : وإذاعة الأسرار التي سبّبت عرقلة المسـيرة وإضـاعة فـرص النجـاح وتـأخير النصـر قـائلا  لابـن النعمـان 
إلـى محمـد  وأسـرّه جبرئيـل  ه جبرئيـل لأنهّ سر  االله الذي أسـر  ؛ العالم لا يقدر أن يخبرك بكل ما يعلم 

وأسرّه محمد إلـى علـي وأسـرّه علـي إلـى الحسـن وأسـرّه الحسـن إلـى الحسـين وأسـرّه الحسـين إلـى علـي  
ـ ثـلاث مـرات ـ  وأسرّه علـي إلـى محمـد وأسـرّه محمـد إلـى مَـن أسـرّه ، فـلا تعجلـوا فـو االله لقـد قـرب هـذا الأمـر

  . )٢( ... )فأذعتموه ، فأخّره االله ، واالله مالكم سرّ إلاّ وعدوكّم أعلم به منكم 

  الحضور في أجهزة السلطة
ك نحوهــا الإمــام الصــادق  في هــذه المرحلــة وأسّــس لهــا عمليــا  هــي الحضــور  ومــن الخطــوات الــتي تحــرّ

ســيرة الإســلامية مــن التحريــف والــدفاع عنهــا عــن طريــق المحــدود في أجهــزة الســلطة لغــرض الحفــاظ علــى الم
رصــد المعلومــات والمخطّطــات والمواقــف الــتي يفكّــر  ــا الحكّــام بواســطة هــذا النشــاط ؛ ليتســنىّ للإمــام دفــع 

ثم يـوفرّ هـذا النشـاط للإمـام رد  المظـالم والقيـام بـبعض الخـدمات للمحـرومين . الأخطار وإحبـاط المـؤامرات 
يصــدر رســالة شــفوية لــبعض الشــيعة تتضــمّن توجيهــات وتحــذيرات للعــاملين في  مــام ؛ ولهــذا نجــد الإ

وحــاجتي أن : هــذا الميــدان رداّ  علــى رســالة شــيعي يطلــب مــن الإمــام توضــيحا  لهــذه المهمـّـة إذ جــاء فيهــا 
   دي إليّ من تبصيرك على مداراة هذا السلطان وتدبير أمري

ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٢٢١: عن تحف العقول  ٢٨٠/  ٧٨: الأنوار بحار ) ١(
  . ٧٨/٢٨٩: وعنه في بحار الأنوار  ٢٢٨: تحف العقول ) ٢(

    



١٨٦ 

  .كحاجتي إلى دعائك لي 
بــالطعن عليـه فــي اختيـار الكفــاة وإن أخطـأ فــي : قــل لـه ، احــذر أن يعرفـك السـلطان  :لرسـوله  فقـال 

بـك والأخـرى  )٢( بينك وبينـه ، فـإنّ الأُولـى تغريـه )١(قربت الأواصر  اختيارهم أو مصافات مَن يباعد منهم ، وإن
توحشه ، ولكن تتوسّط في الحالين ، واكتـف بعيـب مَـن اصـطفُوا لـه والإمسـاك عـن تقـريظهم عنـده ومخالفـة مَـن 

السلطان أن فلا تبلغ بك نصيحة : إلى أن قال  ...وإذا كدت فتأن  في مكايدتك . أقصوا بالتنائي عن تقريبهم 
تعـادي لــه حاشـيته وخاصّــته فـإنّ ذلــك لـيس مــن حقّـه عليــك ، ولكـن الأقصــى لحقـه والأدعــى إليـك للســلامة أن 

  . )٣( ...تستصلحهم جهدك 
قــد  بينمــا نجــد الإمــام الصــادق  وقــد بــرز هــذا النشــاط بشــكل ملحــوظ زمــن الإمــام الكــاظم 

ر كثـيرا  وحــرّم علـى شــيعته ا لتعـاون مــع الظـالمين والاشـتراك في أجهــز م حفاظـاً علــى الوجـود الإســلامي حـذّ
وقـال لـبعض  )٤( )علـى بنـاء المسـجد ـ حكـّام الجـور ـ  لا تعنهم(  من الضياع والتحريف فقد جاء عنه 

  .) ٥( ! )ظلمة ؟يا عذافر نبّئت أنّك تحامل أبا أيّوب والربيع فما حالك إذا نودي بك في أعوان ال( : أصحابه 

  الإمام الصادق يرسّخ الاعتقاد بالإمام المهدي 
لترسـيخها في نفـوس الشـيعة وضـمن الـدور المشـترك الـذي  من المبادئ الـتي سـعى الإمـام الصـادق 

  من قبله هي مسألة القيادة مارسه الأئمة 
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

  .بمعنى العهود ) ١(
  .أولع به ولزمه : غري بالشيء ) ٢(
  . ١٨٨/  ١٢: ، ومستدرك الوسائل  ١١٤: نزهة الناظر ) ٣(
  .عن  ذيب الأحكام للطوسي  ٨ح ١٧/١٨٠: وسائل الشيعة ) ٤(
  .عن الكافي  ٣ح ١٧/١٧٨: المصدر السابق ) ٥(

    



 

١٨٧ 

ــة المهدويـّـة الــتي تمثــّل الامتــداد الشــرعي لقيــادة الرســول  ؛ لأّ ــا العقيــدة الــتي تجسّــد طموحــات  العالميّ
الأنبيـاء والأئمـة حســب التفسـير الإســلامي للتـأريخ الــذي يؤكـّد بــأن  وراثـة الأرض ســوف تكـون للصــالحين 

  . )١( )ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكّر أن  الأرض يرثها عبادي الصالحون  (: من عباده قال تعالى 
كـرة الإمـام المهـدي وتربيـة الشـيعة علـى الاعتقـاد الـدائم  ـا تمـنح الإنسـان الشـيعي الثـائر روح وترسـيخ ف

 الأمل الذي لا يتوقّف والقدرة على الصمود والمصابرة وعدم التنازل للباطل ، فكان الإمام الصـادق 
 )لا الـه إلا  االله وأن  محمـّدا  رسـول االله  إذا قام القائم المهدي لا تبقى أرض إلا  نـودي فيهـا شـهادة أن( : يقـول 

)٢( .  
يشـعر الإنسـان المسـلم إلى جانـب الـدعم الغيـبي بـأن  أهدافـه الـتي  وبالإيمان بقضية الإمام المهـدي 

سـعى لإيجادهـا ســوف تتحقّـق وأن النصــر حليفـه مهمـا طــال الـزمن ، فقــد سـأل عبـد االله بــن عطـاء المكّــي 
يهـدم مـا   يصـنع كمـا صـنع رسـول االله ( : عن سيرة المهدي كيف تكون ؟ قـال  الإمام الصادق 

  . )٣()كان قبله كما هدم رسول االله أمر الجاهلية ، ويستأنف الإسلام جديد 
ة بجهـوده و ذه الحقيقة التأريخيـة يـزداد الشـيعي اعتقـاداً بـأنّ جهـده سـوف يكـون جـزءاً مـن الحركـة الإلهيـّ

ض لــه الشــيعة والمســلمون ســيزول  المســتمرّة ســوف يقــترب مــن الهــدف المنشــود ويــرى الاضــطهاد الــذي يتعــرّ
  .حتما  حين ينتقم أصحاب الحق ممنّ ظلمهم وتعم  العدالة وجه الأرض جميعا  

ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١٠٥) : ٢١(الأنبياء ) ١(
  . ٣٤٠/  ٥٢: بحار الأنوار ) ٢(
  . ٣٥٢/  ٥٢: السابق المصدر ) ٣(

    



١٨٨ 

  حكومة المنصور واستشهاد الإمام الصادق  :الفصل الثاني 
  المنصور والتضييق على الإمام الصادق 

عـبر  عـن مكنـون ) هــ  ١٣٦( حين تولى  الحكم أبو جعفر المنصور بعد أخيـه أبي العبـاس السـفّاح سـنة 
وكــان المنصــور : وصــحبه مــن العلــويين وغــيرهم ، وقــال عنــه المؤرّخــون  حقــده علــى الإمــام الصــادق 

د في سفك الدماء وكان سادرا  في بطشه مستهترا  في فتكه    . )١(خدّاعا  لا يتردّ
مــا رأيــت رجــلا  في حــرب أو ســلم أمكــر ولا أنكــر ولا : ووصــفه ابــن هبــيرة وهــو أحــد معاصــريه بقولــه 

  . )٢(أشد  تيقّظا  من المنصور 
د بـــادر المنصـــور إلى قتـــل أبي مســـلم الخراســـاني الـــذي كـــان يبغضـــه ، وأبـــو مســـلم هـــو القائـــد الأوّل لقـــ

وجــرّده مــن جميــع . للانقــلاب العبّاســي ، وذلــك بعــد أن أعــدّ لــه المنصــور مكيــدة وأغــراه بــا يء إلى بغــداد 
  .مناصبه العسكرية 

د عليـه أعمالـه وأبـو مسـلم ولمّـا دخـل أبـو مسـلم الخراسـاني علـى المنصـور قابلـه بقسـاوة با لغـة وأخـذ يعـدّ
  .يعتذر عن ذلك 

  ثم  صفّق المنصور عاليا  حسب الاتفّاق مع حراّسه لتكون الصفقة بمثابة
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

  . ٣٥٥/  ٤: الكامل في التأريخ ) ١(
  . ٣٩٩/  ٢: تأريخ اليعقوبي ) ٢(

    



 

١٨٩ 

ك  أبـو: ساعة الصفر ، فـدخل الحـراّس وبأيـديهم السـيوف فقـال  . مسـلم للمنصـور متوسـّلا  اسـتبقني لعـدوّ
  !وأي  عدو أعدى لي منك ؟: فصاح به 

وبمثل هذا الأسلوب أيضا  قد غدر بعمّه عبد االله بن علـي حيـث أرسـل عليـه بعـد أن أعطـاه الأمـان ثم 
  . )١(قتله بعد ذلك 

ام فقـد أخـذ ثلاثـة اتجّاهـات و ضته الإسلاميّة بشكل ع أمّا مخطّطه الخبيث ضد  الإمام الصادق 
:  

ل    :الاتّجاه الأوّ
واحتوائــه ضــمن  اتخّـذ المنصــور في هـذا الاتجّــاه أُسـلوبا  مرنــا  محــاولا  فيـه الاســتفادة مـن جهــد الإمـام 

  لم لا تغشانا كما يغشانا سائر الناس ؟: ( سياسة الخلافة العباسية فقد كتب إليه 
لــيس لنـا مــا نخافـك ولا عنـدك مــن أمـر الآخــرة مـا نرجــوك لـه ، ولا أنــت فـي نعمــة ( :  فأجابـه الإمـام 

  . )؟ !فنهنّئك بها ولا تراها نقمة فنعزّيك بها ، فما نصنع عنك 
  .تصحبنا لتنصحنا : فكتب إليه 

  . )مَن أراد الدنيا لا ينصحك ، ومَن أراد الآخرة لا يصحبك ( :  فأجابه 
واالله لقــد ميّــز عنــدي منــازل النــاس ، مَــن يريــد الــدنيا ممــّن يريــد الآخــرة وإنــّه ممــّن يريــد : ور المنصــ: قــال 

  . )٢(الآخرة لا الدنيا 
  :في هذا الاتجّاه ما جاء عن عبد الوهّاب عن أبيه حيث قال  ومن أساليب المنصور مع الإمام 

  وأمر مّد بعث أبو جعفر المنصور إلى أبي عبد االله جعفر بن مح
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

  . ٢٦٦/  ٦: وتاريخ الأمم والملوك  ٢/٣٦٩: تاريخ اليعقوبي ) ١(
 . ١٨٤/  ٤٧: عن تذكرة ابن حمدون ، وعنه في بحار الأنوار  ٢/٤٢٠: كشف الغمّة ) ٢(

  



١٩٠ 

قبـل المنصـور علـى فأ. بفرش فطرحت له إلى جانبه ، فأجلسه عليها ثم قال علـيّ بمحمـد ، علـيَّ بالمهـدي 
  .يا أبا عبد االله حديث حدّثتنيه في صلة الرحم ، اذكره ، يسمعه المهدي : فقال  جعفر 

إن  الرجـل :  قـال ، قـال رسـول االله  نعم ، حدّثني أبي ، عن أبيه ، عن جدّه عن علـي ( : قـال 
ليصل رحمه وقد بقي من عمره ثلاث سنين ، فيصيرها االله عـزّ وجّـل ثلاثـين سـنة ، ويقطعهـا وقـد بقـي مـن عمـره 

 )يمحـوا االله مـا يشـاء ويثبـت وعنـده أم الكتـاب  (:  ثم تـلا  )ثلاثون سنة ، فيصيّرها االله ثلاث سـنين 
)١( .  

نعـم حـدّثني أبـي عـن ( :  س إيـّاه أردت ، قـال أبـو عبـد االله هذا حسن يا أبا عبد االله ، ولي: قال 
صلة الرحم تعمّر الديار وتزيد في الأعمار وإن كان :  قال رسول االله : قال  أبيه عن جدّه عن علي  

  . )أهلها غير أخيار 
  . قال هذا حسن يا أبا عبد االله ، وليس هذا أردت

قــال ، قــال رســول االله  نعــم حــدّثني أبــي عــن أبيــه عــن جــدّه عــن علــي ( :  فقــال أبــو عبــد االله 
ن الحساب وتقي ميتة السوء     . )صلة الرحم تهوّ

  . )٢(نعم إياّه أردت : قال المنصور 
ركـّز علـى هــذه الناحيـة وربطهـا بصـلة الـرحم لتعـالج الحقــد  إنّ السـلاطين يخـافون المـوت ، فالإمـام 

عــــن طريــــق  والكيـــد الــــذي يشــــغل ذهـــن المنصــــور ضــــد  الإمــــام والعلـــويين مــــن أهــــل بيتــــه ؛ لـــذا أكّــــد 
  .الأحاديث بأن  طول العمر يرتبط بصلة الرحم 

ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٣٩) : ١٣(الرعد ) ١(
  . ٢٩٩/  ٢: ، والبرهان  ١٦٣/  ٤٧: وعنه في بحار الأنوار  ١٠٤٩ح ٤٨٠: أمالي ابن الشيخ ) ٢(

    



 

١٩١ 

  :الاتّجاه الثاني 
ك المنصــور بقــوّة نحــو الإمــام  عــن طريــق نشــر عيونــه وجواسيســه الــتي كانــت تراقــب حركــة  كمــا تحــرّ

 ن الإمـــام الإمـــام الصـــادق وترصـــد نشـــاطاته لتـــزوّده بـــآخر المعلومـــات ، ليتّخـــذ منهـــا مســـوّغاً للنيـــل مـــ
والتضييق على حركته التي كان يرى فيها المنصور خطرا  حقيقيا  على سلطانه وبالتالي تمهّد له تلك التقـارير 

وقــد تضــمّن هــذا الاتجّــاه جملــة مــن . أن يصــوغ مــا يريــده مــن الاّ امــات لأجــل أن يتخــذها ذريعــة في قتلــه 
  .الأساليب 

بعثـني أبـو جعفـر المنصـور إلى المدينـة : م مولى خالد القسـري قـال عن رزام بن مسل :الأسلوب الأول 
فما شعرت إلا  بركـب : قال ؛ ، وأمرني إذا دخلت المدينة أن أفضّ الكتاب الّذي دفعه إليّ وأعمل بما فيه 

ــة ، وإذا رجــل قــد صــار إلى جــانبي ، فقــال  يــا رزام اتــق االله ، ولا : قــد طلعــوا علــيَّ حــين قربــت مــن المدين
دعــاك صــاحبك نصــف الليــل ، وخــاط رقعــة في : فــأنكرت ذلــك فقــال لي : ك في دم آل محمّــد قــال تشــر 

  .جانب قباك ، وأمرك إذا صرت إلى المدينة ، تفضّها وتعمل بما فيها 
ظننـت أن  ذلـك صـاحبي وأنـت يـا سـيّدي : فرميت بنفسي من المحمل ، وقبّلت رجليه ، وقلـت : قال 

جع إليه ، واذهب بين يديه وتعال ، فإنهّ رجل نسّاء ، وقد أنُسي ذلك ، ار : صاحبي ، فما أصنع ؟ قال 
  :فليس يسألك عنه ، قال 

    



١٩٢ 

  . )١(فرجعت إليه ، فلم يسألني عن شيء ، فقلت صدق مولاي 
بعثـــني أبـــو الـــدوانيق إلى المدينـــة ، وبعـــث معـــي بمـــال كثـــير ، : وعـــن مهـــاجر بـــن عمـــار الخزاعـــي ، قـــال 

ع لأهــل  فلزمــت الزاويــة الــتي ممــّا يلــي القبلــة ، فلــم : هــذا البيــت ، وأتحفّــظ مقــالتهم ، قــال وأمــرني أن أتضــرّ
  .أكن أتنحّى منها في وقت الصلاة ، لا في ليل ولا في  ار 

بر الــدارهم ومــن هــو فـوقهم الشــيء بعــد الشــيء حــتى : قـال  وأقبلــت أطــرح إلى الســؤال الــذين حـول القــ
  .حتى ألفوني وألفتهم في السّر ) ممنه(ناولت شبابا  من بني الحسن ومشيخة 

يُلاطفـني ويكـرمني حـتى إذا كـان يومـا  مـن الأيـام ـ بعـد  وكنت كلّما دنوت من أبي عبد االله : قال 
وهـو يُصـلّي ، فلمّـا  ما نلت حاجتي ممنّ كنت أريد من بني الحسن وغيرهم ـ دنـوت مـن أبي عبـد االله 

  :قضى صلاته ، التفت إليّ وقال 
يقول لك جعفر : قل لصاحبك : ولا أتكنى  بكنيتي ـ فقال ) باسمي ( ـ ولم أكن أتسمّى  !تعال يا مهاجر 

كان أهل بيتك إلى غير هـذا أحـوج مـنهم إلـى هـذا ، تجـيء إلـى قـوم شـباب محتـاجين فتـدسّ إلـيهم ، فلعـلّ : ( 
وأغنيــتهم ، كــانوا إلــى هــذا ) وأنلــتهم (  مــة تســتحلُّ بهــا ســفك دمــه ، فلــو بــررتهم ووصــلتهمأحــدهم يــتكلّم بكل

  .) أحوج ممّا تريد منهم 
جئتـك مـن عنـد سـاحر ، كـذّاب كـاهن كـان مـن أمـره كـذا : فلمّا أتيت أبـا الـدوانيق ، قلـت لـه : قال 

  . )٢(ع هذا الكلام منك إنسان صدق واالله لقد كانوا إلى غير هذا أحوج ، وإياّك أن يسم: وكذا فقال 
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

  . ٤٥٦/  ٥: ، وإثبات الهداة  ٣٦٤: ، ومدينة المعاجز  ١٢٩: دلائل الإمامة ) ١(
  . ١٧٢/  ٤٧: ، وبحار الأنوار  ٦٤٦/  ٢: الخرائج والجرائح ) ٢(

    



 

١٩٣ 

محاولـة تســليط  ومـن أسـاليبه باتجّـاه سياسـة التضـييق الـتي فرضـها علـى الإمـام  :الأسـلوب الثـاني 
ة تغطــّي علــى الإمــام وتؤيــّد سياســته ، وتســاهم  ــ الضــوء علــى بعــض الشخصــيّات ليجعــل منهــا بــدائل علميّ

حـدة من جانب آخر في تضعيف القدسية والانجذاب الجماهيري نحو الإمـام ، وتـؤدّي بالنتيجـة إلى شـق و 
  .وأعلميّته وإيجاد الفرقة والاختلاف  التيّار الإسلامي الذي يقر  بزعامة الإمام 

حـــين أحـــاطهم  الـــة مـــن  وقـــد نجـــح المنصـــور  ـــذه الخطـــوة فكســـب الـــبعض مـــن طـــلاّب الإمـــام 
  .الاحترام والتقدير وخلق منهم وجوداً قِبال مذهب الإمام و جه الإسلامي الأصيل 

: قال الحسن بن زيـاد سمعـت أبـا حنيفـة وقـد سـُئل : ذكر أبو القاسم البغّار في مسند أبي حنيفة فقال 
إن  النـاس ! مَن أفقه مَن رأيت ؟ قال جعفر بن محمـد ، لمـّا أقدمـه المنصـور بعـث إليّ ، فقـال يـا أبـا حنيفـة 

  .قد فتنوا بجعفر بن محمد فهيّئ له من مسائلك الشداد 
  .عين مسألة ، ثم بعث إليَّ أبو جعفر وهو بالحيرة فأتيته فهيّأت له أرب

فدخلت عليه ، وجعفر جالس عـن يمينـه ، فلمّـا بصـرت بـه دخلـني مـن الهيبـة لجعفـر مـا لم يـدخل لأبي 
  :جعفر ، فسلّمت عليه ، فأومى إليّ فجلست ، ثم التفت إليه ، فقال 

يـا أبـا حنيفـة ألـق علـى أبي : ثم التفـت إلي  فقـال  .نعم أعرفـه : هذا أبو حنيفة ، قال : يا أبا عبد االله 
  .من مسائلك  عبد االله 

  أنتم تقولون كذا ، وأهل المدينة: ( فجعلت ألقي عليه فيجيبني ، فيقول 
    



١٩٤ 

حـتى أتيـت علـى الأربعـين . فربمّا تابعنـا ، وربمّـا تـابعهم ، وربمّـا خالفنـا جميعـاً ) يقولون كذا ونحن نقول كذا 
  . )١(! أليس إن  أعلم الناس أعلمهم باختلاف الناس؟: لة ، فما أخلّ منها بشيء ثم قال أبو حنيفة مسأ

إزاء حكومة المنصور ذات طابع غير ثوري ، وإنمّـا  لقد كانت سياسة الإمام  :الأسلوب الثالث 
 وقـت سـابق بأنـه لم يكـن سلك الإمام نفس  جه السابق في التغيير والإصلاح ، وقد أوحى للمنصـور في

بصدد التخطيط للثورة ضدّه بـل صـرحّ لـه في أكثـر مـن مـرة بـذلك ، إلاّ أنّ المنصـور لم يطمـئن لعـدم تحـرّك 
  .الإمام وثورته التغييرية ؛ وذلك بسبب ما كان يشاهده من كثرة مؤيدّيه 

صـور بوجـه الإمـام عنـد لقائـه بـه  عـن الشـكوك والتسـاؤلات الـتي أثارهـا المن يحدثنا الإمـام الصـادق 
  :كما في النص  التالي 
: وبعد ذكـر هـؤلاء عنـده وسـوء حـال الشـيعة عنـدهم فقـال  قال أبو عبد االله : ( عن حمران قال 

إنيّ ســرت مــع أبي جعفــر المنصــور وهــو في موكبــه ، وهــو علــى فــرس وبــين يديــه خيــل ومــن خلفــه خيــل ، ( 
  :، فقال لي  وأنا على حمار إلى جانبه

ــك أن تفــرح بمــا أعطانــا االله مــن القــوّة وفــتح لنــا مــن العــزّ ، ولا تخــبر ! يــا أبــا عبــد االله  قــد كــان ينبغــي ل
  .الناس أنّك أحق  ذا الأمر منّا وأهل بيتك ، فتغرينا بك و م 

  أتحلف على ما تقول ؟: فقال ) . ومن رفع هذا إليك عني  فقد كذب : ( فقلت : قال 
  إنّ الناس سحرة يحبّون أن يفسدوا قلبك عليّ ، فلا تمكنّهم من: ( فقلت : قال 

ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .عن مسند أبي حنيفة لأبي القاسم البغار  ٤/٢٧٧: ومناقب آل أبي طالب  ٥٤٣/  ٩: سير أعلام النبلاء ) ١(

    



 

١٩٥ 

  ) .سمعك ، فأنا إليك أحوج منك إلينا 
نعـم طويـل عـريض شـديد ، فـلا تزالـون في مهلـة : ك ؟ فقلـت تذكر يوم سألتك هـل لنـا ملـ: فقال لي 

  !من أمركم وفسحة في دنياكم حتى تصيبوا منّا دما  حراما  في شهر حرام في بلد حرام 
أن يكفيـك ، فـإني لم أخصـك  ـذا ، ) عـز  وجـّل ( لعـل  االله : فعرفت أنهّ قد حفظ الحـديث ، فقلـت 
  . )١(أهل بيتك يتولىّ ذلك ، فسكت عنيّ وإنما هو حديث رؤيته ، ثم لعلّ غيرك من 

  :الاتّجاه الثالث 
أيضــاً سياســة الاســتدعاء والمقابلــة المصــحوبة بــالتهم والافــتراءات ،  واســتخدم المنصــور مــع الإمــام 

أو الاستدعاءات الفارغـة مـن أيّ سـؤال ، محـاولاً عـن طريـق هـذه السياسـة شـلّ حركـة الإمـام وجعلـه تحـت 
أجهزتـه ليطمـئنّ المنصـور مـن خطـر الإمـام ، كمـا اسـتخدم بعـض الأسـاليب الـتي مـن شـأ ا أن  ضوء رقابـة

  :، فمن أساليبه  ذا الاتجّاه  تنال من كرامة الإمام 
قــائم عليهــا إذ انحــدر  كنــت علــى الصــفا وأبــو عبــد االله : ـ مــا جــاء عــن بشــير النبــّال أنـّـه قــال  ١

وأقبل أبو الدوانيق على حمارتـه ، ومعـه جنـده علـى خيـل وعلـى إبـل ، فزاحمـوا أبـا عبـد االله وانحدرت معه ، 
يـا : فقلـت في نفسـي : حتى خفت عليه من خيلهم وأقبلت أقيه بنفسي وأكون بينهم وبينـه ، قـال  

  !رب عبدك وخير خلقك في أرضك ، وهؤلاء شرّ من الكلاب قد كانوا يفتنونه 
ــ ـــ ــــ ـــ ــــ   ـ
ة الكــافي ) ١( /  ٥: ، واثبــات الهــداة  ٢٥٥/  ٥٢: حــديث الصــادق مــع المنصــور في موكبــه ، وعنــه في بحــار الأنــوار  ٣١: روضــ

٣٥١ .  
    



١٩٦ 

  ) .ارفع طرفك لتنظر : قال . لبيك : قلت ! يا بشير : ( فالتفت إلي  وقال : قال 
  .فه فإذا ـ واالله ـ واقية من االله أعظم مماّ عسيت أن أص: قال 

  . )١() إناّ أعُطينا ما ترى ، ولكنّا أمُرنا أن نصبر ، فصبرنا ! يا بشير : قال فقال 
غـير مـرّة ،  إن  المنصور قد كان هَم  بقتل أبي عبد االله : ـ ما جاء عن المفضل بن عمر أنهّ قال  ٢

إذا نظــر إليــه هابــه ولم يقتلــه ، غــ ير أنــّه منــع النــاس عنــه ، ومنعــه مــن فكــان إذا بعــث إليــه ودعــاه ليقتلــه ، فــ
القعـود للنـاس ، واستقصـى عليـه أشـدّ الاستقصـاء حـتى أنـّه كـان يقـع لأحـدهم مسـألة في دينـه ، في نكـاح 

  .أو طلاق أو غير ذلك فلا يكون علم ذلك عندهم ، ولا يصلون إليه ، فيعتزل الرجل أهله 
جـل  في روع المنصـور أن يسـأل الصـادق فشقّ ذلك علـى شـيعته وصـعب علـيهم ، حـتى ألقـى االله عـزّ و 

طولهــا  كانــت للنــبي   )٢(ليتحفــه بشــيء مــن عنــده ، لا يكــون لأحــد مثلــه ، فبعــث إليــه بمخصــرة  
  .أرباع ، وقسّمها في أربعة مواضع ذراع ، ففرح  ا فرحاً شديداً ، وأمر أن تشق له أربعة

ماجزاؤك عندي إلاّ أن أطُلق لك ، وتفشي علمـك لشـيعتك ، ولا أتعـرّض لـك ، ولا لهـم : ثم قال له 
  .)٣( ، فاقعد غير محُتشم ، وافت الناس ، ولا تكن في بلد أنا فيه ، ففشى العلم عن الصادق 

جّــه إلى أبي عبــد االله كنــت بالربــذة مــع المنصــور ، وكــان قــد و : ـ وعــن عبــد االله بــن أبي ليلــى ، قــال  ٣
عجلـّوا علـي  بـه قتلـني : فأُتي به ، وبعث إليّ المنصور فـدعاني ، فلمّـا انتهيـت إلى البـاب سمعتـه يقـول  

  االله إن لم أقتله ، سقى االله الأرض
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

  . ٤٦٥/  ٥: ، وإثبات الهداة  ١٠٠: الأصول الستة عشر ) ١(
  .كالسوط ما يتوكّأ عليه كالعصا شيء  : المخصرة ) ٢(
  . ١٨٠/  ٤٧: وعنه في بحار الأنوار  ٤/٢٥٩: المناقب لابن شهر آشوب ) ٣(

    



 

١٩٧ 

  .من دمي إن لم أسق الأرض من دمه 
،  )١(فإذا هـو قـد أُتي بـه مـع عـدّة جـلاوزة .  جعفر بن محمد : فسألت الحاجب من يعني ؟ قال 

  .ن يرفع الستر ـ رأيته قد تململت شفتاه عند رفع الستر ، فدخل فلمّا انتهى إلى باب ـ قبل أ
فمـا زال يرفعـه حـتى أجلسـه . مرحباً يا بـن عـمّ ، مرحبـاً يـا بـن رسـول االله : فلمّا نظر إليه المنصور قال 

على وسادته ، ثم دعـا بالطعـام ، فرفعـت رأسـي ، وأقبلـت أنظـر إليـه ، وجعـل يلقمـه جيـّداً بـارداً ، وقضـى 
  .ه ، وأمره بالانصراف حوائج

قــد عرفــت مــوالاتي لــك ، ومــا قــد ابتليــت بــه في دخــولي علــيهم ، وقــد سمعــت  : فلمّــا خــرج ، قلــت لــه 
كلام الرجل وما كان يقول ، فلمّا صرت إلى الباب رأيتك قد تململت شفتاك ، وما أشك أنهّ شـيء قلتـه 

  .دخلت عليه ، ورأيت ما صنع بك ، فإن رأيت أن تعلّمني ذلك ، فأقوله إذا 
مــا شــاء االله ، مــا شــاء االله ، لا يــأتي بــالخير إلاّ االله ، مــا شــاء االله ، مــا شــاء االله ، لا ( : نعــم ، قلــت : قـال 

  . )٢( ... )يصرف السوء إلا  االله 

ك العلويين نحو الثورة   تحرّ
ســـنيين بعــد أن تأكّـــد المنصــور عـــن طريــق المعلومـــات الـــتي كانــت تصـــله مــن جواسيســـه بــأن  الســـادة الح

يخطّطون للثورة عليه ، انتظر المنصور موسم الحجّ فلمّا حان الموسم سافر هو وحاشيته إلى بيت االله الحـرام 
  ، وبعد انتهائه من

ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
ب من الفارسية : الجلاوزة ) ١(   .گلوبازاى المفتوح الجيب كناية عن الشرطي  المستعد لتنفيذ الأوامر : جمع الجلواز معرّ
  . ١٨٣/  ٤٧: عن الدلائل للحميري ، وعنه في بحار الأنوار  ٢/٤٠٧: كشف الغمّة ) ٢(

    



١٩٨ 

ك  مناسك الحج  رجع إلى يثرب وقد صحب معـه عقبـة بـن مسـلم الجاسـوس الـذي عيّنـه المنصـور لمراقبـة تحـرّ
ه ورافــع إذا لقيــني بنــو الحســن وفــيهم عبــد االله فأنــا مكرمــ:آل الحســن وكــان قــد أوصــاه قبــل ســفره فقــال لــه 

محمله وداع بالغذاء فإذا فرغنا من طعامنا فلحظتك فامتثل بين يديه فإنه سيصـرف عنـك بصـره ، فاسـتدر 
  .حتى ترمز ظهره بإ ام رجلك حتى يملأ عينه منك 

ولماّ انتهى المنصور إلى يثـرب اسـتقبله السـادة الحسـنيّون وفـيهم عبـد االله ابـن الحسـن ، فأجلسـه المنصـور 
بالغذاء فأصابوا منه فقام عقبة ، ونفّذ ما عهد إليه المنصور ، وجلس أمامه ففزع منه عبـد  إلى جانبه ودعا

  ...أقلني أقالك االله : االله وقال للمنصور 
  . )١(لا أقالني االله إن أقلتك : فصاح به 

  .وأمر أن يكبّل بالحديد ويزج  في السجن فكبّل مع جماعة من العلويين وحُبس في بيت مروان 
محمد ذي النفس الزكيّة وأخيه إبراهيم وإن لم يخـبر بمكا مـا : وا من عبد االله أن يخبر بمكان ولديه وأراد

ض للانتقام والقتل    .فسوف يتعرّ
يـا بـن أخـي ، واالله لبليـّتي أعظـم مـن : وقد عبر  عبد االله عن عمـق هـذه المأسـاة للحسـن بـن زيـد قـائلا  

ــة إبــراهيم  إن  (: إن االله عــزّ وجــلّ أمــر إبــراهيم أن يــذبّح ابنــه ، وهــو الله طاعــة ، فقــال إبــراهيم ؛  بليّ
وإنكّـــم جئتمـــوني في أن آتي بـــابني هـــذا الرجـــل فيقتلهمـــا وهـــو الله جّـــل وعـــز  .  )٢( )هـــذا لهـــو الـــبلاء المبـــين 

  . )٣(... معصية 
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

  . ٤/٣٧١: الكامل في التاريخ ) ١(
  . ١٠٦) : ٣٧(ت الصافا) ٢(
  .تحقيق السيد أحمد صقر  ١٩٤ـ  ١٩١: مقاتل الطالبيين ) ٣(

    



 

١٩٩ 

سافر المنصور مرّة أخـرى ) هـ  ١٤٢( وبقي السادة الحسنيّون في السجن لمدّة ثلاث سنين ، وفي سنة 
ة والوقــوف أمــام التصــعيد الثــوري هنــاك ، وبعــد أن أ ــى مناســكه  إلى الحــجّ لغــرض تــدارك الوضــع في المدينــ
اتجّه نحو الربذة التي تبعد ثلاثـة أميـال عـن المدينـة وبعـد وصـوله إليهـا أمـر بإشـخاص السـادة الحسـنيين ومـَن 
معهم من العلويين إليه ، وقد تكفّل عقبة بـن مسـلم بعمليـة إخـراجهم مـن السـجن والسـير  ـم نحـو الربـذة 

.  
حيـث  سـول االله وبعد إخراجهم من السجن وضـع الحديـد في أيـديهم وجـيء  ـم إلى مسـجد ر 

  .ازدحم الناس عليهم وهم بين باك  ومتأسّف والشرطة تشتمهم وقد طلبت من الناس أن يشتموهم 
ـــة بـــن مســـلم والمنصـــور  ـــك إذ أخـــذ النـــاس يســـبّون عقب لكـــن  الـــذي حـــدث كـــان علـــى العكـــس مـــن ذل

  . )١(... ويترحمّون على العلويين 

  من آل الحسن موقف الإمام 
برّه  علـــى المصــاب الـــذي  وكتــب الإمــام الصـــادق  إلى عبــد االله بــن الحســـن رســالة يعزيّـــه فيهــا ويُصــ
  .جرى عليه وعلى أصحابه 

كتـب إلى عبـد االله بـن   إن  أبـا عبـد االله جعفـر بـن محمـد : عن إسحاق بن عمّار الصيرفي أنهّ قال 
بسم االله الرحمن الـرحيم ، إلـى الخلـف الصـالح ، ( : ته ، يعزّيه عمّا صار إليه الحسن حين حمل هو وأهل بي

فلئن كنت قد تفرّدت أنت وأهل بيتك ـ ممّن حُمل معك ـ بما : أمّا بعد : والذريّة الطيّبة من ولد أخيه وابن عمّه 
  لني من ذلك منأصابكم ، ما انفردت ـ بالحزن والغيظ والكآبة ، وأليم وجع القلب ـ دوني ولقد نا

ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٢٢٠ـ  ٢١٩: مقاتل الطالبيين ) ١(

    



٢٠٠ 

الجزع والقلق ، وحرّ المصيبة مثل ما نالك ولكن رجعـت الـى مـا أمـر االله ـ جـلّ جلالـه ـ بـه المتقـين مـن الصـبر ، 
فاصـبر (: وحـين يقـول .  )١( )اواصبر لحكم ربك فإنّك بأعينن ( : وحُسن العزاء ، حين يقول لنبيّه 

واعلم أي عم  وابن عم  إن االله ـ جل  جلاله ـ لم ( : إلى أن قال  )٢( )لحكم ربّك ولا تكن كصاحب الحوت 
وإنـّه تعـالى لـم يبُـال . يبُال بضر  الدنيا لوليه ساعة قط ولا شيء أحب  إليه من الضرر والجهد والأذى مـع الصـبر 

بـنعم الــدنيا لعــدوّه سـاعة قــط ولــولا ذلـك مــا كــان أعـداؤه يقتلــون أوليــاءه ويخوّفـونهم ويمنعــونهم وأعــداؤه آمنــون 
طمئنّون عالون ظاهرون ، ولولا ذلك لمـا قتـل زكريـا واحتجـب يحيـى ظلمـاً وعـدواناً فـي بغـيّ مـن البغايـا ، ولـولا م

ك علي بن أبي طالـب  لمّـا قـام بـأمر االله ـ جـلّ وعـزّ ـ ظلمـاً ، وعمّـك الحسـين بـن فاطمـة  ذلك لما قتل جدّ
  . )٣( )اضطهادا  وعدوانا  

الغاشمـــــة ضـــــد  العلـــــويين القائمـــــة علـــــى القتـــــل والإبـــــادة لذريــّـــة رســـــول االله  واعـــــترف المنصـــــور بسياســـــته
 )٤(قتلت من ذريّة فاطمة ألفا  أو يزيدون وتركـت سـيّدهم ومـولاهم جعفـر بـن محمـد : حيث يقول  

.  

  )ذي النفس الزكيّة ( ثورة محمد بن عبد االله 
الحســـن بـــن علـــي الملقّـــب بـــذي الـــنفس الزكيــّـة قـــد رشّـــح باتفّـــاق إن  محمــد بـــن عبـــد االله بـــن الحســـن بـــن 

الهاشميين للخلافة ، وكان المنصور يسير بخدمته ويسوّي عليه ثيابـه ويمسـك لـه دابتـه تقربّـاً إليـه ، وقـد بايعـه 
  وبعد اختلاس العبّاسيين للحكم واستبدادهم وشياع ظلمهم تألم  محمد. مع أخيه السفّاح مرتّين 

ــ ـــ ــــ ـــ ــــ   ـ
  . ٤٨) : ٥٢(الطور ) ١(
  . ٤٨) : ٦٨(القلم ) ٢(
  . ٢٩٨/  ٤٧: ، وبحار الأنوار  ٥٧٨: إقبال الأعمال ) ٣(
  . ١٦١: ، نقلاً عن شرح القصيدة الشافية لأبي فراس  ٦٣: الأدب في ظل التشيّع لعبد االله نعمة ) ٤(

    



 

٢٠١ 

مـع أخيـه إبـراهيم ، وقـد انتشـرت دعـا م في فأخذ يدعو الناس إلى نفسه فاستجاب له الناس وظل  مختفيا  
  .البلاد الإسلامية داعية المسلمين إلى بيعة محمد هذا 

أعلــن محمّــد ثورتــه في ؛ ولمّــا انتهــت الأنبــاء بشــهادة عبــد االله وســائر الســادة الــذين كــانوا معــه إلى محمــد 
نتشــر الأمــر ســارع أهــالي الــيمن المدينــة وبايعــه النــاس وحــتى الفقهــاء مــنهم وقــد استبشــروا ببيعتــه ، وحينمــا ا

  :ومكّة إلى بيعته وقام خطيبا  فيهم فقال 
أيهّا الناس فإنهّ كان مـن أمـر هـذا الطاغيـة عـدو  االله أبي جعفـر مـا لم يخـف علـيكم مـن بنائـه : أمّا بعد 

أنـا ربكـم : قال القبّة الخضراء التي بناها معانداً الله في ملكه تصغيراً للكعبة الحرام ، وإنمّا أُخذ فرعون حين 
  .الأعلى ، وإنّ أحق الناس بالقيام  ذا الدين أبناء المهاجرين والأنصار المواسين 

اللّهمّ إّ م قد أحلّوا حرامك وحرّموا حلالـك وآمنـوا مَـن أخفـت وأخـافوا مَـن آمنـت ، اللّهـمّ فاحصـهم 
  . )١(عدداً ، واقتلهم بدداً ولا تغادر منهم أحداً 

ــ الثورة وجّــه جيشــاً يقــدّر بأربعــة آلاف فــارس بقيــادة عيســى بــن موســى ، وبعــد أن ولمّــا علــم المنصــور ب
ة ، رغبــة مــن محمــد وحفاظــاً علــى ســكّا ا مــن عبــث جــيش  ــ انــدلعت الحــرب بــين الفــريقين ، خــارج المدين
المنصــور وأُصــيب محمــد بــن عبــد االله بجــراح خطــيرة بســبب تفــرّق جنــده ، وبــرك إلى الأرض ، فبــادر الأثــيم 

  . )٢(ن قحطبة فاحتز  رأسه الشريف حميد ب
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

  . ١٨٩ـ  ١٨٨/  ٦: تاريخ الأمم والملوك ) ١(
  . ٥/٥٤٩: وعن الطبري في الكامل في التاريخ  ٢٩٦ـ  ٣/٢٩٤: والمسعودي  ٢/٣٧٦: اليعقوبي ) ٢(

    



٢٠٢ 

  :من الثورة  موقف الإمام 
ر الإمــام الصــادق  ترويج لابنــه محمّــد علــى أســاس أنـّـه المهــدي  عبــد لقــد حــذّ االله بــن الحســن مــن الــ

بمستقبل الأحداث ونبّه على أّ ا ستنتهي باستشـهاد محمـد وأخيـه إبـراهيم ، وأنّ  لهذه الأمة ، وأخبر 
  .الخلافة بعد أبي العباس السفّاح ستكون للمنصور العباسي 

إن  : (  عـــن محمـــد بـــن عبـــد االله ودعوتـــه قبـــل أن يعلـــن محمـــد ثورتـــه أجـــاب  وحينمـــا سُـــئل 
  . )١() عندي كتابين فيها اسم كل نبي وكل ملك يملك ، لا واالله ما محمد بن عبد االله في أحدهما 

هـب إلى أرض المدينـة ، وذ تـرك الإمـام الصـادق ) ذي الـنفس الزكيـّة ( ولماّ ثار محمد بن عبـد االله 
  . )٢(له بالفُرع ، فلم يزل هناك مقيماً حتى قتُل محمّد فلمّا قتُل واطمأنّ الناس وأمنوا رجع إلى المدينة 

  الإمام الصادق يهيّئ الخط الشيعي للمواصلة
د ومراقبـة لحركـة  لقد كانت الفترة الأخيرة من حياة الإمام الصادق  مع حكومة المنصـور فـترة تشـدّ

علم أن  المنصـور قـد صـمّم علـى قتلـه ؛ ولهـذا  مام ، تخلّلتها محاولات اغتيال عديدة ، لكنّ الإمام الإ
  .مارس جملة من الأنشطة ليهيّئ فيها الخط الشيعي لمواصلة الطريق من بعده 

ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١٦٩: عن بصائر الدرجات ١١٥/  ٢٦: بحار الأنوار ) ١(
  . ٥/ ٤٧: ، عنه في بحار الأنوار  ١٦٢/  ٢: الغمّة كشف ) ٢(

    



 

٢٠٣ 

ل  أن يجعـل مـن الصـف الشـيعي صـفّا  متماسـكا  في عملـه  حـاول الإمـام الصـادق  :النشاط الأوّ
ض لعمليـة قتـل مـن قِبـل المنصـور  ونشاطه ، وركّز على قيادة الإمـام الكـاظم  . مـن بعـده فيمـا لـو تعـرّ

لأن  إسماعيـل ابـن الإمـام الصـادق ؛ طريق أمام المنتفعين والأدعياء الذين كانوا يتربّصون الفرص وقد قطع ال
الذي كـان قـد تـوفي  في هـذه الفـترة كـان يصـلح كفكـرة لتفتيـت الصـف  الشـيعي باعتبـاره الابـن التقـي  

  . الأكبر للإمام 
والتصـريح الـذي أبـداه أمـام  رّرة ـ والحزن الذي أبداه الإمام والغريب أناّ نجد ـ رغم التأكيدات المتك

حشد كبير من أعيان الشيعة بأن  إسماعيـل قـد تـوفي  ودفـن اسـتغلال بعضـهم لقضـية إسماعيـل وزعمهـم بـأن  
  .الإمامة تقع في إسماعيل وأنهّ حي  وقد خرج في البصرة وشاهده بعض الناس 

بجملــة مــن الخطــوات لمعالجــة هــذه المشــكلة الــتي ســوف تفُتّــت الصــف   وهنــا يقــوم الإمــام الصــادق 
  .الشيعي من بعده 

داود بن كثير الرقي ، وحمران بن أعين ، وأبا بصير  دعا الإمام الصادق : ـ قال زرارة بن أعين  ١
يـا داود اكشـف عـن وجـه ( : ، ودخل عليه المفضّل بـن عمـر وأتـى بجماعـة حـتى صـاروا ثلاثـين رجـلاً فقـال 

بــل هــو : فقــال  )تأمّلــه يــا داود ، فــانظره أحــيّ هــو أم ميّــت ؟ ( : ، فكشــف عــن وجهــه ، فقــال  )إســماعيل 
ثم أمــر بغســله .  )اللّهــم  اشــهد ( : فجعــل يعرّضــه علــى رجــل رجــل حــتى أتــى علــى أخــرهم فقــال . ميّــت 

  .وتجهيزه 
ــا مفضّــل احســر عــن وجهــه  : (ثم قــال  أحــي  هــو أم ميــت ؟ انظــروه ( : ، فقــال ) ن وجهــه ، فحســر عــي

  .بل هو يا سيّدنا ميّت : فقال  )أجمعكم 
  .نعم ، وقد تعجّبوا من فعله : ؟ قالوا  )شهدتم بذلك وتحقّقتموه ( : فقال 
  :ثم حمل إلى قبره ، فلمّا وضع في لحده ، قال .  )اللّهم  اشهد عليهم ( : فقال 

  انظروا أحي  هو أم( : فكشف ، فقال للجماعة  )يا مفضل ، اكشف عن وجهه ( 
    



٢٠٤ 

  .بل ميّت ، يا وليّ االله : فقالوا  )ميّت ؟ 
ـــ ثم أومــى إلى موســى  ) )يريــدون أن يطفئــوا نــور االله  ( اللّهــم  اشــهد فإنــّه ســيرتاب المبطلــون( : فقــال 
  . )واالله مُتم  نوره ولو كره الكافرون  (: وقال  

 )الميّت المكفّن المدفون في هـذا اللحـد مـَن هـو ؟ ( : التراب ، ثم أعاد علينا القول فقال ثم حثّوا عليه 
  .إسماعيل ولدك : قلنا 

هــو حــق ، والحــق معــه ومنــه ، إلــى أن يــرث االله ( : ثم أخــذ بيــد موســى فقــال .  )اللّهــم  اشــهد ( : فقــال 
  . )١( )الأرض ومَن عليها 

وفرغنــا مــن جنازتــه ، جلــس  لمّــا مــات إسماعيــل بــن جعفــر بــن محمــد : ـ قــال عنبســة العابــد  ٢
  :وجلسنا حوله وهو مطرق ، ثم رفع رأسه فقال  الصادق 

ع ، إنّ هذه الدنيا دار فراق ، ودار التواء لا دار استواء ، على أنّ فراق المألوف حرقة لا تدف: أيّها الناس ( 
ولوعة لا تردّ ، وإنّما يتفاضل الناس بحسن العزاء وصـحّة الفكـر ، فمَـن لـم يشـكل أخـاه شـكله أخـوه ، ومَـن لـم 

  :، ثم تمثّل بقول أبي خراش الهذلي يرثي أخاه  )يقدم ولدا  هو المقدم دون الولد 
  ولا تحســـــــــــــــــــــــــبي أني  تناســـــــــــــــــــــــــيت عهـــــــــــــــــــــــــده

)٢(ولكــــــــــــــن  صــــــــــــــبري يـــــــــــــــا أمُــــــــــــــيم جميـــــــــــــــل     
  

  
إني  : دينــه واعتقــاده فقــال  وصــف إسماعيــل أخــي لأبي عبــد االله : ـ قــال إســحاق بــن عمــار  ٣

أشهد أن لا إله إلا  االله وأن  محمدا  رسول االله وأنّكم ـ ووصفهم يعني الأئمة ـ واحدا  واحـدا  حـتى انتهـى إلى 
  . )٣( )اعيل فلا أمّا إسم( : قال ! وإسماعيل من بعدك : ثم قال . أبي عبد االله 

ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  ٢٥٣/  ٤٧: عن الصدوق وعنه في بحار الأنوار  ١/٣٢٧: المناقب لابن شهر آشوب ) ١(
  . ٢٤٥/  ٤٧: وعنهما في بحار الأنوار  ١٩٧: وأمالي الصدوق  ٧٣،  ٧٢: كمال الدين ) ٢(
  . ٢٦١/  ٤٧: ، وعنه في بحار الأنوار  ٢٢٤: الغيبة للنعماني ) ٣(

    



 

٢٠٥ 

نلاحـظ أن  الإمـام  رغم الحرب الباردة التي كانت بين المنصـور والإمـام الصـادق  :النشاط الثاني 
قد مارس بعض الأدوار مع السلطة لغـرض الحفـاظ علـى الأمـة وسـلامة مسـير ا وإبقـاء روح الـرفض قائمـة 

  .في نفوسها ، مخافة أن تسبّب ممارسات المنصور حالة من الانكسار للشيعة حين الاستجابة لمخطّطاته 
ب المدينـة ولا أدع فيهـا إني  :  ـ قال أبو جعفر المنصور للإمام الصادق  ١  قد عزمت على أن أخرّ

  .نافخ ضرمة 
  . )لا أجد بدُّاً من النصاحة لك ، فاقبلها إن شئت أو لا ! يا أمير المؤمنين ( : فقال 

أُعطي فشـكر  ابتلي فصبر ، وسليمان  أيوب : إنّه قد مضى لك ثلاثة أسلاف ( :  ثم قـال 
  . )١(قد عفوت : قال .  )فاقتد بأيّهم شئت . قدر فغفر  ، ويوسف 

لمـّـا قتُــل محمــد وإبــراهيم ابنــا عبــد االله ابــن الحســن صــار إلى : ـ قــال عبــد االله بــن ســليمان التميمــي  ٢
معـــة صـــار إلى المدينـــة رجـــل يقـــال لـــه شـــبّة عقـــال ، ولاهّ المنصـــور علـــى أهلهـــا ، فلمّـــا قـــدمها وحضـــرت الج

  :المسجد فرقى المنبر وحمد االله وأثنى عليه ثم قال 
أمّا بعد فإنّ علـي بـن أبي طالـب شـقّ عصـا المسـلمين ، وحـارب المـؤمنين ، وأراد الأمـر لنفسـه ، ومنعـه 

وهؤلاء ولـده يتبعـون أثـره في الفسـاد وطلـب الأمـر بغـير اسـتحقاق لـه . أهله فحرّمه االله عليه وأماته بغصّته 
  .م في نواحي الأرض مقتولون ، وبالدماء مضرّجون ، فه

ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
ة  ٤/٢٥١: وانظــر مناقـب آل أبي طالــب  ٤٧/١٨٤: وعنــه في بحـار الأنــوار  ٦٦ح  ٥٠: أمـالي الطوســي ) ١( : ، كشــف الغمّــ
٢/٤٢٠ .  

    



٢٠٦ 

يــه رجــل فقــام إل. فعظــم هــذا الكــلام منــه علــى النــاس ، ولم يجســر أحــد مــنهم أن ينطــق بحــرف : قــال 
ونحــن نحمـد االله ونصــلّي علــى محمــد خـاتم النبيــين وســيد المرســلين وعلــى : عليـه إزار قومســي سـخين فقــال 

أمّا ما قلت من خير فنحن أهله ، وما قلت من سوء فأنت وصاحبك به أولى وأحرى . رسل االله وأنبيائه أجمعين 
  .يا مَن ركب غير راحلته وأكل غير زاده ، ارجع مأزوراً . 

ــاً يــوم القيامــة ، وأبيــنهم خســراناً ؟ : قبــل علــى النــاس ، فقــال ثم أ مــن بــاع : ألا آتيــنّكم بــأخفّ النــاس ميزان
  . آخرته بدنيا غيره ، وهو هذا الفاسق

  .فأسكت الناس ، وخرج الوالي من المسجد ولم ينطق بحرف 
أبي طالــب هــذا جعفــر بــن محمــد بــن علــي بــن الحســين ابــن علــي بــن : فقيــل لي : فســألت عــن الرجــل 

 )١( .  
الخـــاص مـــع الشـــيعة في هـــذا الظـــرف العصـــيب  وهـــو نشـــاط الإمـــام الصـــادق  :النشـــاط الثالـــث 

  .وأساليب الاتّصال معهم 
وقد ذكرنا في البحوث السابقة أن الإمام قد ركّز علـى مبـادئ إسـلامية وممارسـات إصـلاحية في نفـوس 

ــة ، وكتمــان الســر ، والعلاقــة بــالثورة الحســينية لتحــافظ هــذه المبــادئ والممارســات علــى  شــيعته ، مثــل التقيّ
  .الوجود الشيعي وتقيه من الضربات والمخطّطات الخارجية 

  .والرواية التالية تصوّر لنا نشاط الإمام السري مع صحبه في هذه  الفترة 
ليلـــة إذ طـــرق البـــاب طـــارق ، فقـــال  في كنــّـا عنـــد أبي عبـــد االله : روي أن  الوليـــد بـــن صـــبيح قـــال 

  انظري من هذا ؟: للجارية 
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

  . ٢١٥/  ٢: وحلية الأبرار  ١٦٥/  ٤٧: ، وبحار الأنوار  ٦٦: أمالي الشيخ الطوسي ) ١(
    



 

٢٠٧ 

ادخلـوا : وقـال لنـا . أدخليـه : فقـال  هذا عمّك عبد االله بـن علـي : فخرجت ثم دخلت فقالت 
ــا أن الــداخل بعــض نســائه ، فلصــق بعضــنا بــبعض ، فلمــا  البيــت فــدخلنا بيتــاً ، فســمعنا منــه حسّــاً ، ظننّ

ثم خــــرج  فلــــم يــــدع شـــيئا  مــــن القبــــيح إلا  قالــــه في أبي عبــــد االله  دخـــل أقبــــل علــــى أبي عبــــد االله 
  .من الموضع الذي قطع كلامه وخرجنا ، فأقبل يحدّثنا 

لقد استقبلك هذا بشيء ما ظننّا أنّ أحداً يستقبل بـه أحـداً ، حـتى لقـد هـمّ بعضـنا أن : فقال بعضنا 
  .يخرج إليه فيوقع به 

  .مه ، لا تدخلوا فيما بيننا  فقال 
؟ فخرجـت ، ثم  انظـري مـَن هـذا: فلمّا مضى من الليل ما مضى ، طـرق البـاب طـارق فقـال للجاريـة 

  .عودوا إلى مواضعكم ، ثم أذن له : فقال لنا  هذا عمّك عبد االله بن علي : عادت ، فقالت 
يــا بــن أخــي ، اغفــر لي غفــر االله لــك ، اصــفح عــنيّ صــفح : فــدخل بشــهيق ونحيــب وبكــاء وهــو يقــول 

  .االله عنك 
  غفر االله لك يا عمّ ، ما الّذي أحوجك إلى هذا ؟: فقال 

انطلـق بـه : إنيّ لماّ أويت إلى فراشي أتاني رجلان أسودان فشدّا وثاقي ، ثم قـال أحـدهما للآخـر : ال ق
فــأمره فخلّــى عــنيّ ، وأنيّ . يــا رســول االله ، لا أعــود : فــانطلق بي ، فمــررت برســول االله فقلــت : إلى النــار 

  .لأجد ألم الوثاق 
  .أوص :  فقال أبو عبد االله 

  .أوصي ؟ ما لي مال ، وإن لي عيالاً كثيرة وعليّ دين  بم: قال 
  . دينك عليّ ، وعيالك عيالي ، فأوص:  فقال أبو عبد االله 

  عياله إليه ، فما خرجنا من المدينة حتى مات ، وضمّ أبو عبد االله 
    



٢٠٨ 

  . )١(وقضى دينه ، وزوّج ابنه ابنته 
مــن هــذا النــوع قــد تركّــز أيــام المنصــور لكثــرة الجواســيس  وأغلــب الظــن أن  نشــاط الإمــام الصــادق 

ممـّا دفـع بالإمــام إلى أن يلجـأ إلى عقـد الاجتماعـات في بيتــه  والعيـون الـتي كانـت ترصـد حركــة الإمـام 
  .بة الصالحة التي وُفقّت لهذا الدور سراّ  لغرض مواصلة دوره الإلهي مع الأمة عن طريق توجيه النخ

  قبُيل استشهاده محاصرة الإمام 
  .، ومهّد لقتله  صعّد المنصور من تضييقه على الإمام الصادق 

إن  جعفـر بـن محمـد يلحـد في : دعـاني المنصـور ، فقـال : فقد روى الفضل بـن الربيـع عـن أبيـه ، فقـال 
  .فتطهّر ولبس ثيابا  جددا  . أجب أمير المؤمنين : فأتيته ، فقلت . ن لم أقتله سلطاني ، قتلني االله إ

  .أدخله ، قتلني االله إن لم أقتله : فأقبلت به ، فاستأذنت له فقال 
مرحباً بالتقيّ الساحة ، البريء من الدغل والخيانـة : فلمّا نظر إليه مقبلاً ، قام من مجلسه فتلقّاه وقال 

  . ، أخي وابن عمّي
  :فأقعده على سريره ، وأقبل عليه بوجهه ، وسأله عن حاله ، ثم قال 

  . أهل مكّة والمدينة قد تأخّر عطاؤهم ، فتأمر لهم به:  سلني حاجتك ، فقال 
ائتــــني بالتحفــــة فأتتــــه بمــــدهن زجــــاج ، فيــــه غاليــــة ، فغلّفــــه بيــــده ! يــــا جاريــــة : أفعــــل ، ثم قــــال : قــــال 

  :فقلت وانصرف فأتبعته ، 
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

  . ١٤٣ح  ٤١٠/  ٥: ، وإثبات الهداة  ٩٦/  ٤٧: وعنه في بحار الأنوار  ٦١٩/  ٢: الخرائج والجرائح ) ١(
    



 

٢٠٩ 

أتيت بك ولا أشك أنهّ قاتلك ، فكان منه ما رأيت ، وقد رأيتك تحـرك شـفتيك بشـيء ! بن رسول االله يا
  عند الدخول ، فما هو ؟

اللّهمّ احرسني بعينك التي لا تنام ، واكنفني بركنك الذي لا يرام ، واحفظني بقـدرتك علـيّ ( : قلت : قال 
  . )١( ... )، ولا تهلكني وأنت رجائي 

ل من نوعه بل إنـّه قـد أرسـل عليـه  ولم يكن هذا الاستدعاء للإمام من قِبل المنصور هو الاستدعاء الأوّ
  . )٢(عدّة مرات وفي كل منها أراد قتله 

عمــق المأســاة الــتي كــان يعانيهــا في هــذا الظــرف بالــذات والأذى  صــور لنــا الإمــام الصــادق  لقــد
 سمعـت أبـا عبـد االله : ـ كمـا ينقلـه لنـا عنبسـة ـ قـال  الّذي كان المنصور يصـبه عليـه ، حـتى قـال 

وأراكم أسرّ بكم ، فليت هذا الطاغية  )٣( تقدّموا أشكو إلى االله وحدتي وتقلقلي من أهل المدينة حتى( : يقول 
أذن لي فاتّخذت قصراً في الطائف فسكنته ، وأسكنتكم معي ، وأضمن له أن لا يجيء مـن ناحيتنـا مكـروه أبـداً 

( )٤( .  

  في ذمّة الخلود الإمام الصادق 
ـ في عهـد المنصـور  الصـادق  وتتابعـت المحـن علـى سـليل النبـوّة وعمـلاق الفكـر الإسـلامي ـ الإمـام

الـدوانيقي ـ فقـد رأى مـا قاسـاه العلويـون وشـيعتهم مـن ضـروب المحـن والـبلاء ، ومـا كابـده هـو بالـذات مـن 
  صنوف

ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
ــاق الحـــق  ٢٦٦/  ٦: ســـير أعـــلام النـــبلاء ) ١( ــد الشـــدّة  ٥١٣/  ١٩: ، ملحقــــات إحقـ ــرج بعــ  عـــن التـــذكرة لابــــن ٧٠: ، والفـ

  .مسندا   ٣٠٩،  ٣٠٨: الجوزي 
  . ٥١٦/  ١٩: وتاريخ مدينة دمشق  ١٩٥/  ٢: وعنه في الخرائج والجرائح  ٦/٤٤٥و  ٢/٥٥٩: الكافي ) ٢(
  .الموالون لأهل البيت أو خاصة الإمام ) ٣(
 . ٨٥/  ٤٧: وبحار الأنوار  ٣٦٥: ورجال الكشي  ٢١٥/  ٨: الكافي ) ٤(

  



٢١٠ 

الطاغية يستدعيه بين فترة وأخرى ، ويقابله بالشتم والتهديـد ولم يحـترم مركـزه  الإرهاق والتنكيل ، فقد كان
العلمي ، وشـيخوخته ، وانصـرافه عـن الـدنيا إلى العبـادة ، وإشـاعة العلـم ، ولم يحفـل الطاغيـه بـذلك كلـّه ، 

  .اته ونعرض ـ بإيجاز ـ للشؤون الأخيرة من حياة الإمام ووف... فقد كان الإمام شبحا  مخيفا  له 
للناس بدنوّ الأجل المحتوم منه ، وان لقـاءه بربـّه لقريـب ، وإليـك بعـض مـا  وأعلن الإمام الصادق 

  :أخبر به 
 كيف بك إذا نعاني إليك محمد بن سليمان ؟:  قال لي أبو عبد االله : أ ـ قال شهاب بن عبد ربهّ 

فكنت يومـاً بالبصـرة عنـد محمـد بـن سـليمان ، وهـو . مَن هو فلا واالله ما عرفت محمد بن سليمان : قال 
يا شهاب ، عظّم االله أجرك وأجرنا في إمامك جعفر بـن محمـد : والي البصرة إذ ألقى إليّ كتاباً ، وقال لي 

  . )١(فذكرت الكلام فخنقتني العبرة : قال . 
ارفـق فـو االله لقـل  مـا  :ة أن يقتلـه فقـد قـال لـه المنصور بدنو  أجله لماّ أراد الطاغيـ ب ـ أخبر الإمام 

قـم اسـأله ، أبي أم بـه ؟ ـ وكـان يعـني الوفـاة ـ : ثم انصرف عنه ، فقال المنصور لعيسى بـن علـي . أصحبك 
.  

  . )٢( لا بل بي:  فلحقه عيسى ، وأخبره بمقالة المنصور ، فقال 
  .ض  فترة يسيرة من الزمن حتى وافته المنيّة فلم تم وتحقّق ما تنبّأ به الإمام 
شــجي يعــترض في حلــق الطاغيــة الــدوانيقي ، فقــد ضــاق ذرعــاً منــه ، وقــد  كــان الإمــام الصــادق 

  حكى ذلك لصديقه وصاحب سرهّ محمد بن عبد االله
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

: ومناقـب آل أبي طالـب  ٥٢٣،  ١/٥٢٢: وإعـلام الـورى  ١٣٨: ودلائـل الإمامـة  ٧٨١ح ٤١٤: اختيار معرفـة الرجـال ) ١(
٤/٢٤٢ .  
  . ٢٣١: مهج الدعوات ) ٢(

    



 

٢١١ 

  .الاسكندري 
  ما هذه الفكرة ؟: دخلت على المنصور فرأيته مغتمّاً ، فقلت له : يقول محمد 

مقدار مائة ويزيـدون ـ وهـؤلاء كلّهـم كـانوا قـد قـتلهم  يا محمد لقد هلك من أولاد فاطمة : فقال 
  .المنصور ـ وبقي سيّدهم وإمامهم 

  مَن ذلك ؟: فقلت 
  .جعفر بن محمد الصادق : فقال 

إنـّـه رجــل أنحلتــه العبــادة ، واشــتغل بــاالله عــن طلــب الملـــك : وحــاول محمــد أن يصــرفه عنــه ، فقــال لــه 
  .والخلافة 

يـا محمـد قـد علمـتُ أنـّك تقـول بـه ، وبإمامتـه ولكـنّ الملـك عقـيم : عليـه ولم يرتض المنصور مقالته فرد  
)١( .  

وأخذ الطاغية يضيّق على الإمام ، وأحـاط داره بـالعيون وهـم يسـجّلون كـل بـادرة تصـدر مـن الإمـام ، 
ى لقـد عـزّت السـلامة ، حتـ( : ما كان يعانيه من الضيق ، حتى قال  ويرفعو ا له ، وقد حكى الإمام 

خفي مطلبها ، فإن تكن في شيء فيوشك أن تكون في الخمـول ، فـإن طلبـت فـي الخمـول فلـم توجـد فيوشـك 
  . )٢( )أن تكون في الصمت ، والسعيد مَن وجد في نفسه خلوة يشتغل بها 

 غير حافل بالعار والنـار ، فـدسّ إليـه سمـّاً فاتكـاً علـى يـد عاملـه فسـقاه بـه ، )٣(لقد صمّم على اغتياله 
تقطّعت أمعاؤه وأخذ يعـاني الآلام القاسـية ، وأيقـن بـأنّ النهايـة الأخـيرة مـن حياتـه  ولماّ تناوله الإمام 

  .قد دنت منه 
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

  . ٢٤٧: مهج الدعوات ) ١(
  . ١/٤١٢: حياة الإمام موسى بن جعفر ) ٢(
  . ٧٢: سبائك الذهب ،  ٥٤: ، الإتحاف بحب الأشراف  ١٣٣: نور الأبصار ) ٣(

    



٢١٢ 

  :بدنو  الأجل المحتوم منه أوصى بعدّة وصايا كان من بينها ما يلي  ولماّ شعر الإمام 
أتعطـي رجـلا  : أ ـ إنـّه أوصـى للحسـن بـن علـي المعـروف بـالأفطس بسـبعين دينـاراً ، فقـال لـه شـخص 

ن   ( ! :القــرآن؟ويحــك مــا تقــرأ : لــه  حمــل عليــك بالشــفرة ؟ فقــال  واَلَّــذِين  يَصـِـلُون  مـَـا أمَـَـر  االله  بـِـه  أَ
ن  ربََّـهُم  وَيخَاَفُون  سُوء  الحِْسَاب     . )١( )يوُصَل  وَيخَْشَوْ

كــأعظم مــا يكــون الإخــلاص للــدين العظــيم ، وآمــن بجميــع قيمــه وأهدافــه ،   لقــد أخلــص الإمــام 
وابتعد عن العواطف والأهواء ، فقد أوصـى بـالبرّ لهـذا الرجـل الـذي رام قتلـه ؛ لأنّ في الإحسـان إليـه صـلة 

  .للرحم التي أوصى االله  ا 
وهـــم المنصـــور :  ب ـ إنــّـه أوصـــى بوصـــاياه الخاصّـــة ، وعهـــد بـــأمره أمـــام النـــاس إلى خمســـة أشـــخاص

  .الدوانيقي ، ومحمد بن سليمان ، وعبد االله ، وولده الإمام موسى ، وحميدة زوجته 
من السـلطة الجـائرة ، وقـد تبـينّ ذلـك بوضـوح  وإنمّا أوصى بذلك خوفا  على ولده الإمام الكاظم 

إنـّه أوصـى إلى : فكتـب إليـه  بعد وفاته ، فقد كتب المنصور إلى عاملـه علـى يثـرب ، بقتـل وصـي الإمـام ،
  . )٢(ليس إلى قتل هؤلاء من سبيل : خمسة ، وهو أحدهم ، فأجابه المنصور 

وأوصـــاه بتجهيـــزه وغســـله وتكفينـــه ،  ج ـ إنـّــه أوصـــى بجميـــع وصـــاياه إلى ولـــده الإمـــام الكـــاظم 
  .هم بلزوم طاعته والصلاة عليه ، كما نصبه إماماً من بعده ، ووجّه خواصّ شيعته إليه وأمر 

ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٤٧/٢٧٦: ، بحار الأنوار  ١٩٧: الغيبة للطوسي ) ١(
  . ٤/٣٤٥: وانظر مناقب آل أبي طالب  ٣١٠/  ١: الكافي ) ٢(

    



 

٢١٣ 

د ـ إنهّ دعـا السـيّدة حميـدة زوجتـه ، وأمرهـا بإحضـار جماعـة مـن جيرانـه ، ومواليـه ، فلمّـا حضـروا عنـده 
  . )١( ... )تنا لا تنال مستخفّا  بالصلاة إن  شفاع( : قال لهم 

وأخذ الموت يدنو سريعاً من سليل النبوّة ، ورائد النهضة الفكرية في الإسـلام ، وفي اللحظـات الأخـيرة 
مـــن حياتـــه أخـــذ يوصـــي أهـــل بيتـــه بمكـــارم الأخـــلاق ومحاســـن الصـــفات ، ويحـــذّرهم مـــن مخالفـــة أوامـــر االله 

ات مـــن القـــرآن الكـــريم ، ثم ألقـــى النظـــرة الأخـــيرة علـــى ولـــده الإمـــام وأحكامـــه ، كمـــا أخـــذ يقـــرأ ســـوراً وآيـــ
  .، وفاضت روحه الزكيّة إلى بارئها  موسى الكاظم 

لقد كان استشهاد الإمـام مـن الأحـداث الخطـيرة الـتي مُـني  ـا العـالم الإسـلامي في ذلـك العصـر ، فقـد 
يـــوت الهـــاشميين وغـــيرهم ، وهرعـــت النـــاس نحـــو دار اهتـــزّت لهولـــه جميـــع أرجائـــه ، وارتفعـــت الصـــيحة مـــن ب

  .الإمام وهم ما بين واجم ونائح على فقد الراحل العظيم الذي كان ملاذا  ومفزعا  لجميع المسلمين 
، وهو مكلوم القلب ، فأخذ في تجهيز جثمـان أبيـه ، فغسـل الجسـد  وقام الإمام موسى الكاظم 
كــــان يحــــرم فيهمــــا ، وفي قمــــيص وعمامــــة كانــــت لجــــدّه الإمــــام زيــــن   )٢(ين الطــــاهر ، وكفّنــــه بثــــوبين شــــطوي

ــأربعين دينــارا  وبعــد الفــراغ مــن تجهيــزه صــلّى عليــه  ، ولفّــه بــبرد اشــتراه الإمــام موســى  العابــدين  ب
  .وقد ائتم به مئات المسلمين  الإمام موسى الكاظم 

س  علــى أطــراف الأنامــل تحــت هالــة مــن التكبــير ، وقــد غــرق النــاس بالبكــاء وهــم وحمــل الجثمــان المقــدّ
يذكرون فضل الإمام وعائدته على هذه الأمة بما بثـّه مـن الطاقـات العلميـة الـتي شملـت جميـع أنـواع العلـم ، 

  وجيء بالجثمان العظيم
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

  .طهران ـ الصدوق  ط ٢٧٢: عن عقاب الأعمال للصدوق  ٤٧/٢: بحار الأنوار ) ١(
  .مفرده شطا إحدى قرى مصر : شطويين ) ٢(

    



٢١٤ 

ـــع المقـــدّس ، فـــدُفن في مقـــرهّ الأخـــير بجـــوار جـــدّه الإمـــام زيـــن العابـــدين وأبيـــه الإمـــام محمـــد البـــاقر  إلى البقي
  . )١(وقد واروا معه العلم والحلم ، وكل ما يسمو به هذا الكائن الحيّ من بني الإنسان  
برثائــه علــى لســان أحــد أصــحابه وهــو أبي هريــرة  اســب أن نخــتم الكــلام عــن الإمــام الصــادق وين

  :العجلي بقوله 
  أقــــــــــــــــــول وقــــــــــــــــــد راحــــــــــــــــــوا بــــــــــــــــــه يحملونــــــــــــــــــه

  علــــــــــــــى كاهــــــــــــــل مـــــــــــــــن حامليــــــــــــــه وعـــــــــــــــاتق    

  
ــــــــــــــــــدرون مــــــــــــــــــاذا تحملــــــــــــــــــون إلى الثــــــــــــــــــرى   أت

ـــــــــــــاء شـــــــــــــاهق       ثبـــــــــــــيرا  ثـــــــــــــوى مـــــــــــــن رأس علي

  
  غــــــــــــــداة حثــــــــــــــى الحــــــــــــــاثون فــــــــــــــوق ضــــــــــــــريحه

)٢(ترابـــــــــــــــاً ، وأول كـــــــــــــــان فـــــــــــــــوق المفـــــــــــــــارق     
  

  
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

  . ١٧٠ـ  ١٦٧: عصر الإمام الصادق ، باقر شريف القرشي ) ١(
  . ٥٢: مقتضب الأثر في النصّ على الأئمة الاثني عشر ، للجوهري ) ٢(

    



 

٢١٥ 

  تراث الإمام الصادق  :الفصل الثالث 
ورسـم  لإرسـاء دعـائم مـنهج أهـل البيـت  لإمـام الصـادق إن  الحقبـة الزمنيـة الـتي نشـط فيهـا ا

  .خطوطه التفصيلية تبلغ ثلاثة عقود ونصف عقد تقريبا  
ـــة وبـــدايات الدولـــة العباســـية وهـــي فـــترة ضـــعف  وقـــد تميّـــزت بأّ ـــا كانـــت تعاصـــر  ايـــات الدولـــة الأموي

وقــد . وفريــدة لنشــر الــوعي والثقافــة الإســلامية الأصــيلة  الــدولتين سياســيّاً ، وبالتــالي كانــت فرصــة متميـّـزة
ــأّ م أتبــاع وشــيعة جعفــر بــن محمــد الصــادق  عــرف أتبــاع أهــل البيــت  ، ووســم الشــيعي بأنــّه  ب

  .ولهذا الوسام دلالته التأريخية ومغزاه الثقافي ؛ جعفري 
ــتراث الــذي خلّفــه ل ومــدى ســعته وثرائــه في  نــا الإمــام الصــادق مــن هنــا نعــرف الســر  في عظمــة ال

ممـّن  جانبي الكمّ والكيـف معـاً ، إلى جانـب كثـرة مَـن تتلمـذ علـى يـدي الإمـام أبي عبـد االله الصـادق 
و ـــــذا الصــــدد ينقــــل لنــــا الشـــــيخ المظفّــــر جملــــة مــــن الإشـــــادات . حمــــل تراثــــه ورواه إلى الأجيــــال المتعاقبــــة 

 أدلى  ـــا كبـــار رواة أهـــل الســـنّة وعلمـــائهم بفضـــل الإمـــام الصـــادق ورجـــوع أئمّـــة المـــذاهب والتصــاريح الـــتي
  .وأهل الحديث إليه ، وإليك بيا ا 

  أربعة آلاف أو يزيدون كما أشرنا إليه غير كان رواة أبي عبد االله ( 
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إن  أصــحاب الحــديث قــد جمعــوا أسمــاء الــرواة عنــه مــن : مــرةّ ، قــال الشــيخ المفيــد طــاب ثــراه في الإرشــاد  ــ ف
وذكــر ابــن شــهر آشــوب أن  .  )١(الثقــات علــى اخــتلافهم في الآراء والمقامــات ، فكــانوا أربعــة آلاف رجــل 

وأشــــار إلى عــــددهم الجــــامع لهــــم ابــــن عقــــدة ، وزاد غــــيره أن ابــــن عقــــدة ذكــــر لكــــلّ واحــــد مــــنهم روايــــة ، 
الطبرســـي في إعـــلام الـــورى ، والمحقـــق الحلّـــي في المعتـــبر ، وذكـــر أسمـــاءهم الشـــيخ الطوســـي طـــاب رمســـه في  

  .كتاب الرجال 
ولا يزيده كثرة الرواة عنه رفعة وجلالة قدر ، وإنمّا يزداد الرواة فضلاً وعلـوّ شـأن بالروايـة عنـه ، نعـم إنمّـا 

ب العلـــم والفضـــيلة علـــى  يكشـــف هـــذا عـــن علـــو  شـــأنه في العلـــم وانعقـــاد الخناصـــر علـــى فضـــله مـــن طـــلاّ
  .اختلافهم في المقالات والنِحل 

  : أعلام السنّة الذين أخذوا عن الإمام الصادق 
أخذ عنه عدّة من أعلام السنّة وأئمّتهم ، وما كان أخـذهم عنـه كمـا يأخـذ التلميـذ عـن الأسـتاذ ، بـل 

تّفقــون علــى إمامتــه وجلالتــه وســيادته ، كمــا يقــول الشــيخ ســليمان في الينــابيع ، لم يأخــذوا عنــه إلا  وهــم م
والنــووي في  ــذيب الأسمــاء واللغــات ، بــل عــدّوا أخــذهم عنــه منقبــة شُــرّفوا  ــا ، وفضــيلة اكتســبوها كمــا 

  .يقول الشافعي في مطالب السؤل ، ونحن أولاء نورد لك شطراً من أولئك الأعلام 
أبو حنيفة النعمان بـن ثابـت بـن زوطـي مـن المـوالي وأصـله مـن كابـل وُلـد بالكوفـة ،  منهم :أبو حنيفة 

، وقـبره  ـا معـروف ، وهـو  ١٥٠و ا نشأ ودرس ، وكانت له فيها حوزة وانتقل إلى بغداد و ا مات عام 
  .أحد المذاهب الأربعة عند أهل السنّة ، وحاله أشهر من أن يذُكر 

  معروف ، وممنّ ذكر ذلك الشبلنجي في نور وأخذه عن الصادق 
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

  . ٢٧١: الإرشاد للمفيد ) ١(
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الأبصــار ، وابــن حجــر في الصــواعق ، والشــيخ ســليمان في الينــابيع ، وابــن الصــبّاغ في الفصــول ، إلى غــير 
وبـين أهـل السـنّة وهـذا أبـو حنيفـة وهـو ) : ٨ص(هؤلاء ، وقال الآلوسـي في مختصـر التحفـة الاثـني عشـرية 

يريــد الســنتين اللتــين صــحب فيهــا ـ ) لــولا الســنتان لهلــك النعمــان : ( كــان يفتخــر ويقــول بأفصــح لســان 
  . لأخذ العلم ـ الإمام جعفر الصادق 

ومـــنهم مالـــك بـــن أنـــس المـــدني أحـــد المـــذاهب الأربعـــة أيضـــاً ، قـــال ابـــن النـــديم في  :مالـــك بـــن أنـــس 
 عـامر مـن حمـير وعـداده في بـني تـيم بـن مـرةّ مـن قـريش ، وحمـل بـه ثـلاث سـنين ، هـو ابـن أبي: الفهرسـت 

. إنـّه لا يـرى إيمـان بيعـتكم : وسعى به إلى جعفر بن سليمان العبّاسـي وكـان والي المدينـة فقيـل لـه : وقال 
ده فـانخلع كتفـه وتـوفي  عـام  مثلـه  سـنة ، وذكـر) ٨٤(عـن ) هــ  ١٧٩(فدعى به وجرّده وضربه أسواطا  ومـدّ

  .ابن خلكان 
معلوم مشهور ، وممّن أشار إلى ذلك النـووي في التهـذيب ، والشـبلنجي  وأخذه عن أبي عبد االله 

في نــــور الأبصــــار ، والســــبط في التــــذكرة ، والشــــافعي في المطالــــب ، وابــــن حجــــر في الصــــواعق ، والشــــيخ 
  .اغ في الفصول ، إلى ما سوى هؤلاء سليمان في الينابيع ، وأبو نعيم في الحلية ، وابن الصبّ 

ومنهم سفيان بن سعيد بن مسروق الثـوري الكـوفي ، ورد بغـداد عـدّة مـراّت ، وروى  :سفيان الثوري 
جملة أشياء ، وأوصاه الصادق بأمور ثمينة مرّت في الوصـايا ، ونـاظر الصـادق في الزهـد   عن الصادق 

، وولادته في نيّف وتسـعين ، قيـل شـهد وقعـة زيـد ) هـ  ١٦١(مات كما سلف ، وارتحل إلى البصرة و ا 
  .الشهيد وكان في شرطة هشام بن عبد الملك 
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في التهـــذيب ، ونـــور الأبصـــار ، والتـــذكرة ، والمطالـــب ، والصـــواعق ،  جـــاء أخـــذه عـــن الصـــادق 
  . من الشيعة في رجاله  والينابيع ، والحلية ، والفصول المهمّة ، وغيرها ، وذكره الرجاليون

) هــ  ١٠٧(ومنهم سفيان بن عيينة بن أبي عمران الكوفي المكّي ولد بالكوفة عـام  :سفيان بن عيينة 
  .، ودخل الكوفة وهو شاب على عهد أبي حنيفة ) هـ  ١٩٨(ومات بمكّة عام 

في التهـــذيب ، ونـــور الأبصـــار ، والمطالـــب ، والصـــواعق ، والينـــابيع ،  ذكـــر أخـــذه عـــن الصـــادق 
  .والحلية ، والفصول ، وما سواها ، وذكر ذلك الرجاليون من الشيعة أيضاً 

ومنهم يحيى بن سعيد بن قـيس الأنصـاري مـن بـني النجّـار تـابعي ، كـان : يحيى بن سعيد الأنصاري 
  ) .هـ  ١٤٣(قضاة ، مات بالهاشميّة عام قاضياً للمنصور في المدينة ، ثم قاضي ال

  .لرجاليّون من الشيعةوما عداها كما ذكر ذلك ا انظر المصادر المتقدّمة في روايته عن الصادق 
ومنهم عبد الملـك بـن عبـد العزيـز بـن جـريح المكّـي ، سمـع جمعـاً كثـيراً مـن العلمـاء ، وكـان  :ابن جريح 

من علماء العامّـة ، الـذين يـرون حليّـّة المتعـة كمـا رأى حلّيّتهـا آخـرون مـنهم ، وجـاء في طريـق الصـدوق في 
لمتعـة سـؤال أحـدهم مـن باب ما يقُبل من الدعاوى بغير بيّنة ، وجاء في الكـافي في بـاب مـا أحـلّ االله مـن ا

ق عبــد الملــك بــن جــريح فاســأله عنهــا فــإن  عنــده منهــا علمــا  ( : عــن المتعــة فقــال  الصــادق  ــ ، فأتــاه  )ال
  .فأملى عليه شيئا  كثيرا  عن المتعة وحلّيتّها 

  عبد الملك أحد العلماء المشهورين ، وكانت ولادته: وقال ابن خلكان 
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، وقيـــل ) هــــ ١٥٠(وقيـــل ) هـــ ١٤٩(د علـــى أبي جعفـــر المنصــور ، وتـــوفي ســـنة وقـــدم بغــدا) هــــ ٨٠(ســنة 
  ) .هـ ١٥١(

  .، كما ذكرته رجال الشيعة  وذكرت المصادر السابقة أخذه عن الصادق 
ومــنهم أبــو ســعيد يحــيى بــن ســعيد القطــّان البصــري ، كــان مــن أئمــة الحــديث بــل عُــدّ محــدّث  :القطــّان 

، وحكي عن ابن قتيبة عـداده ) هـ ١٩٨(أصحاب الصحاح الستة وغيرهم ، توفي عام  زمانه ، واحتجّ به
  .في رجال الشيعة ، ولكن الشيعة لا تعرفه من رجالها 

التهــــذيب ، والينــــابيع ، وغيرهمــــا مــــن الســــنّة ، والشــــيخ ، وابــــن داود ،  ذكــــره في رجــــال الصــــادق 
  .والنجاشي ، وغيرهم من الشيعة 

ومنهم محمّد بن إسحاق بـن يسـار صـاحب المغـازي والسـير ، ومـدنيّ سـكن مكّـة : إسحاق  محمّد بن
، أثــنى عليــه ابــن خلكــان كثــيراً ، وكــان بينــه وبــين مالــك عــداء ، فكــان كــلّ منهمــا يطعــن في الآخــر ، قــدم 

  .الحيرة على المنصور فكتب له المغازي 
في التهـذيب ،  أخـذه عـن الصـادق  علـى المشـهور ، ذكـر) هــ ١٥١(وقدم بغداد و ـا مـات عـام 

والينــابيع ، وغيرهمــا مــن الســنّة ، والشــيخ في رجالــه ، والعلامّــة في الخلاصــة ، والكشــي في رجالــه ، وغــيرهم 
  .من الشيعة 

ومــنهم شــعبة بــن الحجـّـاج الأزدي كــان مــن أئمــة الســنّة وأعلامهــم وكــان يفــتي  :شــعبة بــن الحجـّـاج 
  ن عبد االله بن الحسن ، وقيل كانبالخروج مع إبراهيم ب
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  .ممنّ خرج من أصحاب الحديث مع إبراهيم بن عبد االله 
صاحب التهذيب ، والصواعق ، والحليـة ، : جماعة من السنّة منهم  وعدّه في أصحاب الصادق 

  .والينابيع ، والفصول ، والتذكرة وغيرها ، وذكرته كتب الشيعة في رجاله أيضاً 
ومــنهم أيــوب بــن أبي تميمــة السجســتاني البصــري ، وقيــل الســـختياني ، والأول  :السجســتاني أيــوب 

بالطـاعون بالبصـرة ) هــ ١٣١(أشهر ، مولى عمّار بن ياسر وعـدّوه في كبـار الفقهـاء التـابعين ، مـات عـام 
  .سنة ) هـ ٦٥(عن 

ـــــب ، والصـــــواعق ، والحليـــــة ، في نـــــور الأبصـــــار ، والتـــــذكرة ، والمطا عـــــدّه في رجـــــال الصـــــادق  ل
  .والفصول ، وغيرها ، وذكرته كتب رجال الشيعة في أصحابه أيضاً 

من أعلام السنّة وفقهائهم البارزين ، وقد عـدّوا غـير  وهؤلاء بعض مَن نسبوه إلى تلمذة الصادق 
ـــك حليـــة الأوليـــاء ، علـــى أنّ غـــير أبي نعـــيم أشـــ ار إلى غـــير هـــؤلاء بقولـــه هـــؤلاء فـــيهم أيضـــاً ، انظـــر في ذل

  . )٢) (١() وغيرهم ، أو ما سوى ذلك مماّ يؤدّي هذا المفاد 
بشـكل  إن  الحضـارة الإنسـانية اليـوم ـ بمـا فيهـا الحضـارة الأوربيـة ـ مدينـة إلى تـراث الإمـام الصـادق 

خـــاص ، باعتبـــار عنايتـــه الفائقـــة بجملـــة مـــن العلـــوم الطبيعيـــة الـــتي لاحظنـــا نمـــاذج منهـــا خـــلال بحـــوث هـــذا 
  .الكتاب 

ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١٣٠ـ  ١٢٧: ، محمد حسين المظفر  الإمام الصادق ) ١(
وأن  أئمة مـذاهبهم وكبـار علمـائهم قـد تتلمـذوا علـى يديـه  ورغم اعترافات علماء أهل السنّة وإشادا م بالإمام الصادق ) ٢(

ونقلت الرواة ما يملأ الخافقين من الأحاديث ، نجد البخاري الذي يروي للخوارج والفسّاق وا اهيل لم يرو عن الإمـام جعفـر بـن 
  .ولا حديثا  واحدا   محمد الصادق 
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ة أهــل البيــت  يفــوق  والــذي رووه عــن الإمــام الصــادق  إن  الــتراث الــذي جمعــه علمــاء مدرســ
ــث الاهتمــام بشــتى  العلــوم الإنســانية والطبيعيــة  ــث الكــم  ومــن حي تــراث كــل  واحــد مــن المعصــومين مــن حي

  .جميعا  
جامعـة أهــل : ذا الكتـاب ، مثـل وقـد وقفنـا علـى شـيء مــن اهتماماتـه الواسـعة في بحـوث سـبقت في هــ

وإتماما  للفائدة واتّساقا  مع سائر أجزاء هذه الموسوعة سـوف نلـم  بطـرف . والجماعة الصالحة  البيت 
  .آخر من رواياته وتراثه في شتى  فروع المعرفة الإسلامية 

  مصادر المعرفة وآثارها
لمّا خلق االله العقل استنطقه ، ثم ( : قال   ـ عن علي بن الحكم ، عن هشام ، عن أبي عبد االله ١

وعزّتي وجلالي ما خلقت خلقاً هو أحـبُّ إلـيّ منـك ، بـك : أدبر فأدبر ، فقال : أقبل فأقبل ، فقال له : قال له 
  . )١( )آخذ ، وبك أعطي وعليك أثيب 

: فقلـــت  ســـألت أبـــا عبـــد االله جعفـــر بـــن محمـــد الصـــادق : ـ عـــن عبـــد االله بـــن ســـنان قـــال  ٢
ــب ( : الملائكــة أفضــل أم بنــو آدم ؟ فقــال  ــب:  قــال أميــر المــؤمنين علــي بــن أبــي طال فــي  )٢( إن  االله ركّ

ب فـي بنـي آدم كلتيهمـا ، فمَـن غلـب عقلـه الملائكة عقلاً بلا شهوة ، وركّب في البهـائم شـهوة بـلا عقـل ، وركّـ
  . )٣( )شهوته فهو خير من الملائكة ومَن غلب شهوته عقله فهو شر  من البهائم 

  حجّة االله على العباد( : قال  ـ عن عبد االله بن سنان ، عن أبي عبد االله  ٣
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

  . ٧، باب العقل ، ح  ١ ، كتاب مصابيح الظلم ، باب ١/١٩٢: المحاسن ) ١(
  .أي خلق : ركّب ) ٢(
  . ٦، باب  ١/٤: علل الشرائع ) ٣(

    



٢٢٢ 

  . )١( )النبيّ ، والحجّة فيما بين العباد وبين االله العقل 

  الأنبياء والأئمّة
لـى إيـّاك والرياسـة وإيـّاك أن تطـأ أعقـاب الرجـال ـ إ( :  ـ عن أبي حمـزة الثمـالي ، قـال أبـو عبـد االله  ١

  . )٢( )إياّك أن تنصب رجلاً دون الحجّة ، فتصدقه في كل ما قال : أن قال ـ 
إنمـّا أنـت منـذر ولكـل ( : عـن قـول االله عـز  وجـل  سـألت أبـا عبـد االله : ـ عـن الفضـيل ، قـال  ٢

  . )٣( )كل إمام هاد  للقرن الذي هو فيهم ( : ؟ فقال  )قوم هاد 
لا ( : عــن الإمــام ، يعلــم الغيــب ؟ قــال  ســألت أبــا عبــد االله : ـ عــن عمّــار الســاباطي ، قــال  ٣

  .) ٤( )ولكن إذا أراد أن يعلم الشيء ، أعلمه االله ذلك 
ومــا يعلــم تأويلــه إلا  االله  (، في قــول االله عــزّ وجــل  ـ وعــن بريــدة بــن معاويــة ، عــن أحــدهما  ٤

فرسول االله أفضل الراسخين في العلم قد علّمه االله جميع ما أنزل عليه من التنزيـل ( ،  )ون في العلم والراسخ
والقرآن : والتأويل ، وما كان االله لينزل عليه شيئاً لم يعلّمه تأويله ، وأوصياؤه من بعده يعلمونه كلّه ، إلى أن قال 

  . )٥( )في العلم يعلمونه خاص وعام ومحكم ومتشابه وناسخ ومنسوخ ، فالراسخون 

  الإسلام والإيمان
  أخبرني عن قلت لأبي عبد االله : ـ عن جميل بن صالح ، قال  ١

ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٢٢: ، كتاب العقل والجهل  ١/٢٥: الكافي ) ١(
  .، باب معنى وطء أعقاب الرجال  ١/١٦٤: معاني الأخبار ) ٢(
  . ١هم الهداة ، ح  ، كتاب الحجّة ، باب أنّ الأئمة  ١/١٩١: الكافي ) ٣(
  . ٤، كتاب الحجّة ، باب نادر فيه ذكر الغيب ، ح  ١/٢٥٧: الكافي ) ٤(
  . ٢، ح  ، كتاب الحجّة باب أنّ الراسخين في العلم هم الأئمة  ١/٢١٣: الكافي ) ٥(

    



 

٢٢٣ 

، فقلـت  إنّ الإيمان يشارك الإسلام ، والإسلام لا يشـارك الإيمـان( : الإسلام والإيمان ، أهما مختلفان ؟ قال 
، بـــه حقنـــت الـــدماء  الإســـلام شـــهادة أن لا إلـــه إلا  االله والتصـــديق برســـول االله ( : فصـــفهما لي قـــال : 

جماعـة النـاس ، والإيمـان الهـدى ومـا ثبـت فـي القلـوب مـن صـفة  وعليه جرت المناكح والمواريث وعلـى ظـاهره
  . )١( )الإسلام وما ظهر من العمل ، والإيمان أرفع من الإسلام بدرجة 

أسـأله عـن :  ـ عن عبد الرحيم القصير ، قال كتبـت مـع عبـد الملـك بـن أعـين إلى أبي عبـد االله  ٢
سألت يرحمك االله عن الإيمان ، والإيمان هـو ( : مع عبد الملك بن أعين إلي   الإيمان ما هو ؟ فكتب 

الإقرار باللسان وعقد في القلب وعمل بالأركـان والإيمـان بعضـه مـن بعـض ، وهـو دار ، وكـذلك الإسـلام دار ، 
سـلام قبـل والكفر دار ، فقد يكون العبد مسلماً قبل أن يكون مؤمناً ، ولا يكون مؤمناً حتى يكـون مسـلماً ، فالإ

  . )٢( )الإيمان وهو يشارك الإسلام 
مــا : قلــت لــه : قــال  ـ عــن عبــد االله بــن مســكان ، عــن بعــض أصــحابه ، عــن أبي عبــد االله  ٣

دين االله ، اسمه الإسلام وهو دين االله قبل أن تكونوا حيث كنتم وبعد أن تكونوا ، فمَن أقرّ ( : الإسلام ؟ قال 
  . )٣( )، ومَن عمل بما أمر االله عزّ وجل فهو مؤمن  بدين االله فهو مسلم

ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١، كتاب الإيمان والكفر باب أنّ الإيمان يشارك الإسلام ، ح  ٢/٢٥: الكافي ) ١(
  . ١، كتاب الإيمان والكفر ، باب أن الإسلام قبل الإيمان ، ح  ٢/٢٧: الكافي ) ٢(
  . ٤، باب أنّ الإيمان مبثوث لجوارح البدن كلّها ، ح  ٣٠والكفر ، باب ، كتاب الإيمان  ٢/٣٨: الكافي ) ٣(

    



٢٢٤ 

  التفقّه في الدين
ـــــه عـــــن أبي عبـــــد االله  ١ قـــــال رســـــول االله ( : ، قـــــال  ـ عـــــن عبـــــد الـــــرحمن بـــــن زيـــــد عـــــن أبي
  . )١( )طلب العلم فريضة على كل مسلم ، ألا وأنّ االله يحب بغاة العلم :  
لا يسع الناس حتّى يسألوا ويتفقّهوا ويعرفـوا ( : ، قال  ـ عن أبي جعفر الأحول عن أبي عبد االله  ٢

  . )٢( )ويسعهم أن يأخذوا بما يقول وإن كان تقيّة . إمامهم 
عـالم : يغـدو النـاس علـى ثلاثـة أصـناف ( : سمعتـه يقـول : قـال  االله ـ عـن جميـل ، عـن أبي عبـد  ٣

  . )٣( )ومتعلّم وغثاء ، فنحن العلماء وشيعتنا المتعلّمون وسائر الناس غثاء 
إنّ العلمـاء ورثـة الأنبيـاء ، وذاك أنّ الأنبيـاء لم : ( قـال  ـ عن أبي البخـتري ، عـن أبي عبـد االله  ٤
ا درهماً ولا ديناراً ، وإنمّا ورثوا أحاديث من أحاديثهم ، فمَن أخذ بشيء منها فقـد أخـذ حظـّاً وافـراً ، يورثو 

فانظروا علمكم هذا عمّن تأخذونه فإنّ فينا أهل البيت في كل خلف عـدولاً ، ينفـون عنـه تحريـف الغـالين 
  . )٤() وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين 

  مصادر التشريع الإسلامي
  . )٥( )ما من شيء إلا  وفيه كتاب أو سنّة ( : سمعته يقول : قال  ـ عن حماّد ، عن أبي عبد االله  ١
إنّ االله تبـارك وتعـالى أنـزل فـي القـرآن تبيـان كـل شــيء ، ( : ، قـال  ـ عـن مـُرازم عـن أبي عبـد االله  ٢

  لو: ، حتى لا يستطيع عبد أن يقول حتى واالله ما ترك االله شيئا  يحتاج إليه العباد 
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

  . ١، باب فرض العلم ، ح  ١، كتاب فضل العلم الباب  ١/٣٠: الكافي ) ١(
  . ٤باب سؤال العالم وتذاكره ، ح  ٩، كتاب فضل العلم ، الباب  ١/٤٠: الكافي ) ٢(
  . ٤س ، الحديث ، باب أصناف النا ٣، كتاب فضل العلم ، الباب  ١/٣٤: الكافي ) ٣(
  . ٢، باب فضل العلماء ، الحديث  ٢، كتاب فضل العلم ، الباب  ١/٣٢: الكافي ) ٤(
  . ٤، باب الرد إلى الكتاب ، ح  ٢٠، كتاب فضل العلم ، الباب  ١/٥٩: الكافي ) ٥(

    



 

٢٢٥ 

  . )١( )كان هذا أنزل في القرآن ، إلاّ وقد أنزل االله فيه 
ما من أمـر يختلـف فيـه اثنـان ، إلاّ ولـه أصـل ( :  قال أبو عبد االله : ـ عن المعلّى بن خنيس قال  ٣

  . )٢() في كتاب االله ولكن لا تبلغه عقول الرجال 

  علم الأئمّة 
 رسول االله  )٣( قد ولدني( : يقول  سمعت أبا عبد االله : ـ عن عبد الأعلى بن أعين قال  ١

، وأنا أعلم كتاب االله وفيه بدء الخلق وما هـو كـائن إلـى يـوم القيامـة وفيـه خبـر السـماء والأرض ، وخبـر الجنـّة ، 
فيه تبيان كل شيء ( : وخبر النار ، وخبر ما كان وما هو كائن ، أعلم ذلك كأنّي انظر إلى كفّي ، إنّ االله يقول 

( ( )٤( .  
 عليّــا   علّــم رســول االله ( : في حــديث ، قــال  ـ عــن أبي بصــير ، عــن أبي عبــد االله  ٢

فـإنّ عنــدنا الجامعـة ، صــحيفة طولهـا ســبعون ذراعــاً : ألـف بــاب ، يفـتح كــل بـاب منهــا ألـف بــاب ، إلـى أن قــال 
بيمينــه ، فيهــا كــل حــلال وحــرام وكــلّ شــيء  وخــط  علــي  )٥( وإملائــه مــن فلــق فيــه بــذراع رســول االله 

: قــال  تــأذن لــي يــا أبــا محمّــد ؟: ، وضــرب بيــده ، إليّ فقــال لي  يحتــاج إليــه النــاس حتــى الأرش فــي الخــدش
ـ كأنـّه  حتى أرش هذا :فغمزني بيده ثم قال : جُعلت فداك ، إنمّا أنا لك ، فاصنع ما شئت ، قال : قلت 

  . )٦( ) مغضب ـ
  إن  ( : يقول  سمعت أبا عبد االله : ـ عن الحسين بن أبي العلاء قال  ٣

ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١، باب الرد إلى الكتاب ، ح  ٢٠، كتاب فضل العلم ، الباب  ١/٥٩: الكافي ) ١(
  . ٦، ح  ١/٦٠: المصدر السابق ) ٢(
  .أي حصلني ) ٣(
  . ٨، باب الردّ إلى الكتاب ، الحديث  ٢٠، كتاب فضل العلم ، الباب  ١/٦١: الكافي ) ٤(
  .أي من شق فمه ) ٥(
  . ١، كتاب الحجّة ، باب فيه ذكر الصحيفة ، ح  ١/٢٣٨: الكافي ) ٦(

    



٢٢٦ 

عيسـى زبور داود ، وتوراة موسى ، وإنجيل ( : فأي  شيء فيه ؟ قال : قلت : ، قال  )عندي الجفر الأبيض 
وفيـه مـا يحتـاج النـاس إلينـا ،  )١(، وصحف إبراهيم والحلال والحرام ، ومصحف فاطمة ، ما أزعم أن فيه قـرآن 

  . )٢( )ولا نحتاج إلى أحد حتى فيه الجلدة ، ونصف الجلدة ، وربع الجلدة ، وأرش الخدش 

  المناهج المنحرفة
  . )٣( )ال قوم في دين االله ليس له برهان دع القياس والرأي وما ق( :  ـ قال الصادق  ١
إن  أصـحاب المقـاييس طلبــوا ( : ، يقــول  سمعـت أبـا عبـد االله : ـ عـن أبي شـيبة الخراسـاني قــال  ٢

  . )٤( )العلم بالمقاييس ، فلم تزدهم المقاييس من الحق إلاّ بعداً ، وإنّ دين االله لا يصاب بالمقاييس 
وقــالوا لا شــيء إلا  مــا أدركتــه عقولنــا وأدركتــه ( : ـ وجــاء في رســالة لــه إلى أصــحاب الــرأي والمقــاييس  ٣

ألبابنا ، فولاّهم االله ما تولّوا وأهملهم وخذلهم ، حتى صـاروا عبـدة أنفسـهم مـن حيـث لا يعلمـون ، ولـو كـان االله 
سـولا  فاصـلا  لمـا بيـنهم ولا زاجـرا  عـن وصـفهم رضي منهم ارتياءهم واجتهادهم فـي ذلـك ، لـم يبعـث االله إلـيهم ر 

( ... )٥( .  
مـَن شـك  أو ظـن  فأقـام ( : ، يقـول  سمعـت أبـا عبـد االله : ـ وفي وصـيّة المفضّـل بـن عمـر ، قـال  ٤

  . )٦( )على أحدهما ، فقد حبط عمله ، أنّ حجّة االله هي الحجّة الواضحة 
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

  .ول فيه قرآناً ، بل في الجفر علم ما كان وما يكون إلى يوم القيامة لا أق: يعني ) ١(
  . ٣، كتاب الحجة ، باب فيه ذكر الصحيفة ، الحديث  ١/٢٤٠: الكافي ) ٢(
  . ٤، ح ... ، باب علّة المرارة في الأُذنين  ٨١، الباب  ١/٨٨: علل الشرائع ) ٣(
  . ١٨، من أبواب صفات القاضي ح  ٦، القضاء ، باب  ٢٧/٤٣: الوسائل عن الكافي ) ٤(
  . ٧٦، ح  ٧، كتاب مصابيح الظلم ، الباب  ١/٢٠٩: المحاسن ) ٥(
  . ٨، كتاب الإيمان والكفر ، باب الشّكّ ، ح  ٢/٤٠٠: الكافي ) ٦(

    



 

٢٢٧ 

قـال رسـول االله ( : ، قـال   ، عـن آبائـه  ـ عن مسعدة بـن صـدقة ، عـن جعفـر بـن محمـد ٥
  . )١( )إياّكم والظن  فإن  الظن  أكذب الكذب :  

  نماذج من الفهم الخاطئ
ؤمن الأنصــاري ، قــال  ١ إن  قومــا  يــروون عــن رســول االله :  قلــت لأبي عبــد االله : ـ عــن عبــد المــ
إن كـــــان اخـــــتلافهم رحمـــــة : ، فقلـــــت  )صـــــدقوا ( : ، فقـــــال اخـــــتلاف أُمّتـــــي رحمـــــة ( : ، قـــــال  

فلولا نفر من كل : ( ليس حيث تذهب وذهبوا ، إنّما أراد ، قول االله عزّ وجل ( : فقال ! فاجتماعهم عذاب 
فيتعلّموا ، ثم يرجعوا إلى قومهم فيعلّمـوهم ،  فأمرهم أن ينفروا الى رسول االله . الآية  )فرقة منهم طائفة

  . )٢( )ما أراد اختلافهم من البلدان لا اختلافاً في دين االله ، إنّما الدين واحد ، إنّما الدين واحد إن  
إلى أصــحابه  خرجـت هـذه الرســالة مـن أبي عبـد االله : ـ عـن إسماعيــل بـن مخلـّد السـراج ، قــال  ٢

: قبـل موتـه فقـالوا  وسلم وآله عليه االله صلىوقـد عهـد إلـيهم رسـول االله : ( وذكر الرسالة ، إلى أن قـال 
، يســعنا أن نأخــذ بمــا اجتمــع عليــه رأي النــاس بعــد قــبض  نحــن بعــد مــا قــبض االله عــز  وجــل رســوله 

الله ، وبعد عهده الذي عَهده إلينا وأمرنا به ، مخالفاً الله ولرسوله ، فما أحد أجـرأ علـى ا االله رسوله 
  :إلى أن قال ) ولا أبين ضلالة ممنّ أخذ بذلك وزعم أن  ذلك يسعه 

ــاس مــع محمــد (  ــه ولا مقاييســه  وكمــا أنّــه لــم يكــن لأحــد مــن الن أن يأخــذ بهــواه ولا رأي
أن يأخـذ بهـواه ولا رأيـه ولا  ، كـذلك لـم يكـن لأحـد بعـد محمـد  خلافا  لأمـر محمـد 

واتبعوا آثار رسول االله وسنّته فخذوا بها ولا تتبّعوا أهواءكم ورأيكم ، فـإنّ أضـلّ النـاس ( : ، ثم قال  )مقاييسه 
  . )عند االله مَن اتبّع هواه ورأيه بغير هدى  من االله 

ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٩٤، الأحاديث المتفرقة ، ح  ٢٩: قرب الإسناد ) ١(
  . ١٢٢: في معنى قوله اختلاف أمُّتي رحمة ، والآية في التوبة  ١٥٧/١: معاني الأخبار ) ٢(

    



٢٢٨ 

وسـنّته ، وآثـار الأئمـة الهـداة مـن أهـل بيـت رسـول  أيتّها العصابة ، عليكم بآثار رسول االله ( : وقال 
وذكـر .  ... )من بعده وسنّتهم ، فإنهّ مَن أخذ بذلك فقد اهتدى ومَـن تـرك ذلـك ورغـب عنـه ضـلّ  االله 

  . )١(الرسالة بطولها 

  منهج التفقه في الدين
أن ( : مــا حــق  االله علــى خلقــه ؟ قــال :  قلــت لأبي عبــد االله : ـ عــن هشــام بــن ســالم ، قــال  ١

  .) ٢( )يعلمون ، فإذا فعلوا ذلك فقد أدّوا إلى االله حقّه يقولوا ما يعلمون ويكفّوا عمّا لا 
إنمّـا علينـا أن نلقـي إلـيكم الأصـول وعلـيكم ( : ، قـال  ـ عن هشام بن سالم ، عن أبي عبـد االله  ٢

  . )٣( )التفريع 
يَّ مـنكم ، إنّ مـا أحـد أحـب  إلـ( :  قـال لنـا أبـو عبـد االله : ـ عن ابن مسكان ، عن حبيب قال  ٣

  . )٥( )منهم مَن أخذ بهواه ، ومنهم مَن أخذ برأيه وإنّكم أخذتم بأمر له أصل  )٤( الناس سلكوا سبلا  شتّى
روى عـنكم أن  الخمـر والميسـر والأنصــاب : قيـل لـه : ، قـال  ـ عـن هشـام ، عـن أبي عبــد االله  ٤

  . )٦( )لقه بما لا يعقلون ما كان االله ليخاطب خ( : والأزلام رجال ؟ فقال 
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

  . ١، كتاب الروضة ، رسالة أبي عبد االله ، ح  ٨/٢: روضة الكافي ) ١(
  . ٥٣، حق االله عزّ وجلّ في خلقه ، الحديث  ٤، كتاب مصابيح الظلم ، الباب  ١/٢٠٤: المحاسن ) ٢(
  .، ما استطرفه من جامع البزنطي  ٣/٥٧٥: السرائر ) ٣(
  .أي متفرّقا  : شتى  ) ٤(
ة ، بـــاب   ١/٢٥٤: المحاســـن ) ٥( ــ ــواء ، ح  ٢٣كتـــاب الصـــفوة والنـــور والرحمـ ، ط ا مـــع العـــالمي لأهـــل البيـــت  ٨٨، بـــاب الأهـ
 .  

 . ١٣، من أبواب ما يكتسب به ، الحديث  ٣٥، الباب  ١٧/١٦٧: الوسائل ) ٦(
  



 

٢٢٩ 

عـن رجلـين مـن أصـحابنا بينهمـا منازعـة في  سـألت أبـا عبـد االله : ـ عـن عمـر بـن حنظلـة قـال  ٥
ينظران مَن كان منكم ممّن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا ( : دين أو ميراث ، فقال 

فلـم يقبـل منـه ، فإنّمـا اسـتخفّ بحكـم  فليرضوا به حكماً ، فإنّي قد جعلته عليكم حاكمـاً ، فـإذا حكـم بحكمنـا
  . )١( ... )االله وعلينا ردّ ، والرادّ علينا الرادّ على االله وهو على حدّ الشرك باالله 

فـإن كـان كـل واحـد : قلـت : في الحـديث السـابق قـال  وعن عمر بن حنظلة ، عن أبي عبـد االله 
لنـــاظرين في حقّهمـــا ، فاختلفـــا فيمـــا حكمـــا وكلاهمـــا منهمـــا اختـــار رجـــلا  مـــن أصـــحابنا فرضـــيا أن يكونـــا ا

  .اختلفا في حديثكم 
الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهمـا ، ولا يلتفـت إلـى مـا :  فقـال 

  . يحكم به الآخر
  فإّ ما عدلان مرضيّان عند أصحابنا لا يفضّل واحد منهما على صاحبه ؟: فقلت 

ينظر إلى ما كان من روايتهما عناّ في ذلك الذي حكما به المجمع عليه من أصحابك فيؤخذ :  ل فقا
إن  : ، قلـت  به من حكمنا ، ويترك الشاذّ الذي ليس بمشهور عنـد أصـحابك فـإنّ المجمـع عليـه لا ريـب فيـه فـ

  كان الخبران عنكم مشهورين ، قد رواهما الثقات عنكم ؟
ــة فيؤخــذ بــه ، ويتــرك مــا خــالف  : قــال  ينظــر ، فمــا وافــق حكمــه حكــم الكتــاب والســنّة وخــالف العامّ

  .حكمه حكم الكتاب والسنّة ووافق العامّة 
جعلـــت فـــداك ، أرأيـــت إن كـــان الفقيهـــان عرفـــا حكمـــه مـــن الكتـــاب والســـنّة ، ووجـــدنا أحـــد : قلـــت 

  الخبرين موافقاً للعامّة والآخر مخالفاً لهم ، بأيّ 
ــــ ــــ ـــ ـــ   ـــ
  . ٣٢٣٣، القضايا والأحكام ، باب الاتفاق على عدلين في الحكومة ، ح  ٣/٨: مَن لا يحضره الفقيه ) ١(

    



٢٣٠ 

  الخبرين يؤخذ ؟
  .ما خالف العامّة ففيه الرشاد :  فقال 

ينظــر إلـــى مــا هــم إليـــه أميــل ، حكّـــامهم : جُعلــت فــداك ، فـــإن وافقهمــا الخــبران جميـــع ؟ قــال : فقلــت 
  .وقضاتهم فيترك ويؤخذ بالآخر 

إن وافــق حكــامهم الخــبرين جميــع ؟ قــال : قلــت  ، فــإنّ  )١( إذا كــان ذلــك ، فارجئــه حتــى تلقــى إمامــك :فــ
  . )٢()  الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات

  قواعد فقهيّة عامّة
، الرجــل يغمــى عليــه يومــاً أو يــومين أو  ت لأبي عبــد االله قلــ: ـ عــن موســى بــن بكــر ، قــال  ١

ــك ، كــم يقضــي مــن صــلاته ؟ قــال  ــرك بمــا يجمــع لــك هــذه ( : الثلاثــة أو الأربعــة أو أكثــر مــن ذل ألا أخب
  . )٣( )الأشياء كلّها ؟ كلّما غلب االله عليه من أمر فاالله أعذر لعبده 

 )٤() كل  شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي ( :  قال الصادق : ـ عن محمد بن علي بن الحسين قال  ٢
.  

أنتم أفقه الناس إذا عـرفتم معـاني كلامنـا ( : يقول  سمعت أبا عبد االله : ـ عن داود بن فرقد قال  ٣
  . )٥( )، إنّ الكلمة لتنصرف على وجوه ، فلو شاء إنسان لصرف كلامه كيف شاء ولا يكذب 

أتدري لم أُمرتم بالأخذ بخلاف مـا ( :  قال أبو عبد االله : أبي إسحاق الأرجاني رفعه قال  ـ عن ٤
  لم يكن يدين إن  علي  : لا أدري ، فقال : فقلت  تقول العامّة ؟

ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  .إلى أن تلقى إمام زمانك ) ١(
  . ١٠اختلاف الحديث ، الحديث ، كتاب فضل العلم ، باب  ١/٦٧: الكافي ) ٢(
  . ٢٤، أبواب ما بعد الألف ، ح  ٢/٦٤٤: الخصال ) ٣(
  . ٩٣٧القنوت واستحبابه ، الحديث ... ، باب وصف الصلاة  ١/٣١٧: الفقيه ) ٤(
  . ١، الباب  ١/١: معاني الأخبار ) ٥(

    



 

٢٣١ 

عـن الشـيء الـذي لا  يسـألون المـؤمنين االله بدين إلاّ خالف عليه الأمُّة إلى غيره ، إرادة لإبطال أمره وكـانوا 
  . )١( )يعلمونه فإذا أفتاهم جعلوا له ضدّا  من عندهم ليلبسوا على الناس 

الناس مأمورون ومنهيـّون ومَـن كـان لـه عـذّر ، ( :  قال أبو عبد االله : ـ عن منصور بن حازم قال  ٥
  . )٢( )عذره االله 

عـن المـريض هـل تمسـك لـه المـرأة شـيئا  فيسـجد عليـه  سألت أبا عبـد االله  :ـ عن أبي بصير قال  ٦
 )لا ، إلاّ أن يكون مضطّراً ليس عنده غيرها وليس شيء ممّا حرّم االله إلاّ وقد أحلّه لمَـن اضـطرّ إليـه ( : ؟ قال 

)٣( .  
م مـن أن يكلـّف النـاس مـا لا يطيقـون االله أكـر ( : قـال  ـ عـن هشـام بـن سـالم ، عـن أبي عبـد االله  ٧

  . )٤( )واالله أعز  من أن يكون في سلطانه ما لا يريد 
عثرت ، فانقطع ظفري فجعلـت :  قلت لأبي عبد االله : ـ عن عبد الأعلى مولى آل سام قال  ٨

 (: ل االله تعـالى تعرف هذا وأشباهه من كتاب االله ، قا( : على إصبعي مرارة فكيف أصنع بالوضوء ؟ فقال 
  . )٥( )امسح عليه  )ما جعل عليكم في الدين من حرج

كـل شـيء فيـه حـلال وحـرام ، فهـو لـك ( : ، قـال  ـ عـن عبـد االله بـن سـنان ، عـن أبي عبـد االله  ٩
  . )٦( )حلال ، حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه 

حين فرغ من طوافه وركعتيـه  أن  رسول االله  ـ عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد االله  ١٠
  ابدءوا بما بدأ االله عزّ وجلّ به من إتيان الصفا ، إنّ االله( : ، قال 

ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ١، الحديث ... ، العلّة التي من أجلها يجب الأخذ بخلاف  ٣١٥، الباب  ٢/٥٣١: علل الشرائع ) ١(
  . ٢٤٢، باب الأمر والنهي ، الحديث  ٢٦، كتاب مصابيح الظلم ، الباب  ١/٢٤٥: المحاسن  )٢(
  . ١، باب صلاة الغريق والمتوحّل والمضطرب بغير ذلك ، الحديث  ١٤، الباب  ٣/١٧٧: التهذيب ) ٣(
  . ١٤، كتاب التوحيد ، باب الجبر والقدر والأمر بين الأمرين ، الحديث  ١/١٦٠: الكافي ) ٤(
  . ٢٧، باب في صفة الوضوء والفرض منه ، الحديث  ١٦، الباب  ١/٣٦٣: التهذيب ) ٥(
  . ٤٢٠٨، باب الذبائح والمآكل ، ح  ٣/٣٤١: مَن لا يحضره الفقيه ) ٦(

    



٢٣٢ 

  . )١( ) )إن  الصفا والمروة من شعائر االله (: يقول 
ما حجب االله علمـه عـن العبـاد ، فهـو موضـوع ( : قـال  ـ عن زكريا بن يحيى ، عن أبي عبد االله  ١١
  . )٢( )عنهم 

حـلال ( : عـن الحـلال والحـرام ؟ فقـال  سـألت أبـا عبـد االله : ـ عـن حريـز ، عـن زرارة ، قـال  ١٢
  . )٣( )محمّد حلال إلى يوم القيامة ، وحرامه حرام إلى يوم القيامة ، لا يكون غيره ولا يجيء غيره 

  لإمام الصادق نماذج من فقه ا
جعلـت : فقلـت  مـا تـروي هـذه الناصـبة ؟( : قـال : ، قـال  ـ عن ابن أذُينة ، عـن أبي عبـد االله  ١

إن  أُبي  بـن كعـب رآه في : إّ ـم يقولـون : ، فقلـت  في أذانهم وركـوعهم وسـجودهم: فداك في ماذا ؟ فقـال 
  . )٤( )اعز  من أن يرى في النوم كذبوا ، فإنّ دين االله : النوم ، فقال 

إذا خـرج الرجـل فـي شـهر رمضـان مسـافرا  ( : قـال  ـ عـن عـيص بـن القاسـم ، عـن أبي عبـد االله  ٢
خرج من المدينة إلى مكّة في شهر رمضان ومعـه النـاس وفـيهم المشـاة ،  إن  رسول االله : ، وقـال أفطر 

دعا بقدح من مـاء فيمـا بـين الظهـر والعصـر ، فشـربه وأفطـر ثـم أفطـر النـاس معـه  )٥( كراع الغميم  فلمّا انتهى إلى
  . )٦( ) وتمّ ناس على صومهم ، فسمّاهم العصاة وإنمّا يؤخذ بآخر أمر رسول االله 

ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
  . ٦، الحديث  ١٠، الباب  ٥/١٤٥: التهذيب ) ١(
  .، باب التعريف والبيان والحجّة والهداية  ٦٤، الباب  ٤١٣/٩: حيد التو ) ٢(
  . ١٩، كتاب فضل العلم باب البدع والرأي والمقاييس ، ح  ١/٥٨: الكافي ) ٣(
  .، كتاب الصلاة ، باب النوادر  ٣/٤٨٢: الكافي ) ٤(
  .وهي على ثلاثة أميال من المدينة ) ٥(
  . ٥باب كراهية الصوم في السفر ، ح ، كتاب الصيام ،  ٤/١٢٧: الكافي ) ٦(

    



 

٢٣٣ 

  . )خلق االله الماء طهورا  لا ينجّسه شيء إلا  ما غيّر لونه أو طعمه أو ريحه ( :  ـ قال الصادق  ٣
  .) إذا كان الماء قدر كرّ ، لم ينجّسه شيء ( :  ـ قال الصادق  ٤
  . )ل  ما لا يؤكل لحمه اغسل ثوبك من بول ك( :  ـ قال  ٥
ذن والقلب وجب الوضوء ( :  ـ قال الصادق  ٦ ك إلى جنبـه : ، قيل  )إذا نامت العين والأُ فـإن حـرّ

لا حتى يستيقن أنهّ قد نام حتى يجيء من ذلك أمر بيّن ، وإلاّ فإنهّ على يقين مـن ( : شيء ولم يعلم به ، قال 
  . )بالشك وإنمّا تنقضه بيقين آخر وضوئه ، ولا تنقض اليقين أبداً 

  . )لا ينقض الوضوء إلا  حدث والنوم حدث ( :  ـ وقال  ٧
إن سمعت الأذان وأنـت علـى الخـلا ، فقـل مثـل مـا يقـول المـؤذّن ولا تـَدعَ ( :  ـ قال أبو عبـد االله  ٨

  . )ذكر االله في تلك الحال ؛ لأن  ذكر االله حسن على كل  حال 
إذا شـككت فـي شـيء مـن الوضـوء وقـد دخلـت فـي غيـره فلـيس شـكك بشـيء ، إنمّـا ( :  ـ وقـال  ٩

  . )الشك إذا كنت في شيء لم تجزه 
لا ، ولكن يمرّ فيهـا كلّهـا ، إلاّ ( : عن الجنب يجلس في المساجد ؟ قـال  ـ وسُئل أبو عبد االله  ١٠

  . ) المسجد الحرام ومسجد النبي 
  . )صلِّ على مَن مات من أهل القبلة وحسابه على االله (  : ـ قال الصادق  ١١
  . )فهو ثقل على الميّت  )١( كل  ما جعل على القبر من غير تراب القبر( :  ـ قال الصّادق  ١٢
إني  أعُير الذمّي ثـوبي وأنـا أعلـم أنـّه يشـرب الخمـر ويأكـل لحـم الخنزيـر :  ـ قال رجل للصادق  ١٣

  ، فيردّه عليّ فأغسله قبل أن أُصلّي فيه ؟ فقال أبو
ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ

  ) .باب أنهّ يكره أن يوضع على القبر من غير ترابه (  ٣٦أبواب الدفن ، الباب  ٢ج: وسائل الشيعة ) ١(
    



٢٣٤ 

صلّ فيه ولا تغسله ، من أجـل أنـّك أعرتـه إيـّاه وهـو طـاهر ولـم تسـتيقن أنـّه قـد نجّسـه ، فـلا ( :  عبد االله 
  . )بأس أن تصلّي فيه حتى تستيقن أنهّ نجّسه 

ل الوقت أفضلهم ( :  ـ وقال الصادق  ١٤   . )لكل  صلاة وقتان وأوّ
  . )الهديةّ ، متى ما أتا بها قبلت  إنّما النافلة بمنزلة( :  ـ قال الصادق  ١٥
  . )السجود لا يجوز إلا  على الأرض أو على ما أنبتت الأرض إلا  ما أكل أو لبس ( :  ـ قال  ١٦
  . )١( )مَن صلّى الصلوات الخمس جماعة ، فظنُوا به كلّ خير ( :  ـ وقال  ١٧
ــيس ( : ة خلــف الإمــام ؟ فقــال عــن القــراء ـ سُــئل الصــادق  ١٨ لا ، إنّ الإمــام ضــامن للقــراءة ول

  . )يضمن الإمام صلاة الذين خلفه إنّما يضمن القراءة 
ما فرض االله على هذه الأمة شيئا  أشد  عليهم من الزكاة وفيها تهلك عامّتهم ( :  ـ وقال الصادق  ١٩

( .  
ضـاع مـال فـي بـر  ولا بحـر إلا  بتضـييع الزكـاة ولا يصـاد مـن الطيـر إلا  مـا مـا ( :  ـ وقال الصـادق  ٢٠

  . )ضيّع تسبيحه 
  .) إنّما فرض االله الصيام ليستوي به الغني والفقير ( :  ـ وقال  ٢١
  . )٢( )لا صيام في السفر إلا  الثلاثة أيام التي قال االله في الحج  ( :  ـ قال  ٢٢
  . )إذا جئت بصوم شهر رمضان لم تسأل عن صوم ( :  وقال الصادق ـ  ٢٣
  . )إن  صوم شهر رمضان لم يفرض االله صيامه على أحد من الأمم قبلنا ( :  ـ وقال  ٢٤
  كُتب عليكم الصيام كما كُتب على الذين من (: ـ وسُئل عن قوله تعالى  ٢٥

ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
بـاب تأكّـد اسـتحبا ا في الفـرائض وعـدم وجو ـا (  ١كتـاب الصـلاة ، أبـواب صـلاة الجماعـة ، البـاب   ٥ج: الشـيعة  وسائل) ١(

  ) .فيما عدا الجمعة والعيدين 
بــاب عــدم جــواز صــوم شــهر مــن الواجــب في الســفر إلا  النــذر (  ١١أبــواب مَــن يصــح منــه الصــوم ، البــاب : وسـائل الشــيعة ) ٢(

  ... ) .وثلاثة أيام  المعين  سفرا  وحضرا  
    



 

٢٣٥ 

إنّمــا فــرض االله صــيام شــهر رمضــان علــى الأنبيــاء دون الأمــم ففضّــل بــه هــذه الأمــة فجعــل ( : ؟ قــال  )قـبلكم 
  . )وعلى أُمّته  صيامه فرضا  على رسول االله 

لـو رفعـت ليلـة القـدر ، ( : ليلة القدر كانت أو تكون في كل  عام ؟ فقال :  ـ وقيل للصادق  ٢٦
  . )لرفع القرآن 

  . )لو ترك الناس الحج  لما نوظروا العذاب ( :  ـ قال الصادق  ٢٧
  . )لا يزال الدين قائما  ما قامت الكعبة ( :  ـ وقال  ٢٨
لـو أن  النــاس تركـوا الحـج لكــان علـى الـوالي أن يجبــرهم علـى ذلـك وعلــى ( :  ـ وقـال الصـادق  ٢٩

كان على الوالي أن يجبرهم على ذلك وعلى المقام عنـده ، فـإن لـم   المقام عنده ، ولو تركوا زيارة النبي 
  . )يكن لهم مال أنفق عليهم من بيت مال المسلمين 

  . )المعتمر يعتمر في أيّ شهور السنة ، وأفضل العمرة عمرة رجب ( :  ـ وقال الصادق  ٣٠
  . )يستلم الحجر في كل  طواف فريضة ونافلة  كان رسول االله ( :  ـ قال الصادق  ٣١

  نماذج من مواعظ الإمام الصادق 
  . )كرامة مَن كان في مصر فيه مائة ألف أو يزيدون وفيهم مَن هو أورع منه   ليس منّا ولا( :  ـ قال  ١
مـن الرفـق فقـد وسّـع االله علـيهم فـي الـرزق ،  )١( أيّمـا أهـل بيـت أعطـوا حظهّـم( :  ـ قـال الصـادق  ٢

يبقـى معـه شـيء ،  والرفق في تقدير المعيشة خير من السعة في المال ، والرفق لا يعجز عنـه شـيء ، والتبـذير لا
  . )إن  االله عز  وجل  رفيق يحب الرفق 

ــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ـ
الجديد ) . باب استحباب الرفق في الأمور (  ٢٧كتاب الجهاد ، أبواب جهاد النفس وما يناسبه ، الباب : وسائل الشيعة ) ١(

  . ٥/  ٢٠٦:  ١١القديم ، ؛ ]  ٢٠٤٤٩[ ٥/  ١٥/٢٧٠، 
    



٢٣٦ 

أوصيك إذا أنت هممت بأمر فتدبرّ عاقبته ، فإن يـك رشـداً فأمضـه وإن ( : لرجل  ـ قال الصادق  ٣
  . )يك غيّا  فانته عنه 

ليس مـن عـِرق يضـرب ولا نكبـة ولا صـداع ولا مـرض إلا  بـذنب ومـا يعفـو االله ( :  ـ وقال الصادق  ٤
  . )أكثر 
  . )رزق إن  الذنب يحرم العبد ال( :  ـ وقال  ٥

  . )لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار ( :  وقال الصادق 
الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر واجبـان علـى مـَن أمكنـه ذلـك ولـم يخـف ( :  ـ قال الصـادق  ٦

  . )على نفسه ولا على أصحابه 
كمَـن غـاب عنـه ، ومَـن غـاب عـن أمـر فرضـيه ، كـان كمَـن   مَـن شـهد أمـراً فكرهـه ، كـان( :  ـ قـال  ٧
  . )شهده 
ض إلى المؤمن كل  شيء إلا  إذلال نفسه ( :  ـ قال الصادق  ٨   .) إن  االله فوّ
ض لما لا ( : كيف يذل نفسه ؟ قال : ، قيل ) لا ينبغي للمؤمن أن يذل  نفسه ( :  ـ وقال  ٩ يتعرّ
  . )يطيق 

لا يتكلّم الرجل بكلمة حق فيؤخذ بها إلاّ كان له مثل أجر مَن أخذ بها ، ولا ( :  قال الصادق  ـ ١٠
  . )يتكلّم بكلمة ضلال يؤخذ بها إلا  كان عليه مثل وزر مَن أخذ بها 

  . )المسلمون عند شروطهم ، إلاّ كل شرط خالف كتاب االله ، فلا يجوز ( :  ـ وقال  ١١
  وآخر دعوانا أن الحمد الله رب  العالمين
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